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إهداء
إلى قلب لمْ يَمَلَّ منَّي..

قلب أمي.
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العاشرة ليلً في فندق شبرد - Shepherd Hotel.. قاعة 
نفرتيتي.. القاهرة

ــرٍ  ــن أم ــا الانزعــاج م ــوح منه ــوع كفراشــة يف ــت وســط الجم تَنقل
النيــل مــن جناحيهــا  نــار تســتميت في  أو  مــا؛ مــن مطــاردة صيــد 
الرقيقــن، في حــن يفــوح مِمَّــنْ حولهــا خليــط مــن العطــور العالميــة 
الذائعــة الصيــت، ويَتَملَّكهــم الفــرح الــذي كانــت هــي مــن ثــوانٍ فقــط 
ــم ســيطرته  ــر أن يُحكِ ــم يســتطع التقــدم في العم ــه. ل في صــدارة لذت
ــئَ هــذا الحســن بالقــدر  ــم يســتطع حجابهــا أن يُخَبِّ ــنِها، ول ــى حُسْ عل
ــة  ــا بإتقــان، وبحرك ــوَكَّل به ــذه المهمــة المُ ــى الرغــم مــن تنفي ــكافي عل ال
أُنْثَويــةٍ غيــر مُتكلفــةٍ رفعــت قليــاً طــرف ثوبهــا الطويــل المحتشــم الــذي 
اســتعارت منــه الســماء لــون بهجتهــا في تلــك الليلــة، وخَطَــتْ بحذائهــا 
الفضــيَّ ذي الكعــب العالــي بصعوبــة بــن عــدد كبيــر مــن الأقــدام 
ــوه في قاعــة  لرجــال ونســاء وأطفــال، وأخــذت تقَلــب نظرهــا في الوُجُ
ــيءٍ مــا يَنقُصهــا بشــدة،  الأفــراح الفســيحة تلــك؛ باحثــة فيهــم عــن شَ
ــا  ــق هاتفه ــك وتقــوم بالاتصــال بشــخص مــا عــن طري ــت تفعــل ذل ظل
المحمــول، لكنهــا لــم تجــد مــا تبحــث عنــه، ولــم تَتلـَـقَّ أي رد مــن الهاتــف!



- 8 -

ــوردي  ــن الأبيــض وال ــا تغــوص في اللون ــت القاعــة بمحتوياته كان
مــا بــن مفروشــات وزينــة، يتوســط كل طاولــة مجموعــة مــن الأزهــار 
ــا بعــض الشــموع المتناســقة؛ ممــا  ــى جانبه ــة، وإل الكلاســيكية الناعم
ــور الجلــوس إلــى  ــل بعــض الحُضُ جعــل القاعــة تبــدو كمــا الحلــم، فَضَّ
الطــاولات للمتابعــة وتجــاذب أطــراف الحديــث، وفَضَّــل بعضهــم الآخــر 
ــــ وأغلبهــم في مرحلــة الشــباب ــــ الالتفــاف حــول العروســن مُتفاعلــن 

بالرقــص والتصفيــق والغنــاء.

اخترقــت الدكتــورة عهــد بجســدها الرشــيق كالفراشــة حلقــة 
الرقــص مُقتربــة مــن رَجـُـل ذي شــعر رمــادي ناعــم، يَرْتـَـدِي حُلَّة ســوداء، 
وربتــت بكفهــا الغضــة علــى ظهــره العريــض عــدة مــرات متتاليــة لكــي 
ــاً لوجههــا المســتدير  ينتبــه لهــا فالتفــت وأصبــح وجهــه المتســائل مُقَابِ
ــي  ــرة الت ــرُوس ني ــا العَ ــه مُراقصــة ابنتهم ــت علي ــا قطع المنزعــج بَعدم
تبــدو في فســتان فرحتهــا غيــر التقليــدي مــن حيــث التصميــم واللــون 
مثــل أميــرات القصــص الخياليــة بقوامهــا الفرنســي ونفحــات مــن 
ــومُ  ــتْ غُيُ ــك، عَلَ ــة تل ــن الواســعة الجهنمي ــد كالع ــا عه ــح والدته ملام

القلــق نبــرة صــوت عهــد وهــي تســأله:

زيدان، هل رأيْتَ عبد الرحمن؟ 	-

ــا عــن وجــه نيــرة وحلــت محلهــا  ــت الابتســامة جانبً فتجهــم وتَنحَّ
ملامــح الرجــاء بــأن لا تُفسـِـد أُمهــا عليهــا ليلــة طالمــا تمنــت أن تعيشــها 
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لتُســمعها  عليهــا  قليــاً  برأســها  ومالــت  الرائعــة،  تفاصيلهــا  بــكل 
صوتهــا بقَــدْر الإمــكان وســط صخــب الموســيقى وتداخلــه مــع أصــوات 

ــور: الحُضُ

ــا قبــل دخولنــا القاعــة ولــم  لقــد تــركَ قُبلــة علــى رأســي مُهَنئً 	-
أَرَهْ بَعدهــا، فــا داعــي إلــى القلــق ســيظهر علــى أي حــال.

ومــرت بيدهــا علــى التــاج المرصــع المســتقر علــى خصلات شــعرها 
الأحمــر، واســتدارت عهــد وقبــل أن تبتعــد وتَدعهُمــا يســتأنفان مــا 
قطعــوه بســببها، جذبهــا زيــدان مــن كتفهــا برفــق وقــد جحظــت عينــاه:

ابنكِ لو لم يجد مشكلة سيقتل نفسه ليصير هو المشكلة! 	-

ألهبــت كلماتــه غضبهــا، لكنهــا لــم تُجِبـْـهُ واكتفــت بنظــرة اســتغراب 
مــن رد فعلــه، وابتعــدت عنهمــا وهــي تُحرك شــفتيها بالابتســام بطريقة 
آليــة لمــن تقــع عيناهــا عليــه مــن الحاضريــن وتمتمــت بصــوتٍ منخفض:

كأن عبــد الرحمــن جُــرم وارتكبتــه وحدي! كان الله في عون النســاء  	-
مــن مجتمــع يــرى فيــه الرِّجَــال أنفســهم ملائكــة، الرِّجَــال فــوق الأخطــاء!

هاتفــت عبــد الرحمــن مــرات عديــدة ولــم يأتهــا غيــر رنــن الهاتف 
الــذي أجهــد صمــوده إصرارهــا علــى الاســتمرار في الاتصــال، فوقفــت 
عنــد بــاب القاعــة بأعصــاب مهــزوزة تتأمــل المدعويــن ويفصلهــا عــن 

التأمــل بــن الحــن والآخــر مُباركــة مُفاجئــة مــن أحدهــم.
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لــم توســع مــن دائــرة تســاؤلاتها عــن عبــد الرحمــن حتــى لا يســتاء 
ــم يكــن  ــا تضخــم الأمــر، فل ــان أنه ــذان يري ــا الل ــا وابنته كلٌّ مــن زوجه
أحــد يشــعر بزوابــع القلــق التــي تعصــف بهــا وتنفــرد بهــا بَعيــدًا عــن كل 
هــؤلاء البشــر وفتحــت أمامهــا بــاب الحزن على مصراعيــه، فبينما كان 
زيــدان ينظــر إليهــا مــن وقــتٍ إلــى آخــر للاطمئنــان، كان الحــزن ينظــر 
إليهــا طــوال الوقــت مــن كل ركــن، انتقاهــا الحــزن، فالحــزن لا ينتقــي 
مـَـن يداهمــه إلا بعنايــةٍ فائقــة، يعــرف جيــدًا أصحــاب القلــوب التــي لا 
تتحمــل مجــرد مــروره الخاطــف عليهــا، فيداهمهــا بــكل ثقــة بأســاليبه 
الخاصــة في المداهمــة والقتــل، وعــادةً مــا تكــون تلــك الأســاليب نظيفــة 
بــا قطــرة دمٍ واحــدة، غيــر ملموســة أو محسوســة مــن المحِيطــن 
بالمســتَهْدَف، فالحــزن هــو القاتــل الوحيــد المأجــور بــا أجــر، والفــرح 
الغائــب هــو المحــرض اللعــن، وأحيانًــا يخــرج مــن رَحِــم الحــزن الفــرح 
فليــس مــن الضــروري أن يكــون الحــزن هــو جبانــة جثامــن الســعادة!

انتهــى الحفــل، وفي طريــق العــودة إلــى المنــزل، بقيــت عهــد صامتــة 
ــلة بالقلــق، وهــي جالســة علــى الكرســي المجــاور لزيــدان الــذي  مُسَلسَ
ــا قيــادة دفــة الحديــث بينهمــا  كان يقــود الســيارة وقــال محــاولً أيضً

لكســر هــذا الصمــت:

عندمــا نعــود إلــى البيــت، ســنجد عبــد الرحمــن نائمًــا في  	-
فراشــه.
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فلم يَأْتِهِ رد، فألقى عليها نظرة يتفحص وجومها ثم قال:

أليــس غَريبًــا ألا يدعــو عبــد الرحمــن أيًّــا مــن أصدقائــه إلــى  	-
ــدة؟! ــه الوحي ــرس أخت عُ

أدركَ بَعـْـد هــذه الجملــة أنــه مــن الأنســب أن يصمــت وينتبــه جيــدًا 
للطريــق؛ فقــد أخفــق بجَــدارةٍ في كســر حلقــة واحــدة مــن حلقــات 
ــق بــارع في الركــض في كل خلايــا الجســم،  القلــق المسَلســلة بــه، فالقل
ــد هــو لا  ــث يري ــى حي ــه إل ــدارك، ويذهــب بضحيت ــى كل الم يهيمــن عل

ــا معهــا! إلــى حيــث هــي تريــد، وهــذا مــا فعلــه تمامً

توقفــت الســيارة أمــام إحــدى العمــارات في ميــدان لبنــان بمنطقــة 
المهندســن، فنزلــت عهــد وواصــل زيــدان القيــادة إلــى الموقــف الخــاص، 
اجتــازت مدخــل العمــارة، فتبينــت تعطــل المِصْعَــد فأســرعت تنهــب 
بأنفــاس  ووصلــت  حذائهــا  فردتــي  نزعــت  بَعدمــا  الســلم  درجــات 
مُتَقطعــةٍ إلــى الطابــق الســابع الــذي تقــع فيــه شــقتها، فتــرددت عنــد 
ــا في هــذه اللحظــة  ــم الخــوف قلبه ــاب، التق ــل الب ــاح في قف إدارة المفت
لكنهــا اســتجمعت شــجاعتها وفتحــت البــاب في النهايــة، الأنــوار في 
الداخــل مُضَــاءة بخــاف مــا تركتهــا عليــه، عبــرت الصالــة علــى مهــل 
واتجهــت إلــى آخــر الممــر المــؤدي إلــى غــرف النــوم وأصبحــت أمــام 
غرفــة عبــد الرحمــن، كان بَابهــا مواربـًـا وينبعــث منهــا ضــوء وهــواء بارد 
يأتيهــا بَعــد عبثــه بالســتائر مُحدثــة صَوتـًـا مــن جـَـرَّاء تحرُكهــا، الخــوف 
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جعلهــا كالمســمار المدقــوق في أرضيــة الممــر فلــم تســتطع دخــول الغرفــة، 
ــا في  ــه حتمً ــا عنهــا حــدة الموقــف: »إن ــا مُخَفِّفً ــوتٌ مــا إليه فهمــس صَ
الداخــل«، فــردت: »ومــاذا لــو لــم يكــن في الداخــل؟ ومــا الــذي ينتظرنــي 
الأفــكار  وانقضــت عليهــا  انقباضًــا  فــازداد صدرهــا  الداخــل؟«  في 
والأســئلة: »لِــمَ المجهــول دائمـًـا يســوقنا إلــى تَوقُّــع أســوأ النتائــج ونحــن 
ــمَ هــو بــكل هــذه القســوة علــى عقولنــا المحــدودة  في حالــة ضعــف؟! لِ
التــي لا تســتطيع اســتيعابه وعلــى قلوبنــا التــي تخشــى علــى هشاشــتها 
مــن دمويــة صدماتــه؟! يُصــدِّر لنــا كل مــا لديــه مــن بضائــع الخــوف، 
في حــن عــدم قدرتنــا علــى إغــراق موانــي ضعفنــا بــكل مــا عليهــا مــن 

بضائــع الخــوف تلــك«!

وقبــل أن يهِــم صوتهــا بالمنــاداة علــى عبــد الرحمــن إذا بصــوت 
صــك بــاب الشــقة يرعبهــا ويتقــدم نحوهــا ببــطء شــبح يفوقهــا طــولً، 
ــاول يدهــا فهربــت  ــد عــن متن ــارة بعِي ــاح الإن ــم ومفت فالممــر شــبه مُظل

الدمــاء مــن عروقهــا، وأخيــرًا وصــل إليهــا صــوت ذلــك الشــبح:

هل وجدتيه نائمًا كما أخبرتكِ؟ 	-

إنــه زيــدان، كيــف نســيت أنــه كان في الخــارج! فتنفســت الصعــداء 
وأمســك يدهــا المثَلجــة، وبمجــرد أن وطئــت أقدامهمــا الغرفــة لاحظــا 
أن خزانــة الملابــس مفتوحــة وخاويــة وبعــض الملابــس والشــماعات 
متناثريــن علــى الأرضيــة وجميــع الأدراج كذلــك مفتوحــة وقــد أُخــذت 
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الأشــياء المهمــة مــن داخلهــا، وفــراش عبــد الرحمــن خــالٍ منه وتســتلقي 
مكانــه بعشــوائية بعــض الأوراق والصــور الممَزقــة.

ســقطت عهــد جالســة علــى حافــة الســرير ككُتلــةٍ تســقط مــن 
مرتفــع وتســاقطت منهــا الكلمــات حرفًــا حرفًــا مُتَشــربة بالدمــوع:

ابني خُطف! 	-

فجلــس زيــدان إلــى جانبهــا مســتمرًا في التحديــق إلــى جميــع 
أنحــاء الغرفــة باســتبهام:

إنه أكبر من أن يُخطف! 	-

     وكمَن رشق ناقلة بترول مُنقلبة على الطريق بشعلة:

لِــمَ لا أراكَ موجــوع  وهــل الصغــار فقــط مَــن يُخطفــون؟!  	-
عليــه؟! القلــب 

وبهدوئه المتَأصل فيه:

ما زلتُ مدهوشًا! 	-

وسجلت عدسة عينه المزيد من اللقطات لما عليه الغرفة:

لا يتضــح لــي إلــى الآن غيــر أنــه ذهــب بإرادتــه الكاملــة إلــى  	-
ــا. ــكانٍ م م
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وأشار إليها:

اُنظـُـري إلــى هــذه الأوراق والصــور، لِــمَ يُمزقهــا الخاطفــون إذا  	-
ســلَّمْنا بصحــة فرضيتــكِ؟

التقط إحدى الشماعات متابعًا:

وأغراضــه! هــل يحرصــون علــى أن يجمعوهــا لــه لكــي لا  	-
لديهــم؟! الجبريــة  إقامتــه  أثنــاء  إليهــا  يحتــاج 

فلنتصل بالشرطة. 	-

وبمــاذا نخبرهــم؟! ابننــا الشــاب البالــغ مــن العمــر خمســة  	-
أغراضــه  بعــض  معــه  واختفــت  اختفــى  عامًــا  وعشــرين 

. لشــخصية ا

واستدرك قائلً:

ــضِ علــى غيابــه أربــع وعشــرون  ــا للقانــون فأنــه لــم يَمْ وطبقً 	-
ســاعة، فأيــن المنطــق في هــذا؟!

       فاحتدم غضبها:

-	 ليذهب المنطق إلى الجحيم عندما يتعلق الأمر بابني!
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ووجهــت وجههــا إلــى الصــور الممزقــة وطفــرت الدموع مــن عينيها. 
ــم نهــض زيــدان  مــر عليهمــا وقــت مــن الانتظــار في حيــرة وصمــت، ث
وتوجــه إلــى النافــذة المفتوحــة وأطــل برأســه خارجهــا ينظــر يمينًــا 
ويســارًا إلــى الطريــق الــذي افتقــر إلــى الســيارات والمــارة بَعــد دخــول 
وقــت الفجــر ونســيمه البــارد، وفي مُحاولــةٍ يائســة اتصــل مجــددًا بعبــد 

الرحمــن، فاتســعت حدقتــا عينيــه والتفــت ســريعًا إلــى عهــد:

هاتفه مشغول! 	-

فهبت واقفة مضطربة الأنفاس:

مشغول! أَعد الاتصال، أَعد! 	-

في توقيت اتصاله، أُجرِيَت مكالمة من رقم هاتف عبد الرحمن:

مَرحبًا. 	-

أين أَنتَ الآن؟ 	-

أنا في الطريق. 	-

هل اتبعْتَ التعليمات بدقة؟ 	-

نعم.  	-

انتهــت المكالمــة وظهــر بَعْدهــا رقــم زيــدان فأُغْلـِـقَ الهاتــف، فــازداد 
الأبــوان حيــرة لعــدم رده عليهمــا فلــم يُغضبــهُ أحــد ليفعــل ذلــك! صليــا 
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الفجــر متضرعــان إلــى الله أن يكــون ابنهمــا بخيــر ولــم يجــرؤ النــوم 
أن يُخَيــم في عينيهمــا تلــك الليلــة، وظــل علــى مَقربــةٍ منهمــا يترقــب مــا 
ســيحدث، غيــر أن عــن نيــرة عرفــت طريقهــا إلــى النــوم والراحــة في 
الغرفــة المجــاورة، ليلــة هــي كألــف عــام كأن الليــل نعيمــه في أن يزيــد 
شــقاء الأنفــس المرهَقــة صُعــودًا وهُبوطـًـا علــى مَواطـِـن الجــروح بإيقــاع 

بطــيء، فــزاد مــن شــقاء هذيــن الأبويــن.

توقفــت مســيرة الحيــاة بأســرة عبــد الرحمــن إلا مــن البحــث 
عنــه، في الأماكــن التــي كانــوا علــى عِلــم بأنــه يرتادهــا وســؤال الأقــارب 
والجيــران وزمــاء العمــل الــذي تركــه منــذ عــدة أشــهر، وتوصلــت 
نيــرة إلــى بعــض أصدقائــه المقربــن عــن طريــق صفحتــه الشــخصية 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك – Facebook. قلــة هُــم 

ــه: ــون مــن أخيهــا، وقــد تنوعــت ردودهــم عندمــا ســألتهم عن المقرب

- لا أعرف عنه شيئًا منذ مدة.	

- في الفتــرة الأخيــرة كانــت الرســائل هــي وســيلة الاتصــال 	
الوحيــدة بيننــا؛ نظــرًا إلــى مشــاغل الحيــاة.

- عبــد الرحمــن شــخص غريــب الأطــوار، ولــم أتواصــل معــه 	
ــل. ــذ وقــت طوي من

- قابلتــه منــذ شــهر تقريبًــا مصادفــة في مركــز تجــاري بمدينــة 	
نصــر ولــم نتحــدث كثيــرًا.
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التوصــل  تســتطع  لــم  لــه  واحــد  إلا صديــق  أمامهــا  يَتَبَــقَّ  لــم 
ــاً  ــا وثق ــم حَجمً ــد بينه ــا، وازداد إحســاس الفق ــك والديه ــه وكذل إلي
خصوصًــا عهــد فإحســاس الفقــد لا يضاهيــه أي إحســاس آخــر، 
ــرُّ عندمــا نفقــد  ــة والطعــم الســائد هــو المَ ــاة ضبابي ــة الحي يجعــل رؤي
ــكل  ــب ب ــار القل ــب، وبَعدهــم ينه ــام القل ــم يُقَ ــى أعمدته ــنْ عل فجــأة مَ
يُســرٍ، ويعــود الإحســاس بالفقــد ببقايانــا المنهــارة إلــى دهاليــز الزمــن 
الخلفيــة ويبقيهــا في خزانــة ذكرياتنــا مــع مَــن فقدناهــم، وعَــادةً مــا 
تكــون عودتنــا إلــى حياتنــا الطبيعيــة مرهُونــةً بعــودة مَــن الغيــاب صــار 

ــى. ــد والمنف ــم القي له

>>>
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قرية بُرْج مغيزل.. كفر الشيخ

عندمــا يحلــو للفقــد العيــش في مــكان فإنــه لا يبرحــه، وقــد حلــت 
لــه الإقامــة بقريــة بــرج مغيــزل، مركــز مطوبــس – محافظــة كفــر 
الشــيخ، ينشــر طيــوره الســوداء القبيحــة في أرجائهــا وكل مســامها، 
تضــرب بأجنحتهــا الهــواء فيصيــر الأكســجين حزنًــا والنــور ظُلْمــة 
والحيــاة موتًــا، تعــرف مناقيرهــا الحــادة المدببــة أيــن يكمــن في دواخــل 
أهــل القريــة الحلــم فتقتلعــه وتواريــه في ميــاه البحــر يجرفــه التيــار 

حيــث يشــاء.

تتلاصــق بيــوت القريــة بجــوار بعضهــا بعضًــا في ألفــةٍ، بيــوت 
مُنْهكــة، أنهكتهــا دورة الزمــن كمــا أنهكــت أصحابهــا الكائنــن بــن 
جدرانهــا، طوابقهــا في الغالــب غيــر مُرتفعــةٍ، وطــاء واجهــات بعضهــا 
ذهــب عنــه الرونــق وأخــرى مــا تــزال تحتفــظ بــه، بيــوت مُتداعيــة 
المِحــارة  دون  جلدهــا،  دون  أكثرهــا  تقــف  حديثًــا  مُشــيدة  وأخــرى 
الواضــح  التراجــع  وتُظهــر  أو الأســمنتي،  الطــوب الأحمــر  بقوالــب 

للطــوب اللــن.

ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط للقريــة مثــل الــدم المتدفــق في 
ــا  ــي أيضً ــد يعن ــاة وق ــى الحي ــا الســبيل إل ــي لأهله ــد، البحــر يعن الوري
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الحريــة  آخــر  لحــزب  ويمثــل  أنوفهــم،  إلا  تشــمه  لا  الــذي  الفقــد 
والهــروب مــن واقــع صعــب إلــى تلــك البــاد البعيــدة؛ الجنــة الأوروبيــة 

في نظرهــم.

ـــ  كمــا يســميها أهــل القرية  تَتَــرَاصُّ مراكــب الصيــد أو البلنصــات ـ
ــاه  ــة مي ــة مــن زرق ــدو مغزول ــرب الشــاطئ فتب ــر قُ ــــ  في صــف أو أكث
ــة فوقــه كأنهمــا مــن نســيج  ــةٍ، طافي ــدوي بإجــادة فائق ــول ي البحــر بن
واحــد مُتلاحــم، وترقــد في تجويــف الكثيــر منهــا شــباك الصيــد تأخــذ 
قســطًا مــن الراحــة أو ربمــا لشــح الــرزق ترقــد، وشــباك أخــرى تتدلــى 
أطرافهــا الجافــة في البحــر عطشــى لــه تتحسســه أو تســتجديه أن 
ــك  ــه يتفقــده، وهنال ــاد داخــل مركب ــا صي ــرزق، وهن ــم بال يفيــض عليه
ثلاثــة صيــادون في أعْمـَـارٍ مختلفــةٍ جالســن علــى ســطح أحــد المراكــب 
بملابــس مــن بســاطتها وعــدم تناســق ألوانهــا لهــا جاذبيــة فريــدة في 
نوعهــا وباهتمــام الطبيــب الماهــر يخيطــون ثقــوب شــباكهم. وجــوه 
لفحتهــا الشــمس بســمرة الكــد، والميــاه اســتباحت ملمــس الأيــادي 
والأقــدام وتركتهــم للشــقوق، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــل للابتســامة 

حيــز فــوق الوجــوه لــم تستســلم بَعــد أمــام تــأزم العيــش!

ــة مــن ورش لصناعــة الســفن واليخــوت، وبــن بعــض  ــى مقرب عل
ــه  ــى أرضيت ــع عل ــاء واســع مســقوف بالبــوص مترب أشــجار النخيــل فن
رجــل بجلبــاب مُهتــرئ، لــه لحيــة قصيــرة بيضــاء، عُمْره يناهز الســبعين 
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عامًــا، وعلــى الرغــم مــن كثــرة الخطــوط التــي حُفــرت في وجهــه وتجعل 
مـَـن يــراه يتأكــد أنــه قــد مــر مــن هنــا الكثيــر مــن الزمــن، وعلــى الرغــم 
مــن الهمــوم التــي تكســوه، فالســماحة والرضــا تزاحمهــم بكفــاءة، علــى 
يمينــه مذيــاع قــديم توقــف إنتاجــه منــذ زمــن طويــل، يُحــرك مؤشــره 
ــر ويثبتــه  مــن وقــتٍ إلــى آخــر برعشــة يــدٍ خفيفــة لازمتــه نتيجــة الكبَ
ــاع  ــه مــن البــث الإذاعــي، وإلــى جانــب المذي ــود الإنصــات ل ــى مــا ي عل
ــرط  ــن ف ــوم منبعجــة بعــض الشــيء م ــن الألومني ــة مســتديرة م صيني
الاســتعمال والقــدم قــد فــرغ كوبهــا للتــو مــن الشــاي، أمامــه قفــص مــن 
ــا  الجريــد لــم يكتمــل تصنيعــه بَعــد يقتــرب منــه يُدقــق بــه النظــر حِينً
ويقــرب إلــى عينيــه عــود الجريــد الــذي بــن أصابعــه التــي تميــل إلــى 
ــا آخــر، وحولــه أكــوام مــن أعــواد الجريــد وأقفــاص ســبق  الزرقــة حِينً
ــور أو  ــة الطي ــد أن يســتخدمها في تربي ــن يري ــا مَ أن أنجزهــا؛ ليبتاعه
لنقــل الخضــراوات والفاكهــة ومــا شــابه ذلــك مــن أغــراض، لكنــه لــم 
ــنًّا  يعــد بنفــس المهــارة التــي كان يصنــع بهــا الأقفــاص وهــو أصغــر سِ
مــن ذلــك، فالعظــم الواهــن وضعــف البصــر قــد أَثَّــرَا سـَـلبًا علــى أدائــه.

نظر صانع الأقفاص إلى الشاب الواقف قبالته قائلً:

هذا هو اليوم التالي، أَلمْ تَنْتَهِ بَعْد؟! 	-

فانفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة وهــو يُضِيــف بعــض اللمســات إلــى 
لوحتــه الزيتيــة التــي غــرس حاملهــا أمــام مشــهد هــذه الصناعــة:
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هل وجودي يسبب لكَ الضيق يا عم بيومي؟ 	-

فرد قائلً، وقد ازداد أزيز صدره:

لا يــا ولــدي، إنــي خائــف فقــط علــى نظــركَ وانحنــاء ظهــركَ،  	-
فمــا نُهلكــه مــن صحتنــا باســتهانةٍ في الصغــر سـَـيعزُّ عليــه مرافقتنــا في 

الكبــر، هكــذا تكــون العدالــة الخفيــة!

ــه  ــد عــن حصيرت ــده أعــواد الجري وفــور ســعال متواصــل أزاح بي
ــوس: ــا للجل ــئ للشــاب الرســام مكانً ــة؛ يُهَي المهَلْهل

أرح نفسكَ قليلً. 	-

لستُ مُتعبًا، فعندما أفعل ما أحبُ لا أشعر بأي تعب! 	-

-	 على راحتكَ .

استرح أنتَ قليلً يا عم بيومي. 	-

أستريح! ومَن يُطعمني يا ولدي؟ 	-

ــؤه  ــت تمل ــي كان ــن الســعادة الت ــى الرغــم م وخــزه رده للنخــاع عل
ــى  ــوان ويُمَرِّرُهــا عل ــل وهــو يغمــس الفرشــاة في معجــون الأل ــذ قلي من
ســطح اللوحــة فتــدب في أوصالهــا الحيــاة! ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
قطــع مســار الفرشــاة علــى اللوحــة، حملقــة صبــي مُفلفــل الشــعر، 

ــاً للرســام: ــر العاشــرة قائ بعُمْ
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الحاج يوسف يريدكَ الآن عند المرْسى. 	-

لماذا؟ 	-

هناك رَجُل وامرأة يبحثان عنكَ.  	-

مَن هما؟ 	-

لا أعرف، لكن يبدو أنهما من خارج القرية.  	-

لملم الرســام أدواته ووضعها وحامل اللوحة جانبًا، راوغته الحيرة 
بالتســاؤلات واعتصرتــه الدهشــة، فســتأذن عــم بيومــي وانصــرف مــع 
الصبــي »الرســول الصغيــر« المعــروف عنــه المشاكســة؛ لــذا لــم يســتطع 
الإفــات منــه أو أن يهادنــه ببعــض الوقــت، وكلمــا اقتربــت قدمــه مــن 
ــل والمــرأة الجالســن علــى مقعديــن  المرســى، اتضحــت لــه رؤيــة الرَّجُ
أتــى بهمــا الحــاج يوســف بالقــرب مــن مركبــه ليســتريحا عليهمــا بَعــد 
أن دلهمــا أحــد الأهالــي علــى مكانــه، كان الرجــل والمــرأة همــا زيــدان 
وعهــد التــي أبــت أن يتوجــه زيــدان بمفــرده إلــى القريــة؛ فالمفقــود 
ــى الجســد  ــروح إل ــود ال ــى أن تع ــه إل ــد تفرغــت للبحــث عن ــا، وق ابنه
بعودتــه إليهــا، فبَعــد حادثــة اختفائــه قدمــت طلــب إجــازة دون راتــب 
إلــى محــل عملهــا بالمركــز القومــي للبحــوث العلميــة الــذي تشــغل فيــه 

وظيفــة باحــث بقســم النبــات.
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ــم  ــة كمــا عَلِ ــأن الســفر إلــى القري أخبرهــا زيــدان قبــل المجــيء ب
مــن بعــض المعــارف مُعَقَّــدٌ وطويــل ويجــب أن تـَـدَعْ هــذا الأمــر للرجــال، 
ــمَ هــؤلاء الرجــال يعتقــدون أن  ممــا جعلهــا تســأل نفســها: »للرجــال! لِ
الضعــف لا وطــن لــه إلا بــن ضلــوع المــرأة علــى الرغــم مــن أنهــا هــي 
التــي تتحمــل دائمـًـا حماقاتهــم التــي لا يســتطيع جَبَــل تحملهــا؟! أيكون 
خائفًــا علــيَّ حُبًّــا؟ حُبًّــا! لقــد نســف بــروده العاطفــي هــذه الكلمــة مــن 
ــل أن المــرأة  ــدٍ بعيــدٍ، بعيــد جــدًّا، يغفــل الرَّجُ منبــت جذورهــا منــذ أمَ
مهمــا اجتــازت مــن بوابــات ســنين العمــر تظــل في احتيــاج مســتمر إلــى 

حُــب يغلفــه الاهتمــام، لــدفء كلمــةٍ لا لجليــد حضــن«!

كان الســفر عســيرًا لكنهــا مــا اشــتكت، ولــم يكــن يصلــح الذهــاب 
بســيارة خاصــة؛ فالطريــق المــؤدي إلــى القريــة غيــر مُمَهَّــدٍ ولا يســع لســير 
ســيارتين مــن الاتجاهــن المعَاكســن في نفــس الوقــت، فأقلتهــم وســائل 
نقــل مختلفــة كان آخرهــا ذلــك الصنــدوق المعدنــي الصغيــر الــذي تفشــى 
أو  البجــاج،  أو  تــوك،  التــوك  ويُطلــق عليــه  أنحــاء الجمهوريــة  بجميــع 
ــر الرســام أمامهــم  ــة ظه ــارٍ قليل ــد أمت ــى بُعْ ــة، وعل ــة الهندي الركشــة باللغ
ومعــه الرســول الصغيــر، فنهضــت عهــد ترمقــه مضطربــة المشــاعر، وهــام 
الدمــع بعينيهــا ونســيت كل مــا عانتــه في الطريــق، وفي تلــك اللحظــة خــرج 
موكــب مَهيــب مــن شــارع جانبــي اجتــذب الأنظــار ولكــز القلــوب وحــال 
بينهــم وبــن الرســام، تقــدم الموكــب مجموعــة مــن الرجــال يحملــون علــى 
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أكتافهــم نعشًــا يليهــم أفــواج مــن الأهالــي وســط اشــتداد بــكاء وعويــل 
ــات للســواد. النســاء المرتدي

هــو  شــاب  أخــرى،  مــرة  رؤيتــه  لهــا  وســنحت  الجنــازة،  مــرت 
متوســط القامــة ليــس بالنحيــف ولا بالضخــم، بشــرته خمريــة، لــه 
بالموكــب  المتأثريــن  الســائرين  بأحــد  وإذا  خفيفــان،  وشَــارِب  لحيــة 

الجنائــزي يقطــع عليهــا رؤيتــه ســائلً الحــاج يوســف:

لِمَن الجنازة؟ 	-

لجابر بن فضل الله، غرق أثناء سعيه إلى الصيد! 	-

فأســتأنف الرجــل طريقــه داعيًــا للغريــق بالرحمــة والمغفــرة، وهــا 
ــا تجــاه عهــد بعينيــه العســليتين،  هــو ذا الشــاب الرســام المنتظــر واقفً
أخيــرًا توصلــت إلــى مصطفــى صديــق ابنهــا الحميــم الــذي لــم تســتطع 
التواصــل معــه قبــل هــذه اللحظــة، وبمجــرد أن أبصرتــه رأت فيــه ابنهــا 

مــع اختــاف الشــبه بينهمــا.

تنهد مصطفى بأَلمٍ وهو يتنقل بعينيه بين زيدان وعهد:

أهلً بكما في قرية الأحزان! 	-

وأردف:

سأعود سريعًا. 	-
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للحــاق  يوســف  الحــاج  إليهمــا  فاعتــذر  للريــح،  ســاقه  وأطلــق 
ابنــه مصطفــى بالجنــازة؛ فقــد كان علــى معرفــة بالغريــق الجديــد، 
بالألــم الجديــد في فــؤاد القريــة فشــعرت عهــد بالاختنــاق يضغــط 
علــى عضلــة قلبهــا يُشــبِعها وجعـًـا مــن إحــكام فكــرة المــوت عليهــا، ودق 
ــا عبــد الرحمــن؟  ــة ســؤال: »أَمــتَّ ي ــى هيئ ــا عل ــا مُضاعفً رأســها وجعً
مــتَّ وحــدكَ، دونــي، فالمــوت لا ينتظــر أذنًــا مــن أحــدٍ، فهــو يدخــل مــن 
أي منفــذ يريــد ليوســعنا وجعـًـا بأنانيتــه المعهــودة حــن يســتأثر بأحبتنــا 

بعِيــدًا عنــا إلــى الأبــد«!

وجَّه الحاج يوسف كلامه إليها قائلً:

لقد اعتدنا مواكب الجنازات أكثر من أي شَيءٍ آخر! 	-

ــاً قليــل  ــادَ هــو فيــه فقــد كان رَجُ فلــم تبادلــه الحديــث ولــم يَتَمَ
الــكلام، صعــب المــراس، فوقــف يترقــب عــودة ابنــه مــن مراســم الدفــن 
بملبــس بَللِــه مــاء البحــر، ذلــك المــاء الــذي جففــت مُلوحتــه شــحم 
جســده علــى مــدار ســنوات، فبــدا كهــاً نحِيفـًـا بشــعر أشــيب منحســر 

عــن جانبــي الــرأس.

وعــاد  الجثــة،  عــن  نعــش جابــر عوضًــا  دُفــن  مؤلمــة،  رمزيــة  وفي 
مصطفــى مغبــر الوجــه، لقــد عــرف لأول وهلــة أنهمــا والــدي صديقــه عبــد 
الرحمــن، فكــم مــن المــرات زاره في المنــزل، وكانــت والدتــه تُعــد الطعــام 

ــغ.  ــوٍّ بال ــح مبتســم وحُنُ ــة بوجــه صبي ــا الغرف ــه لهم الشــهي وتدخل
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لنقــل  الرحمــن  عبــد  والــدي  علــى  وابنــه  يوســف  الحــاج  ألــح 
ضيافتهمــا إلــى البيــت إلــى أن وافقــا، فأمــر رســوله الصغيــر ربيــع 
البيــت  أهــل  ليُعلــم  أن يســبَقهم  للصيــد  يعمــل علــى مركبــه  الــذي 
ــارِي تطــور  بأنــه قــادم هــو ومصطفــى ومعهمــا ضيفــان، فلــم يكــن يُجَ
اســتقبلت  البيــت  بــاب  وعنــد  محمــولً،  هاتفًــا  ويمتلــك  العصــر 
ابنتــه خديجــة الضيفــن بحفــاوة، ورحــب بهمــا مــن الداخــل صــوت 
مشــحون بالأوجــاع، صــوت زوجتــه الحاجــة صالحــة التــي تحاملــت 
علــى نفســها وقامــت مــن فــوق أريكــة الصالــة، وكانــت بدانتهــا تتغطــى 
بأمتــارٍ مــن قمــاش أســود ذي قَصّــة فضفاضــة حتــى إن غطــاء رأســها 
أخــذ حصتــه مــن الســواد، وبعْــد التعــارف وكــرم الضيافــة كُشــف عــن 
ســبب هــذه الزيــارة ولغــز اختفــاء عبــد الرحمــن وعــدم رد مصطفــى 
علــى مُراســات صفحتــه الإلكترونيــة فيــس بــوك – Facebook، مــع 
عــدم توافــر أرقــام هواتــف أصدقــاء عبــد الرحمــن لأســرته ومــن بينهــم 
ــاه  ــهوًا في مي ــه سَ رقمــه، فأوضــح لهمــا أن هاتفــه المحمــول ســقط من
ــت  ــدة للاتصــال بالإنترن ــف وســيلته الوحي ــد الهات البحــر وتعطــل ويُع
لــذا لــم يكــن يــرد، وأبلغهمــا أيضًــا أنــه لــم يســافر إلــى العاصمــة منــذ 
مــدة بَعدمــا عجــزت عــن تدبيــر فرصــة عمــل مناســبة لــه، لــم يتلقيــا 
منــه أي معلومــة تفيدهمــا في البحــث، فشــعرت عهــد بالإحبــاط وقالــت 
في نفســها بجــزع: »أيــن أنــتَ يــا عبــد الرحمــن؟«، تمســك أهــل البيــت 
بمبيتهمــا معهــم الليلــة فالشــمس أوشــكت أن تغيــب، وفي مثــل هــذا 
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التوقيــت يكــون مــن الصعــب أن يجــدا مــا يقلهمــا بــرًّا إلــى كفــر الشــيخ، 
لا يوجــد غيــر المعديــة النيليــة إلــى رشــيد، فلــم تــرُقْ لعهــد فكــرة المبيــت 
ــه البســيط المتهالــك يئــن  ــرة وأثاث خاصــةً أن البيــت بمســاحته الصغي
مــن حَمْــل أصحابــه؛ الجــدة، والوالديــن، وأبنــاء ثلاثــة، كذلــك لــم 
يَرُقهــا الحــل الثانــي المتمثــل في ركــوب المعديــة، لكــن مــا مــن خيــار 
آخــر أمامهمــا فأوصلهمــا مصطفــى إلــى المرســى، وصعقــت عهــد مــن 
الحالــة التــي عليهــا المعديــة، فالمــكان الأمثــل لألواحهــا المتآكلــة نــار 

ــت: ــة وبِتَعَنُّ مدفئ

لا، لــن أضــع قدمــي في هــذا الشــيء المتَداعــي أبــدًا، فلننتظــر  	-
واحــدة أخــرى.

وعن طبيعة الوضع قال لها مصطفى:

جميع المعديات هنا كهذه وأحيانًا لا نجدها. 	-

ــددًا  ــة بنظــره الحــاد تعنتهــا فصــاح مُهَ ــد المعدي رصــد الفتــى قائ
ــن  بســاطة لســانه بأنــه لــن يعــود مــرةً أخــرى إلــى القريــة ولينتظــر مَ

يريــد الركــوب إلــى صبــاح الغــد، فصعقــت أكثــر:

الغد! 	-

فاعتلــى زيــدان المعديــة أولً ثــم أخــذ بيدهــا إلــى هــذا اللحــم 
ــى  ــع مصطف ــدة، ورف ــر الحمي ــح غي ــام والروائ ــاع والأغن البشــري والمت

صوتــه قائــاً:
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عشــر دقائــق وســتصلان إلــى البــر، وبمشــيئة الله عبــد الرحمــن  	-
ــرٍ.  بخي

ولَوَّح لهما مُوَدعًا:

صحبتكما السلامة. 	-

ــدان  عشــر دقائــق! تمتمــت بهــا عهــد في ضجــر، ونظــر إليهــا زي
بمزيــدٍ مــن اللــوم لإقحــام نفســها في كل هــذا العنــاء فلــم تســتغرق في 
إيمــاءات لومــه وأشــاحت بوجههــا الناحيــة الأخــرى دون أن تنظــر إلــى 

حركــة الميــاه.

استدار مصطفى عائدًا وحدث نفسه بأسى:

ياااااااااه عبد الرحمن! 	-

وعلــى بُعْــد بنايتــن مــن بيــت عائلتــه وقفــت طويــاً في نافــذة 
منخفضــة فتــاة شــابة بطرحــة أرجوانيــة اللــون تطلعــت إليــه بشــوق 
وهــو قــادم مــن بعيــد يمشــي ببــطء، فأشــرق وجههــا الأبيــض الذابــل 
ــا برؤيتــه وعــادت إليــه الدمويــة، تلاقــت عينــاه بعينيهــا البُنيتــن  فَرحً
ــزَّلَ بهمــا فابتســمت لــه مستبشــرة حتــى بانــت نواجذهــا  اللتــن كــم تَغَ
لعلــه يقــول لهــا كلمــة أو يُشِــير بالتحيــة فنكــس رأســه حتــى أوشــك أن 
يقــع مــن بــن كتفيــه إلــى أن دخــل البيــت وصــك خلفــه البــاب وغربــت 
الشــمس بَعدهــا، كانــت هــي أحــد أســباب عــدم اكتراثــه بتعطــل هاتفــه 
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عــن العمــل، فابتعــدت عــن النافــذة تأكلهــا الحســرة علــى الرغــم مــن 
اعتيادهــا جفــاء معاملتــه لهــا في الفتــرة الأخيــرة، لبثــت ســاهمة لا 
ــا إلــى مَســكنها وأملــت  تــرد علــى صديقتهــا ريم التــي جــاءت خصوصً
الكثيــر مــن وراء رؤيــة مـَـن يصنفــه القلــب حبيبـًـا وعبــر النافــذة تجرعت 
هزيمتهــا بَعدمــا اختلقــت لوالدهــا أمــر مــرض ريم الشــديد لكــي تأتيــه، 
فقــد كان لا يســمح لهــا بالتــزاور مــع الفتيــات، حتــى مــع هــذه الصديقــة 

المقربــة التــي تعــود معرفتهــا بهــا إلــى فتــرة الدراســة بالمعهــد.

أعادت ريم عليها السؤال مرة أخرى بلهجة متلطفة:

هل رَأَيْتِهِ؟ أحلام أجيبيني. هل رأيتِ مصطفى؟ 	-

رفعــت أحــام هامتهــا ونظــرت إليهــا بعينــن حزينتين ثــم انفجرت 
باكيــة؛ فمنــذ أن عرفتــه ودموعهــا متدفقــة، شــقت لهــا أخْاديــدًا علــى 
ــزل  ــى المن ــد أن تذهــب إل ــا بتأخــر الوقــت فــا ب ــت له ــا، وتعلل وجنتيه
الآن وذهبــت، فعندمــا يجــر انتظارنــا أذيــال الخيبــة ننطفــئ وننكســر، 
تشــتهينا الدمــوع ويرتمــي في أحضاننــا الاحتيــاج إلــى العُزلــة، وهــذا مــا 

جــرى لهــا في تلــك اللحظــة.

>>>
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ــل  ــي تَق ــن الســيارة الأجــرة الت ــا كان يفصــل ب ــق هــي كل م دقائ
ــان فيهــا، عائديــن مــن  زيــدان وزوجتــه وبــن بــاب العمــارة التــي يقَطنُ
ــزل، تشــاغلت  ــة مغي ــى قري ــة إل ــر الموفق ــة ســفرهما الشــاقة وغي رحل
عهــد عــن إحباطهــا بمتابعــة الطريــق؛ فقــد كانــت تتمنــى أن تجــد 
ــه، أبطــأت الســيارة  ــاك، أو أن يكــون مصطفــي يعــرف مكان ــا هن ابنه
لعبــور أحــد الأشــخاص مــن أمامهــا، فصرخــت عهــد فجــأة في الســائق 
مُحدقــة ببصرهــا إلــى الجانــب الأيمــن مــن الطريــق مــن خــال الزجــاج 

الخلفــي للســيارة:

توقف، توقف! 	-

فتوقــف وفمــه الواســع يغمغــم بكلمــات ذم بهــا تلــك المهنــة وبــرم 
شــاربه في غضــب، في حــن أســرعت هــي بفتــح مقبــض بــاب الســيارة 
ورجعــت عــدة خطــوات إلــى الــوراء، فأشــار زيــدان إلــى الســائق أن 

ــا بدهشــة: ينتظــر، وأتبعهــا صائحً

ما الخَطب؟! 	-

وأمــام أحــد مُلتحفــي الأرصفــة، ذلــك العالــم المنســي المنَفِّــر لبعض 
المشــمئزين خمــدت حركتها:

من أين أَتيتَ بها؟ 	-
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ــل المشــرد المتَمــدد علــى الرصيــف بهــذه الثرثــرة،  فلــم يهتــم الرَّجُ
ــه  ــم يوجــه عيني ــه ل ــى إن ــن حت ــاسٍ آخري ــم أخــرى مــع أُنَ فهــو في عوال

نحوهــا.

والتفتت إلى زيدان قائلة:

ــرس  انظــر إنهــا بدلــة عبــد الرحمــن التــي كان يرتديهــا في عُ 	-
نيــرة، دبــوس البدلــة هــذا يخصــه!

وعنفــت المشــرد المجــذوب العقــل هــذا، وأمســكته مــن البدلــة التــي 
اتســخت مــن التحافهــا الرصيــف معــه وهتفــت:

-	 أين ابني؟ اخلع إنها بدلة ابني!

ــه،  فهــاج الرجــل بَعدمــا اســتدعته بالقــوة مــن عَوالمــه الخاصــة ب
وكان مــا يحــدث جديــرًا بجــذب انتبــاه بعــض المــارة، فكــفَّ زيــدان يدهــا 
ــن جــاءت  ــن أي ــول لنفســه: »م ــد وهــو يق ــد جه عــن هــذا المســكين بَع
هــذه المــرأة بــكل تلــك القــوة والجــرأة في لحظــة؟!«. طــار الرجــل مــن 
أمامهمــا بالبدلــة التــي تســتُر عُريــه وانــزوى بعِيــدًا عنهمــا، بَعــد أن 
أفزعتــه عهــد بهــذا الســلوك العنيــف، فحــاول زيــدان أن يهــدأ مــن 

ــاب العمــارة بالســيارة الأجــرة: ــى ب ــم أوصلهــا إل ثورتهــا ث

ــه  ــه اســتفهم من ــا ســأعود إلي ــى الشــقة وأن ــتِ إل ــدي أَن اصع 	-
بطريقتــي. الأمــر 
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فاســتجابت لــه دون جِــدالٍ هــذه المــرة؛ فبينهــا وبــن الســقوط 
أرضـًـا ثـَـوانٍ فقــط، وعــاد هــو إليــه مُمســكًا بكيــس مــن الطعــام اشــتراه 
لــه مــن أحــد المطاعــم القريبــة، وكان بــن يــدي هــذا المجــذوب في 
ذلــك الوقــت علبــة ســجائر وعلبــة أعــواد ثقــاب، أخــرج ســيجارة مــن 
علبتهــا وأشــعلها بعــود ثقــاب أوقــده ونظــر طويــاً إليهــا وهــي تحتــرق 
ــا واحــدًا، ثــم أخــرج  ثــم ألقاهــا علــى الأرض دون أن يأخــذ منهــا نفسً
ــا  واحــدة أخــرى لــم يشــعلها، بــل قســمها إلــى نصفــن ورماهمــا أيضً
وظــل يكــرر ذلــك إلــى أن قضــى في بضــع دقائــق علــى علبــة الســجائر 
ــه ســواه، وربمــا  وأعــواد الثقــاب كلهــا، لا يعــرف أحــد مغــزى مــا يفعل
هــو نفســه لا يعــرف، نظــر زيــدان مدهوشـًـا مــن مصــرع كل هــذا العــدد 
مــن الســجائر إلــى أن انتبــه وأخــرج الطعــام مــن الكيــس ومــد إليــه يــده 
ــا،  ــم يقبــل الرجــل هــذه الرشــوة المغريــة لأمعائــه المتأوهــة جوعً بــه فل
فجلــس زيــدان علــى حافــة الرصيــف علــى مســافة غيــر بعيــدة منــه إلــى 
ــت رائحــة المجــذوب  ــده. كان ــن ي ــام م أن شــعر بالســكينة وأخــذ الطع
تصــل إلــى أنفــه وتــدل علــى أن المــاء لــم يــزر جســده منــذ مــدة ليســت 
بالقصيــرة. تفــرس في ملامــح وجهــه التــي أخفتهــا اتســاخات متراكمــة 
دكنــاء اللــون، واســتطالة شــعر رأســه ولحيتــه الأشــعثين فوجــده شــابًا 
ــان،  ــان متقرحت صغيــر الســن، ضامــر الجســد، يــداه وقدمــاه الحافيت
يكســوهما طبقــات ســميكة مــن الجلــد الميــت وأظافــره طويلــة شــديدة 
الســواد كلــون القــار ودون أن يفكــر ســأله مشــفقًا إن كانــت هــذه 
ــا كأشــياء أخــرى كثيــرة ــــ فرمقــه  ــه ألمً التقرحــات تؤلمــه ــــ  وهــي تقتل
المجــذوب بعــن غامــت بالدمــوع كأنمــا يقــول لــه: »منــذ متــى وأنتــم 
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تشــعرون بأمثالــي؟! أنتــم تشــعرون فقــط عندمــا تُــوَارُون سَــوْءة أحدنــا 
في التــراب لكــي لا نقززكــم أكثــر برؤيتنــا ونحــن جيفــة تعلوهــا الديــدان 
أو لأن إكــرام الميــت دفنــه، فأيــن إكرامنــا قبــل مجــيء ذلــك اليــوم؟!«، 
ــم تكــن  ــد ل ــأن عه ــره ب ــه يعقــل كلامــه وأخب ــدان كأن ــه زي فتحــدث إلي
يومًــا بهــذه الشراســة مــع أحــد لا ســيما المســتضعفين، غيــر أن الفقــد 
ــن أمامــه بعاطفــةٍ  ــب يصيــب مَ ــا يجعــل الإنســان كالبــارود الملتَهِ أحيانً
مُغيبــة عــن الجميــع وحاضــرةٍ فقــط مــع مَــن فُقِــدَ، وأحيانًــا أخــرى 
يجعــل مــن الإنســان مخلوقـًـا لا حــول لــه ولا قــوة! فنهــض المجــذوب مــن 
جــواره تَــاركًا علــى الرصيــف بعضًــا مــن الطعــام الــذي أتــاه بــه وذهــب 

إلــى حــال ســبيله يعــرج في مشــيته وقُضمــة مــن الطعــام في فمــه.

أرخــت جســدها  قــد  النــوم فوجــد عهــد  زيــدان غرفــة  دخــل 
علــى الفــراش تنتفــض مــن ألــم الــروح الــذي يُصارعهــا أكثــر مــن ألــم 

الجســد، فاســتلقى إلــى جوارهــا قائــاً:

- لم أستخرج منه كلمةً واحدة!	

- ــد 	 ــي فق ــة ابن ــدًا عــن هــذا المجــذوب وبدل ــر الشــرطة غَ أخب
يفيــد في ســير التحقيــق.

- سأفعل.	

ــه  ــده ب ــت ي ــد الرحمــن فاحتضن ــوس عب ــا بدب ــده أمامه وبســط ي
وزال عنهــا بعــض التعــب!

>>>
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جَافَــى النــوم مُقلتــي أحــام وســهرت مــع فجيعتهــا بَعــد أن رأت 
أبخــرة الجفــاء تتصاعــد مــن عــن مصطفــى ومــن هرولتــه، عندمــا كانــت 
تنتظــره في نافــذة غرفــة صديقتهــا ريم بصبــر نافــد. كان تغيــره معهــا 
ــؤذي دونمــا  ــذي يُ ــا بعمــق، بالعمــق ال ــه كان محسوسً ــا لكن ــرًا تدريجيًّ تغي
رحمــة، إنــه يبــدو لهــا بنفــس الملامــح لكنــه ليــس بــذات القلــب وذات 
ــمْ  ــاذا لَ ــت نفســها: »لم ــازع فواجه ــا مُن ــا ب ــا يومً ــا له ــن كان المشــاعر اللذي
ــمُ بَعدهــا أي تســاؤلٍ وتُخــرس  تتغيــر مثلــه؟!« وجاءتهــا الإجابــة التــي تُلْجِ
ــون في  ــه تك ــد عن ــررت البُعْ ــا ق ــه«، فكلم ــةٍ: »أحب أي لســانٍ وتمحــو أي لغ
البدايــة صلبــة حديديــة عنــد قرارهــا ولكــن بركانيــة الشــوق ســرعان مــا 
ــا  ــى عكــس رغبته ــه عل ــت عن ــا رحل ــا بَعدم ــه برغبته ــود إلي ــا فتع تصهره

فتجــد في انتظارهــا نفــس الجفــاء فيقتــل فيهــا أي رغبــة.

رجعــت برأســها إلــى الخلــف مســتندة إلــى ظهــر ســريرها ثــم 
أطالــت النظــر إلــى يدهــا تســترجع إحساســها بالقبْلــة التــي كانــت 
شــفتاه العاشــقة تتركهــا فوقهــا ويدنــو مــن أغــوار قلبهــا عندمــا يغفــو 
دقائــق بتلــك الشــفاه في باطــن اليــد يرويــه قُبــاً مُســتحبًّا في ذات 
اللحظــة النظــر في عينيهــا ليلتقــط منهمــا إحساســها بــه، فدســت 
وجههــا داخــل الوســادة بعدمــا تذكــرت ذلــك تبكــي وتكمــم شــهقاتها؛ 
حتــى لا تَبلُــغ أُذْن أبيهــا النائــم في الغرفــة المجــاورة وتحزنه، فقد أصبح 
كل شــيءٍ تقريبًــا يُحزنــه بَعــد أن انتقلــت أمهــا بدريــة إلــى بارئهــا منــذ 
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ــا يتــوكأ  خمســة أعــوام مضــت، ومنــذ ذلــك الحــن وهمــا يعيشــان معً
كلٌّ منهمــا علــى الآخــر، نهضــت مــن الفــراش ببــطء تفــرك عينيهــا مــن 
ــة  ــا بأعجوب ــرآة فتحتهم ــام الم ــكاء المســتمر، وأم ــن الب ــا م ــم تورمهم أل
لتنظــر إلــى شــظايا صورتهــا المنعكســة بداخلهــا بــازدراء تــارة وبشــفقة 
تــارة أخــرى، ازدرت كــون حُســنها غيــر متواضــع وكــون حظهــا بــكل 
هــذا القــدر مــن التواضــع، تمنــت لــو كانــت العنــوان الوحيــد للدمامــة 
ــب، ومُشــفقة  علــى هــذا الكوكــب وتكــون في المقَابــل محظوظــة في الحُ
مــن قســوة لا تليــق أبــدًا بمخلــوق معطــاء حُــبّ مثلهــا، فدخلــت في نوبــة 
أخــرى مــن تشــنجات البــكاء، موجِــع البــكاء سِــرًّا فــا أحــد يــدري، 
ــس  ــم هــو لي ــف أل ــنْ في اســتطاعته أن يخف ــة فمَ ــر علاني ــع أكث وموجِ

ــن يــدري بهــا؟ بصاحبــه، ومَ

إلــى  رجليهــا  وضمــت  الأرض  علــى  الضئيــل  بجســدها  هــوت 
صدرهــا وأحاطتهمــا بذراعيهــا، ســاندة ذقنهــا إلــى ركبتيهــا، إلــى أن 
هــدأت قليــاً ورفعــت رأســها في ظُلمــةٍ يبددهــا علــى اســتحياء مصبــاح 
تمامًــا لمجالســة  مناســب  الجــو  الفــراش،  بجــوار  خافــت  كهربائــي 
الذكريــات التــي كانــت فيمــا مضــى طاقــة اســتمرار في الحيــاة أمــا الآن 

ــا! ــه لهــا يومً فصــارت ســالبة لمــا وهبت

ــا دراســتها في  ــد إتمامه ــل بَع ــا للعم رفــض والدهــا منصــور خروجه
المعهــد الفنــي التجــاري؛ فقــد خشــى أن تتعــرض لأي ســوء في الطريــق 
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نتيجــة الانفــات الأمنــي والأخلاقــي الــذي شــهدته البــاد عقــب أحــداث 
ثــورة ٢٥ ينايــر عــام ٢٠١١م، ونقــل إلــى المنــزل ماكينــة الخياطــة العتيقــة 
لســنوات لافتــة  يســتأجره وحمــل  الــذي  الصغيــر  مــن المحــل  خاصتــه 
ــاً وســرقته  ــا مــن اقتحامــه لي »منصــور إبــرة التــرزي«؛ فقــد كان متوجسً
مثلمــا حــدث لبعــض المحــات التجاريــة المجــاورة وقتهــا، فالماكينــة أكثــر مــا 
ــات  ــذي ب ــه ال ــا لعمل ــزل مقــرًّا مؤقتً ــح المن ــه، وأصب ــه بَعــد ابنت يخــاف علي
يجنــي منــه القليــل مــن المــال، فمنــذ مــا يقــارب الشــهر قبــل إجــراء النقــل 
لــم يدخــل زبــون واحــد عليــه المحــل؛ لطغيــان أخطبــوط الملابــس الجاهــزة 
الصينيــة الصنــع علــى كل شــبر فــوق خريطــة البــاد، ولغــاء المعيشــة 
وارتبــاك الأوضــاع الداخليــة، كان زبائنــه المعــدودون يعرفــون مــكان منزلــه 
جيــدًا، ولزيــادة التأكيــد عَلَّــقَ ورقــة استرشــادية علــى بــاب المحــل عــن ذلــك 

النقــل المؤقــت. 

رحــل عــام بأحداثــه الطاحنــة في البــاد والعبــاد، وعقــدت أحــام 
العــزم علــى البحــث عــن عمــل للمســاهمة في نفقــات المنــزل الــذي 
أصبحــت جدرانــه بَعــد وفــاة أمهــا قاســية وغيــر مُشــجعةٍ علــى البقــاء 
ــاً، فتمكــن أحــد الأقــارب مــن العثــور علــى فرصــة عمــل  بينهــا طوي
لهــا في مكتــب محاســبة برشــيد فوافقــت دون أدنــى تــردد، فقــد بحثــت 
كثيــرًا عــن عمــل يناســبها ولــم تجــد، ولــم تكــن كذلــك تهــوي الحياكــة 

التــي تعلمــت أصولهــا مــن أبيهــا. 
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إلــى المعديــة  يــوم عمــل، كان والدهــا يرافقهــا  وفي صبــاح كل 
ــا مــن أي  ــا عليه ــا خوفً ــد المرْســى حــن عودته ــة، وينتظرهــا عن النيلي
خطــر قــد يصيبهــا، فالتفكيــر في فقــد آخــر مــا لديــه مــن أعــزاء القلــب 
قــد يجعلــه يَخِــرُّ صريعًــا، وأثنــاء انتظــاره لهــا كان الذيــن يعرفونــه مــن 
أهالــي القريــة يُلقــون عليــه الســام مــن قريــب أو مــن بعيــد؛ فهيئتــه 
لا يُخطئهــا أحــد ســبق أن تعامــل معــه بشــعره الأشــهب، وملامحــه 
المجهَــدة، ونظــارة طبيــة لا تفارقــه إلا ســاعة النــوم فقــط، وكــرش 
عظيمــة، وأحيانًــا كان يتطفــل عليــه أحدهــم ليعــرف ســبب وقوفــه 
عنــد المرســى، أو ليتفــق معــه مثــاً علــى أن يحضــر إليــه بنطالــه 
ــب ســحاب، أو لأن إحــدى نســاء  ــه بعــض الشــيء أو لتركي ليقصــره ل
القريــة تريــده أن يضيــق لهــا قليــاً مــن عنــد الخصــر عباءتهــا الكبيــرة 
المقــاس في مقابــل اثنــن أو ثلاثــة مــن الجنيهــات، فقــد نســي مقصــه 
ملمــس القمــاش الجديــد، ومــا عــادت تمــأ رائحتــه أنفــه. واظــب علــى 
مرافقــة أحــام إلــى أن جعلتــه يقتنــع بمشــقة بــأن تذهــب وتجــيء مــن 
ــة، تركــب  ــاة روتينيــة بحت ــة العــام الحي ــة نهاي ــه، وإلــى قراب العمــل دون
ــا ذاهبــة إلــى العمــل، تأتــي ســاعة الانصــراف،  أحــام المعديــة صباحً
ــت تكســر هــذا  ــا كان ــزل، وأحيانً ــى المن ــود إل ــرَّةً أخــرى وتع ــا م فتركبه
ــة  ــات اليومي ــزل والمتطلب ــن آخــر بشــراء احتياجــات المن ــن بروت الروت
أو شــراء تلــك الأشــياء التــي تحتــاج إليهــا الفتيــات: »ملابــس، أحذيــة، 
مكيــاج... «، ويظــل منصــور قلقـًـا عليهــا إلــى أن تعــود، فالمعديــات يُرْثـَـى 

لهــا وقــد تكــررت حــوادث غرقهــا بالــركاب.
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بدايات شتاء ٢٠١٣م

دخلــت أحــام مكتــب المحاســبة بهــدوء بــال وحيويــة لــم تتأثــر 
الطريــق،  أدركتهــا في  التــي  المطــر  قطــرات  وبعــض  البــرد  بموجــة 
التحيــة المعتــادة، وكان هــو  ألقــت علــى الجميــع  الرقيــق  وبصوتهــا 
ــن  ــة وبنطــال م ــا ســترة جلدي ــد مُرتديً ــن الجل ــى كرســي م ــا عل جالسً
الكتــان الســميك منهمــكًا في الحديــث مــع زميــل لهــا »ربمــا يكــون أحــد 
العمــاء«، هــذا مــا اســتنتجه عقلهــا في لحظتهــا واســتقرت بملابســها 
الصوفيــة الثقيلــة خلــف المكتــب الموَاجــه لــه ثــم نظــر إليهــا ذلــك الزميــل 

ــدًا للمكتــب: ــاً جدي ــه عمي ــن ظنت ــا التعــارف بينهــا وبــن مَ متوليً

الأستاذ مصطفى زميلنا الجديد، الأستاذة أحلام زميلتنا. 	-

تشرفنا. 	-

يُسعدنا انضمامُكَ إلينا. 	-

مُبتسمًا: يُسعدني أكثر.

فتحــت درج مكتبهــا وأخرجــت منــه بعــض الملفــات ووضعتهــم 
تُبَــالِ  ولــم  عملهــا  ومارســت  الحاســوب  جهــاز  شــغلت  ثــم  أمامهــا 
بمصطفــى فهــو في اعتقادهــا رجــل كبقيــة الرجــال ليــس أكثــر، ولكنهــا 
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ــرَم عينهــا عندمــا رأتــه وفي  ــم تتحكــم في اللمعــة التــي ظهــرت في حَ ل
ذات الوقــت لــم ترتــب ســريعًا في مخيلتهــا أي ســيناريو مســتقبلي يمكــن 
أن يجمعهــا بــه؛ لأنهــا لا تثــق بأحــد بســهولةٍ لا ســيما إذا كان رجــاً، 
ــن  ــا طــرق ســمعها م ــرة م ــن كث ــا بالرجــال م ــق يومً ــم تث ــي ل وهــي الت
خياناتهــم، إنهــا تعــرف نفســها جيــدًا، تعــرف أنهــا إذا حــدث وجُرِحَــت 
مــن رجــل أحبتــه ســيَحُولُ هــذا الجــرح بينهــا وبــن الحُــب إلــى الأبــد، 
وبينهــا وبــن الثقــة وبينهــا وبــن الحيــاة، تعــرف أن مشــاعرها أثمــن مــا 
تملــك، أثمــن مــن أشــياء البَشـَـر الماديــة وأثمــن مــن مشــاعر قــد تتوهــج 

ــا فجــأة.  فجــأة وتخبــو أيضً

وفي صباح اليوم التالي في المعدية:

صباح الخير. 	-

فالتفتت إلى يسارها وتفاجأت بمصطفى: 

صباح الخير، هل أنتَ من سكان القرية؟ 	-

نعم، وعلى ما يبدو أنكِ كذلك لكني لم أركِ من قبل! 	-

-	 أقدار!

قالتهــا ووضعــت يدهــا علــى ثوبهــا الــذي خفــق طرفــه مــن هبــات 
الهــواء. رســت المعديــة ونــزلا منهــا يتقدمهــا مصطفــى في الســير حتــى 
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ــاً  ــت قلي ــام وكان ــت الأي ــه، تتابع ــن ســرعة خطوات ــا م غــاب عــن ناظريه
مــا تلتقيــه مصادفــةً بعيــدًا عــن العمــل، في ذلــك الطريــق المــؤدي إلــى 
ــى  ــا عل ــا، مضــى شــهر ونصــف تقريبً ــة ذاته ــة أو في المعدي مرســى المعدي
نفــس الوتيــرة، وفي يــوم عمــل عــادي وأثنــاء انكبابهــا علــى دفتــر كبيــر 
قَرَّبَــتْ إليهــا إحــدى الزميــات مقعدهــا وبصــوت غيــر مســموع إلا لكليهمــا 

اســتعدادًا للنميمــة قالــت لهــا بلثغتهــا وتــكاد تلامــس شــفتيها أذنهــا:

لقد تغيب مصطفى اليوم أيضًا عن العمل. 	-

أعرف. 	-

وبلؤمٍ أنثوي: 

ما رأيكِ فيه؟ 	-

في ماذا بالتحديد؟! 	-

إنــه شــاب مُهــذب لا تفحصنــا عينــاه، ويُجِيــد اختيــار ملابســه  	-
ــه. وكلمات

وزفــرت بتحســر واضعــة يدهــا علــى بطنهــا المرتفــع بعــض الشــيء 
مــن حملهــا الأول وواصلــت:

ليتني غير متزوجة. 	-
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فانفلتت ضحكة عالية من أحلام سرعان ما قطعتها قائلة: 

لماذا؟! 	-

ما أضيعه من يدي أبدًا. 	-

     فضحكت أكثر: 

خذي مقعدكِ وارجعي إلى مكتبكِ في الحال يا أشرقت. 	-

     فحدقتها بعينيها المشدوهتين:

خائبة! 	-

فلــم تنبــس. »خائبــة!« فكــرت أحــام في هــذه الكلمــة مَليًّــا: »فعَــنْ 
ــل أو  ــد أحدهــم مجــرد فرصــة لا أق ــةٍ تتحــدث؟ أيحــق أن نع أي خَيب
ــى  ــا إل ــا تحولن ــق الفرصــة كأنن ــر؟ نتعامــل مــع المشــاعر مــن مُنْطل أكث
متجــر بشــري بــه عــروض لا تُقَــاوم، بَشــرُ فرصــة، كيــف أســمح لنفســي 
بــأن أتعامــل مــع أحــد علــى أنــه عــرض فــوق رف في متجــر ولا بــد أن 
ــد نجاحــي  ــاذا بَعْ ــدي؟! وم ــر ي ــد أخــرى غي ــه ي ــل أن تنال ــه قب أختطف
ــن  ــى أي ــه لا يناســبني، وإل ــك أن ــد ذل ــرض واكتشــفت بَع ــاء الع في اقتن
ــتَجِبْ هــو إلــى اغتنامــه كفُرصــةٍ، أنــا أريــد  أذهــب بالإهانــة إذا لــم يَسْ

ــل الفُرْصــة«. ــوز برَجُ ــبَّ، لا أريــد أن أَفُ أن أُحِ

انقضــى يــوم عَمــلٍ آخــر دون مصطفــى والمــرض هــو الســبب 
حســبما أبلــغ الإدارة هاتفيـًـا فحســمت أمرهــا بَعــد تذبــذب وتركــت لــه 
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بعــض الكلمــات في رســائل صفحتــه الشــخصية فيــس بــوك التــي ســبق 
أن أضــاف كل زملائــه بالعمــل إليهــا:

الســام عليــكَ، كيــف حالــكَ الآن؟ لقــد عَلمــتُ مــن الزمــاء  	-
بأنــكَ مريــض، شــفاكَ الله وعافــاكَ!

وجاءهــا الــرد ســريعًا: وعليــكِ الســام، شُــكرًا لــكِ علــى الســؤال 
أنــا بخيــرٍ الحمــد لله.

ــرض  ــر لم ــه أي أث ــادٍ علي ــر ب ــه غي ــى مكتب ــس إل ــاح، جل وفي الصب
عضــوي، بــادٍ عليــه شــيء آخــر مِمَّــا يُعَكِّــر صفــو العيــش ويشــتت 
النفــس، ولــم يرفــع رأســه مــن بــن الأوراق التــي أمامــه إلا لشاشــة 
الحاســوب المضــاءة كأنــه يتحاشــى الحديــث إلا إذا تطلــب العمــل منــه 
ذلــك، وفي مســاء ذات اليــوم وأثنــاء إعدادهــا للعشــاء في المطبــخ تناهــى 
إلــى ســمعها صــوت إشــعارات الرســائل بهاتفهــا الخلــوي فجففــت 
يدهــا بالمنشــفة مــن أثــر تقطيــع بعــض الخضــراوات النيئــة وأطفــأت 
الموقــد علــى القــدر متوجهــة إلــى غرفتهــا وأمســكت بالهاتــف مــن فــوق 

الوســادة، كان المرســل مصطفــى:

مساء الخير، كيف حالكِ؟ 	-

فكتبت: الحمد لله.

واضطــرت إلــى الجلــوس، وبَعــد حــوار طويــل لا طائــل منــه أرســل 
إليها:
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- هل لي بسؤال وددتُ كثيرًا أن أسأله لكِ؟	

- تفضل.	

- ــمَ أَنــتِ قليلــة الــكلام مــع زملائــكِ؟ ومــا ســبب ذلــك الحــزن 	 لِ
ــا في عينيــكِ؟ الــذي ألمحــه دائمً

فمطــت شــفتيها في قلــق: »حــزن في عينيــكِ! إنهــا مــن أشــهر 
الأســطوانات التــي ينصبــون بهــا الفخــاخ لقلــوب الإنــاث لكــن مصطفــى 
لا يبــدو عليــه أنــه مــن هــذا النــوع، فقط ســأحترس فهــو في كل الأحوال 

ــل« فأجابتــه بصياغــة رصينــة: رَجُ

أولً: هــذان ســؤالان لا ســؤال واحــد، ثانيـًـا: أنــا دائمـًـا أضــع  	-
حــدودًا للتعامــل مــع الآخريــن، أمــا عــن الحــزن، فكيــف لا أحــزن وقــد 

ماتــت أمــي!

وبصوت خفيض قالت متعجبة: 

لِــمَ يُعْطــي نفســه الحــق في طــرح الأســئلة وهــو الــذي لا يحــب  	-
أن يســأله أي مــن الزمــاء فيمــا يخصــه؟!

فباغتته بسؤال:

- أنتَ تبدو على غير ما تعودنا أن نراكَ عليه، فماذا بكَ؟	

- لا شيء .	
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- إذا أردت أن تتحــدث في أي وقــت عــن هــذا الــا شــيء فأنــا 	
لــكَ مُصْغيــة.

- إن شاء الله.	

انتهــت المراســلة بينهمــا علــى ذلــك وإذا بهــا تــردد: »لمــاذا قُلــتُ لــه 
ــرًا إلــى أن فقــدت التركيــز وجرحــت  ــتْ نفســها كثي هــذا؟ لمــاذا؟!« أَنَّبَ
الســكين أصبعهــا بعدمــا اســتأنفت إعدادهــا للعشــاء لكنهــا حَقًّــا لا 
تعــرف لمــاذا! لقــد تعاملــت معــه بتلقائيــة وهــي الخشــبية التــي لــم 
تتعامــل مــع أحــد علــى هــذا النحــو مــن قبــل، إنــه هــو مَــن أعطــى 
نفســه الحــق في مراقبــة تصرفاتهــا غيــر مكتــفٍ بذلــك، بــل طلــب أيضـًـا 
تَفســيرًا لهــا، لــم تهتــم ولــم يَشـْـغَلْ جــزءًا مــن تفكيرهــا فهــو في نظرهــا 

ــر أو هكــذا كانــت تتوهــم. زميــل عمــل لا أكث

بعدمــا أوقعــت بهــا الذكريــات وأعادتهــا إلــى بدايــة لقائهمــا، فتحــت 
مخــزون الســعادة، فتحــت رســائله القديمــة في الهاتــف، فبَعــد الفــراق أو 
ــاب جســارة  ــبِّ في حــال غي ــا هــي رســائل الحُ ــادح، أَلْغامً ــر الف ــد التغي بَع
حذفهــا، تظــل مزروعــة في الذاكــرة الحيــة قبــل الذاكــرة الإلكترونيــة وبفتــح 
إحداهــا مــن قَبِيــل الحنــن توســعنا وجعًــا؛ فهكــذا كانــوا معنــا وهكــذا 
أصبحــوا في حياتنــا بــا هــذا المعنــى، رســائل لا حصــر لهــا، كل عــدة 
دقائــق مولــود رســالة جديــدة حتــى إن كانــت رســائل تحمــل في طياتهــا 
عتابًــا، غضبًــا، خصامًــا، فلــم تبعُــد عــن كونهــا حُبًّــا، ولــم تكــن هــي جســورة 
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بالقــدر الــذي يجعلهــا تحــذف رســائله القديمــة، لــم تــدرك بَعــد حقيقتهــا 
كألغــام لا رســائل، وبــدأت تقــرأ:

»لن أستيقظ صباحًا إلا على اتصالكِ، فلا تنسي، أحبكِ«!

»أريد أن أراكِ غدًا، هذا أَمْر فأنا أشتاق إليكِ«!

»طمئنيني عليكِ برسالة بمجرد وصولكِ إلى البيت«.

»عنادكِ هذا سيكلفكِ الكثير، لا، لن أسامحكِ«!

»لن أنام الآن، وكيف أنام وأنا أتحدث إليكِ«.

»أريد قُبلة، إنها في رسالة لن تضر«.

»كُنــتِ فاتنــة اليــوم ومُســتطابة، أعشــق اللــون الأســود عليــكِ، لــولا 
النــاس لالْتَهَمْتـُـكِ«!

»يــا ليتــكِ تأتــي الآن؟ أريــد أن أكــون بــن أحضانــكِ ولــو لمــرة 
واحــدة وبَعدهــا ســأواجه الحيــاة وأنــا علــى مــا يُــرَام«!

فَتَشَــنَّجَتْ وجَعًــا وتوقفــت عــن القــراءة: »كفــى، كفــى انشــطار 
للــروح وعقــاب لشــرايين القلــب، كفــى قــراءة مــا كان، أتذكــر شَــهْد 
ــه  ــكًا وتهرب ــه الأشــد فَت ــكًا وتَجاهُل ــه الأشــد فَت ــه وأتناســى كلمات كلمات
مــن الوعــود وتهربــه مــن اللقــاء، أفعالــه صــارت جمــرًا، مُســتَعمر يُشـِـيد 

في الصــدر مســتوطنات الغــم«!
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وتذكرت لا مبالاته:

لم أسمع صوت الهاتف. 	-

كنتُ نائمًا. 	-

شبكة الهاتف سيئة. 	-

كنتُ مشغولً. 	-

ــا  وإذا أراد أن يُســكتها عــن شــأن يتعلــق بحياتهمــا المســتقبلية معً
يَحضـُـره الــورع ويُدخــل لفــظ الجلالــة في جملــة كـــ »إن شــاء الله«، فــا 

تعتــرض هــي علــى كلامٍ ذُكــر فيــه اســم الله:

»هــل تحدثــتَ إلــى والــدكَ عــن خطبتنــا كمــا أبلغتنــي أمــس؟«، 
»قريبًــا إن شــاء الله«،

فأغلقــت الرســائل ونشــرت علــى صفحتهــا الإلكترونيــة زخــات 
حــزن لهــا هيئــة الكلمــات: »مُمِيــت أن تريــد أحدهــم إلــى آخــر محطــة 
في العمــر وهــو يريــدكَ شــيء مؤقــت، شــيء ثانــوي إن اختفــى حياتــه لا 
تتأثــر، مميــت الجفــاء بَعــد إغــداق الحنــان وفجــور البعْــد بَعــد القــرب 
ــهِ  حــد الملاصقــة، مميــت أن ينتهــي طــرف مــن الآخــر والآخــر لــم يَنْتَ
بَعــد، لــم يســتطع بَعــد، حتــى إنــه لــم يفكــر، غيــر مُؤَهــل وكيــف لــه أن 

يبتــره وهــو منــه؟! مميــت كل شــيء ــــ تقريبًــا ــــ بَعــد الحُــب«!
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ــذي  ــا ال ــدام أبيه ــع أق ــة وَقْ ــل وســمعت خــارج الغرف انتصــف اللي
ــات  ــت مُجالســتها للذكري ــاه فقطع ــوم قاصــدًا دورة المي ــن الن نهــض م
النــوم  وأســرعت بإطفــاء المصبــاح، وتكــورت في ســريرها متصنعــة 
الــذي أصبحــت مُحْترفــةً في تصنعــه، أمــا مصطفــى فهــو ينعــم بالنــوم 
في الوقــت الــذي هــي فيــه تتقلــب علــى جمــر خيبــات حبهــا لــه، فبعدمــا 
رآهــا في نافــذة صديقتهــا ريم وصــك بَعدهــا بــاب البيــت دخــل غرفتــه 
وحــرص علــى أن لا يُحــدث جلبــة لأخيــه النائــم الــذي يقاســمه الغرفــة 
ــج  ــن الضجي ــي م ــوم في هــدوء ووضــع رأســه الخال ــاب الن ــدى ثي وأرت
علــى وســادة فراشــه الناعمــة وألقــى عليــه الغطــاء ونــام مــن فــوره 
كالمغشــي عليــه، فرؤيتــه لهــا الليلــة ليســت مســألة طارئــة وليفكــر فيهــا 
بضــع دقائــق قبــل النــوم، خصوصـًـا أنــه لــم يرهــا منــذ مــدة طويلــة، كان 

باهــرًا في الــا مبــالاة، كمــا كان باهــرًا في إحــداث الوجــع!

>>>
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وأصبحــت طريحــة  القريــة،  مــن  عودتهــا  بَعــد  عهــد  مرضــت 
ــدان يســتدعى  ــل زي ــة، ممــا جع ــر مُطمئن ــة غي الفــراش تهــذي بطريق
لهــا الطبيــب الــذي أخبــره بأنــه قــد يضطــر إلــى نقلهــا إلــى المستشــفى 
إذا اســتمرت هــذه الحــال؛ ولأن العمــل بــا قلــب في جوفــه، لا يــرأف 
بالظــروف الشــخصية وتعقيداتهــا طلــب منــه زيــدان أن يرشــح لــه 
ــاء  ــه لهــا أثن ممرضــة لإعطائهــا الــدواء في مواعيــده لاســتحالة رعايت
وجــوده في العمــل، فقــد كان يشــغل منصبًــا قياديًّــا بشــركة للاســتثمار 

العقــاري وإدارة المشــروعات. 

ــا الحاجــة صالحــة  ــا هاتفيًّ ــي ســألت عنه ــوم التال وفي مســاء الي
والــدة مصطفــى؛ فقــد كانــت أكثــر مَــن يشــعر بإحســاس الفقــد الــذي 
ــدلً منهــا، ممــا دعاهــا إلــى  تعانيــه هــذه المــرأة، فــرد عليهــا زيــدان ب
الاندهــاش، فأخبرهــا بــأن عهــد قــد أخلــدت إلــى النــوم؛ فقــد أُرهقــت 
مــن الســفر إلــى القريــة، وقــد أحجــم عــن إخبارهــا بأنهــا ظلــت تصــرخ 
باســم عبــد الرحمــن إلــى أن أســرعت إليهــا الممرضــة بالــدواء المهــدئ، 
وفي نهايــة المكالمــة دعــت لهــا بالشــفاء العاجــل، وبنــاء علــى توصيــة 
زيــدان لــرزق بــواب العمــارة أحضــر لــه في ســاعةٍ مُبكــرةٍ مــن الصبــاح 
ــا  ــم تكــن عهــد تُحــب يومً خادمــة ريفيــة في عمــر السادســة عشــر، ول
أن تُدْخِــل شــقتها الخادمــات؛ فهــن مــن وجهــة نظرهــا متلصصــات 
ــت  ــا اقترب ــل عندم ــراش بتثاق ــى الف ــت جالســة عل ــات، فاعتدل أو لصَّ
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منهــا الممرضــة في خطــواتٍ تفتقــر إلــى الرشــاقة وبــن يديهــا الــدواء، 
وقبــل أن تتناولــه منهــا تفحصــت بضيــق وقلــق الخادمــة مــن أعلــى 
رأســها حتــى أخمــص قدميهــا، رأتهــا كعمــود إنــارة لــه ضفيــرة طويلــة 
مجدولــة وعينــان خرزيتــان مُتَهورتــان، وبصــوْتٍ دَكَّتْــه الآلَم ســألتها 
عــن اســمها، فأجابــت بجــرأة: اســمي نهلــة، فحذرتهــا بلهجــة شــديدة 
مــن دخــول الغرفــة التــي في آخــر الممــر كمــا ســبق أن حــذرت الممرضــة 
وإلا ســيكون الطــرد مصيرهــا، مــا فطنــت قبــل أن تقــدم علــى ذلــك إلــى 
أنــه عندمــا تلفــت انتبــاه أحــد بــأن لا يقتــرب مــن شــيءٍ بعينــه فإنــكَ 
تحفــزه بقولــكَ هــذا »أرجــو أن تفعــل« فيدفعــه الفضــول إلــى معرفــة 
ســر ذلــك الشــيء الممنــوع عنــه وفعلتهــا نهلــة بَعــد يومــن مــن الانتظــار، 
كانــت تتحــن الفرصــة المناســبة إلــى أن جاءتهــا فعهــد نائمــة والممرضــة 
ضحــى تلــك الزوجــة الشــابة ذات الابتســامة الدائمــة جالســة إلــى 
جوارهــا وزيــدان في الخــارج، فنظــرت في غرفــة عبــد الرحمــن مــن 
ــة  ــب أو يكشــف أمرهــا أحــد متلفع ــاب دون أن تخطــو العت فرجــة الب
بظــام الممــر، لكنهــا لــم تعــرف أيــن يختبــئ الســر في هــذه الغرفــة 

ــة. ــات فابتعــدت هازئ ــرة المحتوي المُبَعث

كثيــرًا مــا لاذت عهــد بالصمــت أمــام زيــدان أثنــاء وعكتها الصحية 
ــم  ــط بالنظــرات، ل ــا ويتحــدث فتســلخه فق ــكان يتحــدث إليه ــك، ف تل
تعاتبــه علــى تقاعســه تجاههــا وهــي التــي لا تجــده عندمــا تحتــاج 
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ــلُ الخطــوط الهندســية مــا عــادت تلتقيــه في نقطــة واحــدة،  إليــه، رجْ
كانــت علــى يقــن أن روعــة الأشــياء تخبــو عندمــا تُطلــب، وأن تَســوُّلَ 
المشــاعر مــن رَحـَـى قلْــبٍ بخيــلٍ سـَـحْقٌ للكرامــة، تأخــر اليــوم في العمــل، 
وهــي كزوجــة توقفــت منــذ زمــن عــن ســؤاله »لمــاذا تأخــرتَ؟« وعندمــا 
عــاد إلــى المنــزل لــم يجدهــا فصــاح بالخادمــة والممرضــة مُتخليًــا عــن 

هــدوء أعصابــه:

لماذا لم تخبراني؟! 	-

فانتقــدت ضحــى انفعالــه عليهــا وأشــاحته بيــده في وجههــا؛ فهــي 
ممرضــة دؤوب في عملهــا وليســت بســجانة، وتلجلجــت نهلــة خوفًــا 

قائلــة:

لقد اتصلنا عدة مرات بسيادتكَ لكن الهاتف كان مغلقًا. 	-

فتذكــر أنــه كان في اجتمــاع وأغلــق هاتفــه. ابتعــد عنهمــا وأجــرى 
اتصــالً:

أين أنتِ؟ 	-

وما أهمية معرفة مكان وجودي؟! 	-

أين أنتِ يا عهد؟ 	-

في شقة عابدين. 	-
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ولماذا الآن؟! 	-

فلــم تــرد، فــأدرك أنــه مــا مــن فائــدةٍ مــن حديــث الهاتــف فأنهــى 
الاتصــال.

الخادمــة  حصــار  مــن  هربــت  إنهــا  قــول  عــن  لســانها  انعقــد 
والممرضــة حتــى إنــه خُيِّــلَ إليهــا أنهمــا ســيكبلانها في الســرير، هربــت 
لأنــه ليــس حصــار أحضانــه وإن كانــت تعــرف تمــام المعرفــة أنــه إذا كان 
هــو حصارهــا فلــن يُشــعرها أبــدًا بمــا ترجــو، هربــت في تحــدٍ واضــح 
لــه؛ لأنــه تركهــا بــن أياديهمــا كأنهــا عــبء ويريــد أن يتخلــص منــه 
فهــي ليســت علــى رأس أولوياتــه، فالتقــط سلســلة مفاتيحــه مــن فــوق 
ــر بصــوت مســموع في ســبب  ــا فك ــه إليه ــادرًا، وفي طريق المنضــدة مُغ
ذهابهــا إلــى شــقتهما القديمــة التــي أقامــا بهــا في بدايــة زواجهمــا 
بعمــارة عابديــن إرثــه عــن أبيــه رحمــه الله، فقــد حــاول الاهتمــام بهــا 
ــر  ــه التفكي ــم يصــل ب ــه، ول ــاح ل ــه، في حــدود الممكــن والمت ــى طريقت عل
إلــى أنهــا التجــأت إلــى هنــاك لســابق علمهــا مــن أحــد جيــران العمــارة 

ذاتهــا بــأن ابنهــا كان يأتــي إلــى تلــك الشــقة في بعــض الأوقــات.

أراح طــراز العمــارة القــديم عينــي عهــد، حتــى النَّفَــس الــذي 
ــا، أنعــش شــرايينها المســدودة  ــه بــن جــدران الشــقة كان مختلفً أخذت
بملوثــات الهمــوم، أمــا ذكريــات الأيــام الأولــى لزواجهــا والنشــوة التــي 
كانــت فيهــا وقتــذاك فقــد أخفقــت هــذه المشــاعر في التســلل إليهــا مــن 
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أي زاويــة، جالــت في المــكان فوجــدت في غرفــة اســتقبال الضيــوف 
العديــد مــن الســجائر الرخيصــة المطفــأة والمختلطــة بالغبــار داخــل 
المنفضــة النحاســية المســتقرة علــى الطاولــة المســتطيلة التــي تتوســط 
ــه كان  ــم أم إن ــا، أكان يدخــن في غيابه ــا مُدخنً ــن ابنه ــم يك المقاعــد، ل
يصطحــب أحــد أصدقائــه إلــى هنــا وهــو المدخــن؟! لا تعــرف، وعلــى 
الرغــم مــن تعافيهــا بعــض الشــيء، فإنهــا لــم تشــرع في البــدء بحملــة 
تنظيــف للشــقة المكونــة مــن أربعــة غــرف وصالــة وغرفــة تخزيــن 
وســندرتين، بالإضافــة إلــى ثــاث شــرفات، ومكثــت علــى مــا علــق 
بالأثــاث مــن أتربــة فيمــا عــدا تغييرهــا مــاءة الســرير المتســخة. خضــع 
ــه  ــات ليلت ــدان لرغبتهــا في عــدم العــودة حيــث كانــت مُحاصــرة، وب زي
إلــى جوارهــا علــى مضَــضٍ لتراكــم الأتربــة في كل مــكان، فمــا كان 
ليتركهــا وحدهــا، آثــر أن لا يعاتبهــا فحالتهــا الصحيــة الســيئة جعلتــه 
لا يفعــل بهــا ذلــك، ونــام ســريعًا فقــد كان مُجهَــدًا مــن العمــل، وفي 

ــى مــا يرضيهــا. ــا ويصــل إل ــاح ســيتحدث إليه الصب

>>>
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توقفــت يديــه عــن العمــل وضــم عينيــه محــاولً تبَيُّــن مَــن القــادم 
إلــى أن هلــل:

أين كُنتَ؟  	-

ــادم  ــه الق ــرد علي ــازه التنفســي وســعل عــدة مــرات، ف ــج جه وتهي
مُبتهجًــا:

-   عم بيومي.

-   كنتُ سأصنع من الحامل واللوحة قَفصًا.

   فمال عليه مُقهقهًا: ماذا؟؟

أنتَ الذي تأخرت عن المجيء. 	-

حَقًّا؟! 	-

-	 لا يا مصطفى، عمكَ بيومي يُحبكَ، أنا فقط أُمازحكَ.

أعرفُ يا عجوز، أعرفُ. 	-

أين كنتَ إذًا؟ 	-

نصطاد، فالفُرْشاة والألوان لن تملأ بطوننا الجائعة. 	-

أتم جملتــه وأبعــد بعــض الأقفــاص وعيــدان النخيــل مــن فــوق 
الحصيــرة المُهلهلــة وجلــس في مواجهتــه وفــرد بينهمــا ورقــة تحتــوي 
علــى ســمك مشــوي خــرج تــوًا مــن الفــرن وعــدة أرغفــة طازجــة وحزمــة 
مــن نبــات الجرجيــر وحبــات مــن الليمــون فعبــس وجــه العجــوز بَعدمــا 
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تذكــر مــا قالــه لــه في آخــر لقــاء جمعهمــا »مَــن يطعمنــي؟!« ألهــذا 
جــاءه بهــذا الطعــام؟ فقــرأ مصطفــى مــا دار في خلــد عــم بيومــي وغيــر 
ملامحــه إلــى العبــوس هكــذا علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت المــرة الأولــى 
التــي يشــاطره فيهــا الطعــام، فأخبــره مُداعبًــا بأنــه يريــد معرفــة رأيــه 
في الســمك الــذي يصيدونــه، فــإن لــم يَنَــلْ إعجابــه فســيعيده إلــى 
البحــر مــرة أخــرى، وقبــل أن يَتَفـَـوَّهَ هــذا العجــوز العابــس بكلمــة وضــع 
مصطفــى قطعــة كبيــرة مــن الســمك في فمــه الــذي رحلــت عنــه الكثيــر 
ــا يبحثــان  مــن الأســنان، فمضغهــا مُبتســمًا ثــم ســأله عــن اللذيــن كان
ــا  ــى م ــصَّ عليــه مصطف ــا، فَقَ ــرة زاره فيه ــة في آخــر م ــه في القري عن
حــدث وهمــا يــأكلان فالحكايــات كثيــرة بينــه وبــن هــذا العجــوز الــذي 
لــم تودعــه حيــاة العزوبــة وكان لــه موقــف فلســفي جعلــه لا يحــزن 
علــى أنــه مــا أمكنــه أن يأتــي بأبنــاءٍ إلــى هــذا العالــم أوجــزه لمصطفــى 
مــن قبــل بأنهــم لــن يضيفــوا إلــى العالــم شــيئًا بقــدر مــا ســيضيف 
إليهــم العالــم عذابــات، كان مــرض الربــو بمعاونــة الفقــر القاضــي 
الــذي أصــدر عليــه الحكــم بعــدم الــزواج فمَــنْ مِــن النســاء تعاشــر 
ــا  ــه النســاء إلا واحــدة »ســت النســا« كم ــر، فلفظت ــا بالفق ــاءً مُدْقَعً وب
يســميها، لكــن المــوت كان أشــد وطــأة وأرادهــا لــه لا لهــذا الوبــاء، فظــل 
ــا  ــه المدفوعــة مقدمً ــهَا لحظــة مُنتظــرًا تذكرت ــم يَنْسَ ــا يســكنه ل طيفه
إلــى العالــم الآخــر حيــث اللقــاء. أزف وقــت الغــروب فجلــس مصطفــى 
بالقــرب مــن الشــاطئ عاقــدًا يديــه فــوق رجليــه مســافِرًا بخيالــه إلــى 
القاهــرة علــى أجنحــة الطيــور المحاولــة اللحــاق بآخــر خيوط الشــمس، 
وبقــي مأخــوذًا بالذكريــات بعيــدًا عــن النطــاق الزمنــي للكــرة الأرضيــة 
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إلــى أن اســترد وعيــه علــى شــخير قــوي ومتواصــل وظــام أوشــك 
ــي  ــه مــن طــول الجلســة الت أن يشــتد فنهــض وســمع طقطقــة مفاصل
ــه  ــإذا ب ــي ف ــطء نحــو عــم بيوم ــم ترجــل بب ــا، ث ــى وضعيته ــب عل تصل
قــد أخــذ مذياعــه وجمــع مــا صنعــه مــن أقفــاصٍ لهــذا اليــوم ودخــل 
بهــم جُحــره الصغيــر وأغلــق عليــه البــاب مــن الداخــل بالمــزلاج ففســر 
لــه هــذا صــوت الشــخير، فخلــف الفنــاء المســقوف الــذي يصنــع فيــه 
أقفاصــه غرفــة بــا نافــذة مشــيدة مــن الطــوب الأحمــر ينــام فيهــا علــى 
ــا وليمــة مشــبعة  ــا علــى بســاط كان يومً مرتبــة قديمــة موضوعــة أرضً
ــوق بعــض بأحــد الأركان  ــا ف ــا بعضه ــو يرتبه ــا أقفاصــه فه ــة، أم للعث
فتلامــس الســقف وكراكيــب وأغــراض شــخصية متناثــرة هنــا وهنــاك 

بغيــر نظــام.

ســأله مصطفــى ذات مــرة عــن حيازتــه لهــذه الأرض بمــا عليهــا 
مــن بنايــة فــكان جوابــه أنــه لا يمتلــك مــن الدنيــا ثمــن القمــاش الــذي 
سـَـيُكفن فيــه عندمــا يحــن دوره، وقــد شــاع في القريــة فيمــا مضــى أن 
ــأوي  ــه أن ي ــة لرجــل ثــري يعيــش خــارج البــاد ســمح ل الأرض بالبناي
بــن جدرانهــا ويحرســها في الوقــت نفســه وانقطعــت قــدم الرجـُـل بُعــد 

ــا يُــرزق أو أيــن الورثــة. ذلــك عــن القريــة وغيــر معــروف إن كان حيًّ

تركــه مصطفــى يواصــل نومــه دون أن يزعجــه وتلــكأت قدمــه في 
الســير تشــاغبه الذكريــات مــن جديــد، تغريــه بمعــاودة فتحهــا فلــم 

يحقــق لهــا مرادهــا وأســرع إلــى البيــت.

>>>
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ذكريات
القاهرة.. بَعد المحاضرة

تمالــك مصطفــى عــن الغضــب وهــو يقــول لهــا بعدمــا خرجــا مــن 
مبنــى كليــة التجــارة وابتعــدا عــن الزحــام:

- ــي 	 ــكِ ولا تدخل ــن جدول ــور م احــذفي محاضــرات هــذا الدكت
ــج. ــه مستفســرة عــن شــيء في المنه مكتب

- والسبب؟	

- السبب! طريقة كلامه معكِ اليوم.	

     وبروح مرحة: أهي الغيرة إذًا؟

     فطاش غضبه: دنيا، لا تبدئي الاستفزاز معي!

- وماذا أفعل؟ أرسب في مادته، أهذا ما تريده؟!	

- مــا أريــده ألا تحضــري محاضراتــه مُجَــددًا، ولترســبي في 	
جميــع المــواد، فهمــتِ؟!

فانكمشــت تحــت وابــل نظراتــه الغاضبــة لكنهــا كانــت مُســتمتعةً 
بغضبــه المصبــوب عليهــا صَبًّــا مــن صوتــه واقتضــاب وجهــه، فهــي كأي 
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أنثــى حــن يغــار عليهــا الرجــل الــذي تحبــه، تتلــذذ عــن طيــب خاطــر 
بالتوابــع الموجِعــة التــي تأتيهــا مــن وراء هــذه الغيــرة.

أدار وجهه عنها ونادى شخص واقف بين مجموعة من الطلبة:

-	 عبد الرحمن.

وقبــل أن يذهــب إليــه أصــدر تعليماتــه بــأن لا تتحــرك مــن مكانهــا 
إلــى أن يعــود إليهــا، فتبرمــت بتركــه لهــا.

ــد الرحمــن في منتصــف الســنة الدراســية  ــه بعب توطــدت صداقت
ــة الظــل  ــه كعلاق ــه ب ــة، وصــارت علاقت ــى لهمــا بمدرجــات الكلي الأول
والجســد، صداقــة لا تنخرهــا آفــة حقــد أو هــي شَّــرَك مغطــى بالمحبــة 
فقــد كان يــرى أن الصداقــة أخلاقيــات، تجــاذب روحــي وفكــري إلا 
ــه قــد يُدنــس شــيطان النفــس البشــرية أي علاقــة أساســها محبــة  أن
ربانيــة، كانــت شــخصية عبــد الرحمــن لــه ولمَــنْ يحــاول أن يفهمهــا 
كصنــدوق المفاجــآت، فقــد يخــرج مــن داخــل الصنــدوق شــخصيةً جــادة 
تعــرف مــاذا تريــد، وقــد يخــرج شــخصية عابثــة هزليــة تريــد فقــط أن 

ــا المزيــد. تعيــش اللحظــة وبالصنــدوق دائمً

ــة ذات  ــك الراقي ــا عندمــا لمحــت أروى تل ســرعان مــا تأففــت دني
الخطــوات الأنثويــة المتمايلــة بســاقها الملتصــق عليهــا البنطــال تهنــدم 
خصــات متطايــرة مــن شــعرها الأشــقر الطويــل الممشــط بطريقــة 
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الكيرلــي المهووســة بهــا مقتربــة منهــا هــي ابنــة الحــي الشــعبي، مــا 
كانــت بالســطحية التــي تجعلهــا تَغــار مــن أنوثــة أروى الطاغيــة وهــي 
التــي تبــدو إلــى جوارهــا كالبعوضــة علــى حــد قولهــا بثيابهــا المتواضعــة 
وقصــر قامتهــا ومســحة جمالهــا الــذي لا يحاكيهــا، فمرارتهــا فقــط لــم 
ــا أروى بشــفتيها المكتنزتــن وســألتها عــن ســبب  تكــن تتحملهــا، قَبَّلَتْهَ
وقوفهــا وحدهــا وعــدم انضمامهــا إليهــم مثــل مصطفــى، فأجابتهــا 
بأنــه أرادهــا أن تنتظــره مكانهــا، فتعجبــت مــن عــدم مخالفتهــا لــه في 

ــا وبابتســامةٍ عريضــة علــى وجــه دنيــا: الــرأي بتاتً

ولِمَ أفعل ذلك؟! أنا أُحبُّ دائمًا أن أفعل ما يريده. 	-

وبمزاح خبيث:

تقصدين ما يأمركِ به. 	-

فلم تُظهر لها أبخرة فورانها الداخلي وبدت باردة:

وهل أنتِ لا تفعلين ما يريده عبد الرحمن دون مناقشة؟!  	-

لا، فهو لا يأمرني فلغة الحوار قائمة بيننا. 	-

وتحاملــت عليهــا أكثــر بــأن هــذه هــي الســنة الثالثــة لهــا مــع 
مصطفــى والأخيــرة لهمــا بالجامعــة ولــم يتقــدم إلــى الآن لخطبتهــا 
كمــا فعــل عبــد الرحمــن معهــا ونظــرت إلــى دبلتــه العريضــة الألمــاس 
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ــي  ــا الت ــى دني ــا إل ــت نظره ــى وحول ــا اليمن ــع يده ــي تتوهــج بأصب الت
ردت قائلــة بمزيــدٍ مــن ضبــط الأعصــاب:

-	 لكلٍّ منهما ظروفه التي تختلف عن الآخر.

أرجو أن لا تمنعه الظروف يومًا. 	-

ــا وتمركــزت في  ــدم الحمــراء جســد دني ــع كــرات ال هاجــرت جمي
وجههــا وفقــدت قدرتهــا علــى الانتظــار أكثــر مــع هــذا الكائــن النبــاش 
للحقيقــة  مواجــه  يكــون  ربمــا  أو  الأعصــاب  المباشــر  الــذي هدفــه 
لكــن بشــيء مــن التجريــح، فحزمــت أمرهــا ومشــت كأنهــا تبرهــن 
لهــا أنهــا ليســت عديمــة الشــخصية وترضــى بتبعيتهــا العميــاء لــه، 
ــا خرجــت  ــر حركته ــة، ومــن شــدة توت ــا وليــس عبودي ــه حُبًّ ــا تطيع إنه
ــة شــعر تتحســس ســخونة جبهتهــا بشــفقة  مــن أســفل حجابهــا خصل
فنهرتهــا مثلمــا كان مصطفــى ينهرهــا كلمــا رآهــا تختلــس بعــض الهــواء 

وأعادتهــا بعصبيــة.

تمنعــه الظــروف، »تمنــع!« ظلــت الكلمــة تلاحقهــا في الطريــق، 
تلــك الكلمــة التــي لــم تُعرقــل مســيرتها في درب الحُــبِّ علــى مــدار 
ســنين، توغلــت تمامـًـا في ســاحات تفكيرهــا، فمــا الــذي يمكــن أن يمنــع 
أن تكــون مــع حبيبهــا؟ فــكلٌّ منهمــا يريــد الآخــر، ومــاذا أكثــر مــن ذلــك 

ــبَّ علــى ورقــة شــرعية! ليوثــق الحُ
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أي ظــروف تلــك؟ المــال، الأهــل، أم المــوت. أليــس حُبــه لهــا بضمــان 
كافٍ علــى أنــه ســيتصدى لأي شــيء يمكــن أن يســعى لفرقتهمــا؟ أهــي 
لــم تكــن تفكــر في  علــى درايــة بوجــود فــارس باســل داخلــه لهــذا 
ــبِّ أغمــض عينيهــا عــن  عراقيــل المنــع هــذه؟ أم أن المــذاق العــذب للحُ
أي شــيء آخــر فيمــا عــدا التحليــق الوقتــي بــه فــوق أبعــد ســحاب! هــي 
لا تعــرف حقًّــا أيًّــا مــن الظــروف قــد تمنعهــا مــن البقــاء مــع مـَـن تُحِــبُّ، 
لــم تكشــف لهــا الأيــام قبــل ذلــك إن كان أســفل جلــد حبيبهــا مُحــارب 
ــم  ــوم، ل ــد الي ــن بَع ــا مــا عــادت تطمئ ــر أنه ــأر، هــي لا تعــرف غي أم ف
ــاً في التفكيــر ورن هاتفهــا، كان هــو المتصــل، طريقتــه  تســتغرق طوي
في الــكلام عندمــا يغضــب حفظتهــا عــن ظهــر قلــب، عــن ظهــر وجــع، 
ســألها عــن ســبب عــدم انتظارهــا لــه كمــا أمرهــا كمــا حــدد لهــا موضــع 
قاعــدة تمثالهــا، فتحيــرت فــإن أفصحــت لــه عمــا شــعرت به لــم يفهمها 
وربمــا تصيــر مشــكلة وهــي لا تــود أن تدخــل تلــك الحلبــة معــه الآن، 
لــم تســتعد لهــا بَعــد فادعــت أن تعبًــا مفاجئًــا اضطرهــا إلــى المغــادرة، 
ولــم يكــن التعــب بالســبب الــذي يجعلــه يغفــر لهــا هــذه الفعلــة، فأغلــق 
ــه  ــم صمتهــا واحتقــان دموعهــا، ففــي مملكــة حُب الخــط في وجــه تلعث
هــي مجــردة مــن حــق الاعتــراض، فتــرات اختناقهــا مــن دخــان أوامــره 
أكثــر مــن اللحظــات التــي تتنفــس فيهــا حُبًّــا، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
مؤلــم ومــا مــن أنثــى عاديــة تســتطيع أن تبتلــع غُصتــه مبتســمة، فإنهــا 
ــط  ــى فق ــربة حُــب، فيكف ــل بشَ ــع خشــونته في التعام ــا تبتل كانــت دومً
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أن يقــول لهــا »أحبــكِ« أو تتذكــر هــي مــن تلقــاء نفســها كلمــة »أحبــكِ« 
ــاة فــور تنهيــدة عشــق، فقــد كانــت واقعــة تحــت تأثيــر  فتختفــي المعان
ســحر مُبهــم يُنثــر علــى القلــوب ويجعــل أصحابهــا خاضعــن خضوعًــا 
ــب نفســه أو الخــوف مــن  ــا لأفعــال الأحبــة، هــذا الســحر هــو الحُ تامًّ

خســارة الحبيــب والعيــش في شــقاءٍ بَعــد مفارقــة الحــب. 

الشــعور  عليهــا  أتلفــت  تفكيرهــا،  تتلــف  أن  أروى  اســتطاعت 
ــت تخشــى هــي  ــا كان ــة عَمَّ ــا أزالــت القشــرة الخارجي بالحُــبُّ، أو أنه
ــا لهــا لكــي لا تفكــر إلا فيــه،  ــوفًا كُليًّ ــهِ، وأصبــح مكشُ الاقتــراب مــن لُبِّ
ــبِّ  ــن أخفــق في الحُ ــذي يصــوب كل مَ ــي ال ــك الثنائ لا تفكــر إلا في ذل
خناجــر الاتهــام إليــه عندمــا ينهــون قصــة حُــب ليشــعروا بَعدهــا براحــة 
نفســية وبإجــازة ضمائريــة طويلــة، ذلــك الثنائــي الماثــل أمامهــم خلــف 

ــب والقــدر«! ــا »النصي ــان دائمً القضب

إنهــا لا تعلــم مــا تخبئــه لهــا المســافات التــي بينهــا وبــن عائلتــه وبينهــا 
وبــن ضميــره وبينهــا وبــن الســرداب الــذي يوصــد علــى نيتــه، والأيــام في 
العــادة لا تــزود شــخصًا شــغوفًا بمــا في جعبتهــا، فتركتهــا لعنــاء الشــغف.

كان مصطفــى أثنــاء فتــرة دراســته الجامعيــة يتنقــل بــن الشــقق 
المفروشــة المشــتركة والرخيصــة الإيجــار، وظــل علــى ذلــك الوضــع بَعــد 
التخــرج، وتحتــم عليــه آخــر كل عــام دراســي الالتحــاق بــأي عمــل يوفــر 
مــن خلالــه مصروفاتــه الشــخصية »منــدوب مبيعــات، أو نــادل... « 
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وأحيانـًـا كان عبــد الرحمــن يحــذو حــذوه علــى ســبيل الخبــرة الحياتيــة 
لا احتياجـًـا ماديًّــا، لكــن ســرعان مــا يمــل تــاركًا العمــل، ولأن الحيــاة لا 
تقــف علــى ســاق واحــدة تنتظــر بشــوق كل مَــن أتم مراحلــه التعليميــة 
لتنحنــي لــه بــأدبٍ جَــمٍّ فاتحــة لــه بوابــة المســتقبل في الوقــت الــذي 
بنطــال  أيــدي آخريــن، ولأن جيــب  بــن  البوابــة  تضــع فيــه مفتــاح 
ــى  ــر عل ــى أن يعث ــه إل ــاً في صقيع ــن ينتظــر طوي ــارغ ل ــى الف مصطف
وظيفــة مناســبة كانتظــار جيــب صديقــه عبــد الرحمــن المســتدفئ بــرزم 
الأوراق الماليــة فعمــل بَعــد تخرجــه بمهنــة يعرفهــا، نــادل بمقهــى أفتــر 
إيــت ــــAfter eight الــذي يقــع علــى بُعْــد خطــوات مــن ميــدان طلعــت 

حــرب في ممــر ضيــق.

ووســط تكاثــر شــبورة دخــان الشيشــة طــاف مصطفــى علــى 
بالزبائــن  المكتــظ  الممــر  جانبــي  علــى  نظــامٍ  الممتــدة في  الطــاولات 
لكــي يتلقــى طلباتهــم مــن المشــروبات »الشــاي الكشــري، أو القهــوة 
التركــي المحوجــة، أو شيشــة التفــاح، أو أي مشــروب غــازي... «، وبــدأ 
بطاولــة مجموعــة مــن الشــابات، بفحــوى حديثهــن وضحكاتهــن صمــوا 
آذان الجميــع، بــن شــفتي إحداهــن لفافــة تبــغ مشــتعلة ويبــدو عليهــا 
الاســتمتاع بتــذوق النيكوتــن كاســتمتاع رجــل لــه تاريــخ في التدخــن، 
وعلــى مقربــة منهــا رجُــل ســارح في وجههــا حَســن القســمات علــى 
نحــو لافــت للأنظــار مُتمنِيـًـا علــى مــا يبــدو أن يكــون بــن هــذه الشــفاه 
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الممتلئــة بديــاً عــن تلــك اللفافــة، فَفَــوَّتَ عليــه بعضًــا ممــا علــى 
ــول  ــة متنوعــة مــن محــل ف ــاق لأطعم ــاه مــن أطب ــه هــو وصديق طاولت
»ســعد الحرامــي« الموجــود بنفــس الممــر »فــول مدمــس بالزيــت الحــار، 
وبطاطــس مقليــة، وســلطة خضــراوات، وباذنجــان مخلــل، وأرغفــة 
ــا نظــره  خبــز ســاخن«، وإلــى اليســار منهــم زبــون جالــس بمفــرده مُثبتً
علــى فنجــان قهوتــه الــذي أمامــه في حالــة تلبــس واضحــة بالحــزن، وفي 
جانــب بعيــد عــن كل هــذا طاولــة لحبيبــن اختــارا ذلــك الجانــب لشــيء 
مــن الخصوصيــة لحديثهمــا الحميمــي، كان مصطفــى لطيفـًـا ومُســالمًا 
ــا، لكنــه لا يطيــق الزبــون المتغطــرس كالواقــف تجاهــه الآن إلا  ظاهريًّ
أن لقمــة العيــش تُســكتُه ممــا يزيــد مــن تراكمــات قهــره الداخلــي مــن 

ــه بســبابٍ في الســر. الأوضــاع المعيشــة والــذي يُنفــس عن

كان ممــن يــرون أنــه كلمــا ضاقــت الحيــاة علــى الكادحــن اتســعت 
علــى أُنــاسٍ آخريــن، علــى أولئــك الذيــن يســكنون الطابــق العلــوي مــن 
الحيــاة المتخذيــن مــن عظــام الفقــراء مِصعــدًا لأعلــى، ومــن حرمانهــم 
المالــح مــن متطلبــات الحيــاة الأساســية طبــق مــن المقبــات، وأنــه قــد 
انتهــى زمــن التســاؤل مــن أيــن لــكَ هــذا؟ فالجميــع يعلــم ويصمــت علــى 
غليــان أو علــى ســفوح مــن الثلــج والتســاؤل أصبــح لِــمَ تفعــل هــذا؟ أيــن 
الإنســانية في هــذا؟ تعيــش في رفاهيــة وغيــرك يعيــش في القــاع يتعارك 
مــع تــل مــن النمــل علــى فتــات، وانتشــرت كالطاعــون فكــرة التخلــص 
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مــن الآخــر والعيــش علــى دمــاء الآخــر بــن أبنــاء القــاع الواحــد، حتــى 
النفْــس مــا عــادت تعــز علــى المــوت ولــولا وجــود النفــوس الطيبــة علــى 
هــذه الرقعــة مــن الأرض لــكان الوضــع أســوأ، وإن كان في اعتقــاده 
ــاس يعيشــون،  ــن أن بعــض الن ــك! أســوأ م ــن ذل ــاك أســوأ م ــس هن لي
وبعضهــم الآخــر يتابــع فقــط كيــف هــم يعيشــون كأنهــم يتابعــون عرضـًـا 

ســينمائيًّا مُثيــرًا، ليــس مُثيــرًا جِنســيًّا بــل مثيــر لإحســاس الدونيــة. 

وبحديقــة الأزهــر في صبــاح يــوم إجــازة مــن المقهــى تقابــل أبنــاء 
القــاع الواحــد مصطفــى ودنيــا وأثنــاء ســيرهما علــى الممشــى مُتأبطًــا 
ذراعهــا بــن الأعمــدة الرخاميــة وأشــجار النخيــل الباســقة انتقــد 
ــاً مــن عنــد الصــدر، عــدة خطــوات أخــرى  بشــدة ثوبهــا الضيــق قلي
وأخبرهــا بــأن عبــد الرحمــن وأروى متحمســان للخــروج للتظاهــر يــوم 
ــا إلــى المشــاركة فدُهشــت مــن ذلــك قائلــة: ٢٥ ينايــر ويدعوهمــا أيضً

- لكــي 	 يُعانيهــا صديقُــكَ وخطيبتــه  التــي  المعانــاة  ومــا هــي 
للتظاهــر؟! يخرجــا 

- ــد والكرامــة المُلقــاة في 	 ــات وفقــراء هــذا البل مــن أجــل الحري
ــا حُثالــة! بالوعــة صــرف علــى أنن

- حتــى 	 يجهــل  أن صديقــكَ  أعتقــد  الشــعارات،  عــن  بعيــدًا 
مفهــوم الحريــة، يبــدو لــي أنهــا فكــرة أنثــاه تريــد أن تجــرب 

شــيئًا مختلفًــا، شــيئًا جديــدًا.
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وجذبت ذراعها من تحت إبطه متوقفة عن السير مقتضبة الوجه:

وأَنْتَ، منذ متى تهتم بالسياسية؟ 	-

منذ أن أصبحتُ آخر مَن تهتم به السُّلطات. 	-

فمالــت علــى أحــد مقاعــد الحديقــة ومــرت بيدهــا عليــه فوجدتــه 
رطبـًـا مــن ســقاية العشــب الــذي حوله لكنها جلســت وكذلــك مصطفى. 
شــككت في أن مظاهــرة كهــذه ســتثمر عــن أي تغيــر في الأوضــاع، في 
حــن عدهــا هــو أفضــل مــن لا شــيء، أفضــل مــن مســاخة ركــود مــاء 
البركــة ومســاخة مـَـن لا يريــد أن يرميهــا بحجــر، كان مصطفــى يطلعها 
فقــط علــى تلــك الدعــوة فلــن يكــن ليســمح لهــا بالســير بــن حشــد قــد 
ــا بذلــك أي احتــكاك يخدشــها  يكــون كبيــرًا وإن كانــت برفقتــه متفادِيً

ويغضبــه وينتهــي بمشــاجرة.

ثلاثــة أيــام وأرســل إليهــا أنــه ســيقضي ليلتــه مُعتصمًــا في ميــدان 
التحريــر بَعــد انتهــاء ورديتــه في المقهــى، فمــا مــن أخطــار تحيــط 
بالمعتصمــن، فلــم تطمئــن ومــا اســتطاعت أن تُثْنِيـَـهَ عمــا اعتزمــه، فمــا 
كانــت بالعامــل المؤثــر فيــه يومـًـا، ليــس بســبب ضعــف حُجَّتهــا وأســلوبها 
في الإقنــاع أو لضعــف شــخصيتها أمامــه، ولكــن لأنــه يغلــق قنــوات 
الاســتقبال لديــه لا يســتقبل إلا مــا تُمليــه عليــه إشــاراته الدماغيــة لا 
غيــر، فأخــذت تجــوب غرفتهــا ذهابـًـا وإيابـًـا مــن شــدة الغضــب مُــرددة:
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كل هــذا وراءه أفعــى عبــد الرحمــن، أنــا أعــرفُ ذلــك، كل هــذا  	-
وراءه أروى.

ــب في الميــدان،  ــا علــى عَقِ توالــت الأحــداث وانقلبــت الأمــور رأسً
ولــم تتمكــن مــن التواصــل معــه فهــرب تعقُلهــا بعيــدًا، لا تعــرف علــى 
مـَـن ســترتدي الحــزن ثوبـًـا أبديًّــا علــى حبيــب أم علــى وطــن، وفي خضم 
ذلــك استشــعر مصطفــى أن الأمــور تســير في اتجــاه مجهــول؛ فالأمــور 
المُلْتَبِســة تزعزعــه ومــع ذلــك لــم يعُــد نفســه لمــرة جبانًــا، فتحــدث إلــى 
عبــد الرحمــن أثنــاء حــدة الاشــتباكات ليغــادر معــه الميــدان مــن أجــل 
خطيبتــه فرفــض وأروى كذلــك، لــم يتوقــع مصطفــى مــن صديقــه 
ــرْح  ــن جُ ــى نفســه م ــذي يخشــى عل ــذا الإصــرار وهــو ال الرفــض وبه
شــفرة حلاقــة حــادة وعلــى أروى مــن قطــرات المطــر، فغــادر دونهمــا.

وفي وقــت قصيــر وقبــل وصولــه إلــى مســكنه في حــي الغوريــة 
القديم قاطعًا نصف المســافة ســيرًا أصبحت شــوارع وميادين القاهرة 
وســائر المحافظــات بــن فكــي كماشــة البلطجــة، وهــروب المســاجين، 
وأعمــال ســلب ونهــب، وقتــل، وإضــرام النيــران، وفــرض قطــاع الطــرق 
بالمــرور،  لهــم  للســماح  المــارة  علــى  الإتــاوات  بالأســلحة  المدججــن 
واعترضــوا طريقــه فدفــع إليهــم كل مــا في حافظــة نقــوده وســاعة 
يــده وترفعــوا عــن ســلبه هاتفــه الخُــردة، حــرروا لــه إيصــالً آخــر مــن 
الــذل فســأل نفســه: »مــن أيــن جــاء كل هــؤلاء الســفلة الأوغــاد؟! كيــف 
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عاشــوا بيننــا قبــل ذلــك اليــوم! كيــف اســتطاعت الحمــان أن تخبــئ 
طويــاً بداخلهــا وببراعــة جينــات الذئــاب؟!« وبَعدمــا ابتعــد عنهــم 

ــا بنصــل الشــتائم في ســره. مزعهــم جميعً

هاتــف دنيــا بَعــد عــودة خدمــة شــبكة الاتصــالات. كانــت حالتهــا 
مُزْريــة فبكــت قائلــة بصــوت ضعيــف:

مجنون! 	-

هذا العالم لا يصح أن يعيش فيه عَاقل واحد! 	-

ــبِّ البــارد فــوق  ــدَّأَ مــن توترهــا وفتــح مــاء الحُ ازدردت ريقهــا، فَهَ
ــهُ منــذ قليــل:  كلماتهــا المُتَّقــدة وعلــى عُجالــة أخبرهــا بمــا عَلِمَ

لقد ماتت! 	-

- كيف حدث هذا؟ ولماذا؟!

إنه قانون اللعبة! 	-

ــد الرحمــن، ماتــت  ــر، ماتــت أنثــى عب فانهمــر ألمهــا والدمــوع أكث
أثنــاء  رأســها  مقــذوف حجــر في  مــن  قويــة  جاءتهــا ضربــة  أروى، 
الفوضــى التــي اجتاحــت الميــدان وظلــت تنــزف إلــى أن فارقــت الحيــاة.

أماتت حقًّا! 	-
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قالتهــا دنيــا بحــزن وألــم شــديدين، فلــم تكــن تكرههــا، لكنهــا شــعرت 
الرســمي بحبيبهــا عبــد  ارتباطهــا  بَعــد  الغيــرة  تلقفتهــا  بالذنــب فقــد 
الرحمــن في الوقــت الــذي صعُــب علــى حبيبهــا هــي أن يطــوق أصبعهــا 
ــوَّى، فبكــت بســخاء طالبــة مــن الله أن يعفــو عنهــا،  بدبلــةٍ مــن الــورق المقَ
ــب  ــا وتطل ــو تعانقه ــت ل ــا عــن الإرادة، وتمن ــك شــعورًا خارجً ــد كان ذل فق
منهــا الصفــح ثــم لامــت نفســها: »مــن العجيــب أن نطلــب مــن الموتــى أمــورًا 
مســتحيلة! كأن نطلــب منهــم العــودة، الصفــح، أشــياء لــو كانــوا علــى قيــد 

الحيــاة مــا طلبناهــا منهــم أو حتــى شــعرنا بهــم«!

في  أخبــروه  الرحمــن،  عبــد  عــن  بَعيــدًا  الضربــة  أروى  تلقــت 
ــون إســعافها واحتضــرت  ــي بمــا حــدث وهــم يحاول المستشــفى الميدان
بــن أحضانــه فأوصــد بَعدهــا بــاب غرفتــه عليــه وعليهــا وعلــى مــا علــق 
ــث كان موضــع  ــب حي ــوق القل ــاف قميصــه خاصــة ف ــا بألي مــن دمائه
رأســها وهــي تحتضــر، انطبعــت صــورة النهايــة في مخيلتــه، كمــا علــق 
بــه أريــج ذكريــات أيــام حبهمــا وصــارت الغرفــة كَوْنــه المصَغَّــر وصــارت 
ــا،  ــى جرحه ــة عل ــة الملْتَفَّ ــادة المدَمَّمَ ــة أروى والضم ــل جث اللحــد، يتأم
وبــن ذراعيــه يهدهدهــا يمســح عــن وجههــا الدمــاء الســائلة مــن شــج 
ــل  ــوت، يُقب ــم مُنازعــة قبضــة الم ــر أل ــا ويمســح عــن شــفتيها أث جبهته
ــم  ــه، يتكل ــا فتبتســم الدمــوع بعيني ــا، يدغدغــه نســيم ضحكاته جرحه
ــا  ــرد، هــذا م ــا ال ــا دائمً ــه منه ــه كان يأتي ــب أن ــا ســاعات، والغري معه

نقلتــه عهــد إلــى مصطفــى عــن أحــوال ابنهــا.

>>>
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دخلــت أحــام مقــر عملهــا بعموديــن ثقيلــن من المسَــلَّح لا ســاقين. 
ــن تراهــا كذلــك، الحوائــط والمقاعــد  الوجــوه كئيبــة وقــد تكــون هــي مَ
وكل شــيء يبْــرُز لــه أشــواك كنبتــة صبــار، وعقــارب ســاعة مُصابــةٍ 
التــام، وزميــل لهــا جالــس وراء مكتبــه مــا عــادت تتعامــل  بالشــلل 
معــه علــى المســتوى الشــخصي بَعــد أن أفضــى إلــى زميلــة لهمــا بــأن 
تخبرهــا برغبتــه في خطبتهــا، صــار العمــل لهــا أداة تعذيــب بَعدمــا 
تركــه مصطفــى والتحــق بمكتــب محاســبة آخــر، ثــم اســتقر في مهنــة 
الصيــد علــى مركــب والــده، علــى الرغــم مــن أنــه كان يــرى نفســه دائمـًـا 
ــر الــذي لا  ــة الصب ــق لهــذه المهمــة؛ ربمــا لأن الصيــد مهن ــم يُخل ــه ل أن

يملــك منــه شــيئًا.

فقــدت أحــام الكثيــر مــن الــوزن وأصبحــت شــاحبة أقــرب إلــى 
التــي  الموتــى  يلحــظ مصطفــى هيئــة  لــم  الأحيــاء،  مــن  المحنطــات 
أصبحــت عليهــا عندمــا تعثــرت بــه مُصادفــة قُــرب مرســى المعديــة 

برشــيد بَعــد خروجهــا مــن العمــل وصاحــت كمَــنْ وجــد كنــزًا:

مصطفى! 	-

وهــو كمـَـنْ وجــد كمًّــا مُهْمــاً ســائلً عــن أحوالهــا وأخبــار العمــل، 
تحــدث إليهــا كأنهــا رجـُـل يعرفــه وقابلــه في الطريــق بــا موعــد، ســألته 
عــن وجهتــه فلــم يعطهــا ردًّا قاطعـًـا فأصابتهــا نكبــة كلماتــه بقشــعريرة 
وواصــل طريقــه، لــم تشــعر بأعــن الغُربــاء الثاقبــة لضعفهــا وللدمــوع 
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المنتحــرة مــن بــن أهدابهــا، ســتصبح علــى ما يرام إذا توقف إحساســها 
المضاعــف بــكل شــيء، وســتصبح في حالــة ممتــازة إذا توقفــت مــن 
الأســاس عــن الإحســاس، ســتصبح بخيــر إذا تخلــت عــن فكــرة تقديــس 
ــتْ مــن ســقف توقعاتهــا للبشــر حتــى تســوي بــه  مــا تُحــب وإذا خَفَّضَ
الأرض، وإذا آمنــت بأنــه مــا مــن أحــدٍ مســتثنى مــن غريــزة اللــدغ، 
حينهــا فقــط ســتصبح الدنيــا تُحتمــل والصدمــات أقــل أثــرٍ وســتتقابل 
ــا  ــا ونمــا اختلاله ــة للأبالســة، تباطــأت خطواته ــع الوجــوه الحقيقي م
ــل  ــنْ كان يُخبرهــا بتفاصي ــا! مَ ــه حقًّ ــنْ تُحب ــر مَ ــي، أهــذا الفات الداخل
حياتــه كافــة حتــى إن هَــمَّ بالاســتحمام في الوقــت الــذي هــي فيــه 
مُطَالبــة أمامــه ببــث مباشــر لــكل دقيقــة تمــر بيومهــا، مُتخــذًا لنفســه 

عمــل الملكــن رقيــب وعتيــد في حياتهــا.

ــذار ســيارة  ــا مــن صــوت إن قفــزت هــي والدمــوع في الهــواء فزعً
متتــالٍ وســائق أخــرج نصــف جســده العلــوي الممتلــئ مــن نافذتهــا فبــدا 
محشــورًا فيهــا، وبأســلوب همجــي وَبَّخَهـَـا لعــدم انتباههــا للطريــق فمــن 
ثانيــة واحــدة فقــط كانــت مشــروع جثــة أســفل عجــات ســيارته لــولا 
وقوفــه المفاجــئ الــذي أدى إلــى اصطــدام دراجــة ناريــة بــه مــن الخلف، 
انحــاز المــارة إلــى مشــاهدة مــا يحــدث في صمــت كمصــوري الحيوانــات 
في حيــاة البريــة يشــاهدون دبًّــا ضخمًــا يهجــم علــى ســنجابة ضعيفــة، 
تأثرهــم لا يتعــدى المســاحة الواقعــة خلــف معــدات التصويــر، تأثــر لا 
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ــي مهزلــة وحشــية كتلــك، فالأهــم هــو تســجيلهم لطريقــة الهجــوم  يُنْهِ
يحاكــي  الإنســان شــيئًا فشــيئًا  أن أصبــح  إلــى  الافتــراس  ولحظــة 
الطبيعــة الحيوانيــة. وفي الاتجــاه الآخــر مــن الطريــق قصــد مصطفــى 
محــًّا لبيــع الهواتــف المحمولــة واشــترى لــه واحــدًا بالتقســيط، وأول 
مكالمــة أجراهــا مــن هاتفــه الجديــد كانــت مــن نصيــب عهــد ليطمئــن 
عليهــا؛ فاســتقبلت المكالمــة أثنــاء نزولهــا الــدرج متوجهــة إلــى طبيبهــا 
المعالــج ومــن ورائهــا الخادمــة المتَلصصــة نهلــة التــي نظفــت في الصبــاح 
الباكــر الشــقة بتكليــف مــن زيــدان، وقبــل أن تَبلــغ عهــد آخــر درجــة في 
ســلم الطابــق الأرضــي فُتــح بــاب شــقة بــذات الطابــق مُحْدِثًــا صريــرًا 
ــا، وخرجــت منــه ســيدة كبيــرة الســن، لــون بشــرتها يشــير إلــى  مُزعجً
بعــض مــن شــعرها  النوبــي، ورأســها المعصــوب يطــل منــه  عرقهــا 
المخضــب بحُمْــرة الحنــاء، مرتديــة عبــاءة بيضــاء ورائحــة مســحوق 
الغســيل الــذي غُســلت بــه ملابســها عبقــت الأرجــاء، ألقــت بكيــس 
نفايــات في صنــدوق بجانــب البــاب مــن الخــارج ورفعــت رأســها مدققــة 

النظــر بعهــد قاطعــة عليهــا كلامهــا في الهاتــف:

عهد زوجة المهندس زيدان نشأت؟! 	-

وببشاشة: أجل، كيف حالكِ يا أم يونس؟
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فارتسمت علامة تعجب كبيرة على وجهها المجعد:

-	 أما زلتِ تذكريني، لقد مرت سنوات طويلة!

أجل، ما زلت أذكركِ كما تذكريني! 	-

أطــراف  ولتتبــادلا  لتضيَّفَهــا  تدخــل  أن  يونــس  أم  اســتحلفتها 
الحديــث فاعتــذرت إليهــا موضحــة أن زيــدان ينتظرهــا في الســيارة 

ووعدتهــا بــأن تمــر عليهــا في وقــتٍ آخــر.

وفي مســاء اليــوم التالــي، جلســت عهــد علــى كرســي وثيــر مــن 
الخيــزران في الشــرفة، وإذا بشــيء مــا يحثهــا علــى القيــام بالزيــارة 
ــى الرغــم مــن أنهــا ليســت مــن اللاتــي  ــي وعــدت بهــا البارحــة عل الت
يفضلــن مجالــس شــورى النســاء والــكلام فيمــا لا يفيــد لمجــرد تمضيــة 
الوقــت، فأبدلــت ثيابهــا ونزلــت علــى الســلم وقرعــت جــرس بــاب شــقة 
ــا عليــه فوجــدت  ــم يُفتــح البــاب فرمــت أُذُنَهَ أم يونــس عــدة مــرات فل
الســكون ســيد المــكان، أعــادت محاولتهــا مــرة أخــرى بَعــد نصف ســاعة 
ــا، وشــعرت بالخــوف مــن نفــس الســكون، فرفعــت قدمهــا علــى  تقريبً
درجــة الســلم صاعــدة إلــى شــقتها بالطابــق الثانــي فهتــف صــوت في 
ــا، حركــة كتلــك كفيلــة  طبلــة أذنهــا: عهــد، فانتصــب شــعر رأســها هلعً
بــأن تقتلهــا بســكتة قلبيــة، أدارت وجههــا فوجــدت أم يونــس في ردائهــا 
الأبيــض المعقــم صاحبــة هــذا الصــوت الغليــظ الــذي غيرتــه الإصابــة 
أم يونــس  بأنهــا ســتجيئها لاحقًــا فتشــبثت  بــرد، فأخبرتهــا  بنوبــة 
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بســاعدها وأدخلتهــا شــقتها بَعدمــا جعلتهــا دونمــا حــرج تتــرك حذاءها 
ــتْ رجلهــا اليمنــى عــن الأخــرى متمتمــة: ــم قَدَّمَ في الخــارج أولً ث

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 	-

وأجلســتها علــى كنبــة بلــدي تحجــر حشــوها مــن القطــن فباتــت 
بأكيــاس  دقائــق  واختفــت بضــع  فوقهــا،  يجلــس  مَــن  علــى  قاســيةً 
ــا في شــرائها بَعــد أدائهــا صــاة العشــاء  البقالــة التــي اســتغرقت وقتً
ــا مــن قبــل،  في المســجد، تأملــت عهــد مــا عليــه الشــقة التــي لــم تَلِجْهَ
ــظَ بالدهــان منــذ ســنوات طويلــة، آيــات  حوائــط كالحــة اللــون لــم تَحْ
ــاع  ــي تُب ــن الســبَح والمنتجــات الت ــد م ــة، والعدي ــر مزخرف ــة بأطُ قرآني
مثيلاتهــا في بعــض حوانيــت شــارع خــان الخليلــي، أمــا الســجاجيد 
والســتائر وبقيــة المفروشــات فقــد بهــت لونهــم مــن كثــرة مــرات الغســل 
ــا حتــى إنهــا التصقــت  ورائحــة بخــور المســك تلتصــق بــكل شــيء تقريبً
بأنفهــا فانتابهــا عطــاس متكــرر، وخــال رحلــة تأملهــا عــادت إليهــا أم 
يونــس تحمــل بــن يديهــا صينيــة فوقهــا كــوب مــن التمــر الهنــدي المثَلَّــج 
الــذي تعــده بنفســها وناولتــه لهــا بمزيــد مــن الترحيــب واختفــت مــرة 
ــا نتيجــة  ــن يده ــوب ب ــخ، تَرجــرج الســائل داخــل الك أخــرى في المطب
رعشــة اجتاحــت جســدها مــن احتــكاك بطــيء لجســم صلــب ذي 
حراشــيف بســاقها اليمنــى، فرفعــت حاجبيهــا عجبـًـا عندمــا تجلــى لهــا 
متبختــرًا أمامهــا هــذا المحتــك فخرجــت أم يونــس مــن المطبــخ تحمــل 
هــذه المــرة صينيــة أكبــر حجمًــا يعلوهــا مصنــع مُصغــر لإعــداد القهــوة  
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ــــ  ســبرتاية وكنكــة كلاهمــا مــن النحــاس الأصفــر، وفنجانــن مــن 
ــت الشــهيرة،  ــو وجولي ــي مرســوم عليهمــا رســمة رومي الخــزف الصين
وســكرية وعلبــة بــن وملعقــة ــــ  ونظــرت إلــى مصــدر دهشــة عهــد 

ــة: ضاحك

إنهــا حســنية ســلحفاتي العجــوز، لا تخــافي فهــي لا تَعــض،  	-
إنهــا ليســت مــن فصيلــة البشــر!

واســتوت جالســة علــى مقعــد أرابيســك، وأرســت قواعــد مصنعهــا 
الصغيــر علــى منضــدة مســتديرة توجــد في المســافة القصيــرة التــي 
بينهــا وبــن عهــد، وعــادت حســنية إلــى مخبئهــا بَعــد أن أخــذت جولــة 
قصيــرة وهــي تلــوك بــن فكيهــا ورقــة مــن خــس، فكثيــرًا مــا تهــرب مــن 
ــا أن  ــر مســموح له ــد كان غي ــة فق ــدوق أســفل الكنب ــك الصن ــا ذل بيته

تجــول في الشــقة النظيفــة. 

ــات لعهــد وكيــف  ــا مــن ذكري تنهــدت أم يونــس وســردت مــا لديه
عاشــت وحيــدة بَعــد أن طلقهــا زوجهــا المعلــم ريــاض الطرابيشــي منــذ 
أحــد عشــر عامًــا ثــم مــات بَعدهــا بعامــن، وكــم رجــت الله أن لا 
يجمعهــا بــه في الفــردوس، أمــا يونــس وأختــه فقــد تزوجــا وأصبحــت 
جــدة يشــعرون بوجودهــا في بدايــة كل شــهر مــع ميعــاد صرفهــا المعاش، 
فأصبحــت بيــوت الله ملجــأ لهــا تقضــي بــن أروقتهــا معظــم الوقــت مــا 
بــن عبــادة وحلقــات دروس وتلمــس البــركات مــن أهــل البيــت. بــدأت 
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في إعــداد القهــوة علــى نــار الســبرتاية الهادئــة بَعــد أن شــربت الضيفــة 
التمــر الهنــدي، ثــم ناولتهــا فنجــان القهــوة الســاخن مســتخبرة عــن 
أحــوال نيــرة، وباحــت لهــا بأنهــا مســتاءة كثيــرًا مــن عبــد الرحمــن؛ لأنــه 
أثنــاء وقوفهــا وســط بعــض النســاء أمــام مســجد الســيدة نفيســة بَعــد 
ــا، وقــد كان منهــا  ــم يُجِبْهَ أدائهــن صــاة العشــاء فيــه نادتــه مــرارًا فل
بمــرآي العــن، فانزلــق فنجــان القهــوة مــن يــد عهــد دون أن ترتشــف 
منــه رشــفة واحــدة وانتفضــت مــن مكانهــا واضعــة يدهــا خائــرة القــوى 

علــى كتــف أم يونــس:

عبد الرحمن! هل رأيتِ عبد الرحمن؟ 	-

-	 نعم، يوم الخميس الماضي.

ففتحت معها تحقيقًا مُوسَّعًا، بدت كرجل نيابة مُحنَّك: 

هل تتذكرين ملامحه؟ فقد يكون مَن رَأَيَتِهِ شخصًا يشبهه.  	-

فأخبرتهــا بأنهــا ســليمة النظــر، وأنهــا رأَتــه عدة مــرات في الماضي 
القريــب وألقــى عليهــا التحيــة عندمــا تلاقيــا في مدخــل العمــارة ذات 
مــرة، فهــي لــم تَنـْـسَ ملامحــه وهــو شــاب ولا وهــو ذلــك الطفــل الصغير 
الــذي كان يلعــب مــع أقرانــه مــن أبنــاء الجيــران في الردهــة التــي أمــام 
شــقتها محدثــن ضوضــاء وخســائر أكثريتهــا إطاحــة مصبــاح البــاب 

بركلــة كــرة.
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فاسترسلت في استجوابها:

-	 ماذا كان يرتدي؟

صمتت قليلً تغربل ذاكرتها بحثًا عن الإجابة حتى وجدتها:

-	 قميصًا زهري اللون وبنطالً أسود.

فتمتمت: كان اللون الزهري من الألوان المفضلة لديه.

وأســرعت نحــو بــاب الشــقة، وفي نفــس الوقــت راق لحســنية 
الخــروج مجــددًا مــن أســفل الكنبــة، فنجــت بأعجوبــة مــن أقــدام عهــد 
وكســر صدفتهــا، أو خــوض تجربــة الطيــران لأول مــرة، ونجــت عهــد 
مــن قصمــة ظهــر لــو لــم تتفــاد تلــك الســلحفاة، فصاحــت أم يونــس:

ما الأمر؟ ما الخطأ فيم قلته لكِ؟! 	-

فانتعلت وذهبت دون أن تجيبها أو تغلق خلفها الباب.

حَدَّقَــتْ أم يونــس بفــم نصــف مفتــوح وحســرة إلــى الفوضــى التــي 
خلفتهــا الضيفــة مــن تهشــم فنجانهــا العزيــز تــاركًا علــى الســجادة بقعة 
صعبــة الإزالــة، ثــم عــادت عهــد إليهــا ومــدت هاتفهــا المحمــول أمــام 

وجههــا وهــي تحــاول التقــاط أجــزاء الفنجــان:

انظري جيدًا، هل هذا مَن رَأَيْتِهِ؟ 	-
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تطلعــت في الشاشــة المُضيئــة وأومــأت برأســها بالإيجــاب وقــد 
أعياهــا التفكيــر فلــم تكــن تعلــم باختفــاء عبــد الرحمــن ولــم يكــن عنــد 
عهــد القــدرة علــى الجلــوس والشــرح لهــا، وهــي التــي تمزعــت مــا بــن 
أن تفــرح مُحتضنــة إياهــا وترقــص إلــى أن يرتطــم جســدها المتْعــب 
ــن  ــا م ــل أيًّ ــم تفع ــا ل ــةٍ، لكنه ــي بحرق ــدة الوعــي أم تبك ــة فاق بالأرضي
ذلــك وتركتهــا غارقــة في مَسْــبَح الحيــرة وبقعــة القهــوة، ثــم توقفــت 

عنــد البــاب والتفتــت إليهــا مُلتاعــة القلــب:

هل كان يبدو عليه أنه بخيرٍ يا أم يونس؟ 	-

كان في أحسن حال. 	-

فنظــرت إلــى ســاعة هاتفهــا التــي كانــت تشــير إلــى الحاديــة 
ــم صعــدت  ــاً تفكــر ث ــن مســاءً، ووقفــت قلي عشــرة والدقيقــة الثلاث
الــدرج فالوقــت متأخــر لــن تســتطيع الخــروج للبحــث عنــه حيــث رأتــه 
أم يونــس التــي بَعــد زيارتهــا لهــا وقعــت في مــأزق الظنــون بــأن ضيفتهــا 
ممسوســة مــن الجــان وتســتلزم حالتهــا علاجـًـا فوريًّــا علــى يــد الشــيخ 
ــد  ــا بَع ــف فيم ــتْ التنظي ــة الشــرعية، واَجَّلَ ــا الرقي ــرأ عليه ــي ليق لطف
ــن ســقط  تبخيرهــا للشــقة كلهــا لطــرد الشــرور التــي حلــت بهــا. وكمَ
بمنطــاد ســقطت عهــد فــوق رأس زوجهــا الــذي اســتغل يــوم العُطلــة في 
النــوم المتَقطــع ودفعتــه بكلتــا يديهــا، ففتــح عينيــه ببــطء لشــدة الإنــارة 
التــي غمــرت الغرفــة بفعلهــا ووجدهــا علــى حــال غيــر مُبشــر، تمطــى 
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في كســل وروت لــه مــا حــدث بســرعة رهيبــة حتــى انســحقت الكثيــر 
مــن الأحــرف في ســباق الســرعة هــذا، فأشــار إليهــا بــأن تقلــل مــن تلــك 

الســرعة لكــي يفهــم وعندمــا فهــم ثــار مغــادرًا الفــراش:

كلامهــا،  علــى  يُؤخــذ  لا  مجذوبــة  ســيدة  إنهــا  يونــس!  أم  	-
! فــة مُخر

بل إنها متزنة، صالحة، منحها الله الشفافية. 	-

فســألها عــن الســبب الــذي يجعــل عبــد الرحمــن يذهــب إلــى هــذه 
الناحيــة، ومــا الــذي منعــه مــن المجــيء إليهمــا، إلــى بيتــه! فذَكَرتــهُ 
بالفتــرة التــي تلــت مقتــل أروى حــن ظــل عبــد الرحمــن ثلاثــة أشــهر 
حبيــس حجرتــه إلــى أن تمكنــت هــي مــن إخراجــه مــن تلــك العُزلــة إلــى 
الحيــاة تدريجيًّــا وانتظــم في أداء الصــاة بالجامــع وصــار مجلســه فيــه 
أكثــر مــن مجلســه في المنــزل، فأكمــل لهــا زيــدان مــا حــدث بَعــد ذلــك 
مــن ســهره لوقــت متأخــر مــن الليــل علــى المقاهــي والنــوادي الليليــة، 
 Cairo Jazz ـــ وكيــف انتهــت بــه إحــدى الســهرات في كايــرو جــاز كلــوب ـ
Club بمشــاجرة فدخــل علــى أثرهــا قســم شــرطة العجــوزة لنجدتــه، 

وفجــأة عــاد إلــى بئــر كآبتــه مــرة أخــرى، وبَعــد محــاولاتٍ مــن زيــدان 
ــه  ــل بشــركة هندســية للحاســبات توســط ل ــى الخــروج للعم ــق عل واف
لــدى رئيــس مجلــس إدارتهــا الــذي لــه علاقــة حســنة بــه، وبَعــد انقضــاء 

شــهرين لــه بالشــركة تركهــا ورجــع إلــى شــرنقته مجــددًا.



- 80 -

ــاة مقــدور  ــت معان ــا كان ــاة، إلا أنه ــر هــذه المعان ــى ذك امتعــض عل
عليهــا وابنــه تحــت مظلتــه يُبَكِّتـُـهُ إن أخطــأ، يداويــه إن جُــرح، فاختفــاؤه 
بهــذه الطريقــة هــي المعانــاة الحقيقيــة التــي تفــوق أي مقــدور، لــم 
ــرْ عهــد أي أهميــة لــكلام هــذا الفيلســوف اليونانــي تلميــذ أرســطو  تُعِ
الجالــس قُبالتهــا يُحاورهــا بالاســتدلال المنطقــي مُبــددًا لشــعاع الأمــل 
الــذي  والأخيــر  الأول  يكــون  وقــد  بكفيهــا،  أحاطتــه  الــذي  الرفيــع 
ــأن ابنهــا مــا يــزال فــوق ســطح هــذا  يســطع أمامهــا وســط الظُلْمــة ب
الكوكــب يتنفــس، وشــخص بصرهــا إلــى الثريــا المُعلقــة بســقف الغرفــة 
ــا  ــذ أرســطو. بينم ــون تلمي ــت جف ــى أن ثقل ــع وســاد الصمــت إل المرتف
ظلــت هــي مدهوشــة مــن قاهرهــا بالمنطــق الــذي لــم يتمســك بالأمــل 
مثلمــا فعلــت، مثلمــا اعتقــدت أن الحيــاة تحتــاج إلــى كبســولات الأمــل 
ــى لا شــيء  ــر إل ــة الأم ــى إن أدى هــذا الأمــل في نهاي في الشــدائد حت
والحالــة المســتثناة مــن اللجــوء إلــى الأمــل هــي إحيــاء محبــة زائفــة.

>>>
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ضــرب إعصــار رســائل أحــام هاتف مصطفى الجديــد في الثانية 
التــي أعــاد فيهــا الاشــتراك في خدمــة الإنترنــت، فــاق تخيلــه هــذا الكــم 
ــرأ  ــم مــن الصرخــات وأســئلة لا تُحصــى، فق ــن الرســائل، هــذا الك م
ــه التفكيــر أيــرد  ــة، وطــال ب رســائلها ببســمات ظافــر في حــرب طاحن
ــرَدَّ بَعــد يومــن بمزيــد مــن الحجــج الواهيــة والكلمــات  عليهــا أم لا؟ فَ

الخاليــة مــن دســم الحُــبِّ واتفقــا علــى مقابلــة.

وفي صبــاح اليــوم التالــي وبعيــدًا عــن القريــة ســارت إلــى جانبــه 
وســار هــو في أقصــى العالــم دونهــا. فتــرة مــن الصمــت. فاصــل زمنــي 
ــد مشــتاقة  ــن إحداهمــا ي ومكانــي وشــعوري بينهمــا بَعــد ســام اليدي
والأخــرى جيرانيتيــة غيــر مباليــة. تــوردت أنوثتهــا ســعادة عندمــا حــدد 
معهــا موعــدًا، تمنــت أن يعــود إلــى ســابق أيامــه معهــا، إلــى ســابق 
إدمانــه بهــا حــد شـَـفَا الجنــون، ففتحــت خزانــة الملابس ووقعــت عيناها 
الحائــرة أول مــا وقعتــا علــى الــرداء الــذي ظلــت لا ترتــدي ســواه طــوال 
أشــهر بُعْدهمـَـا علــى الرغــم مــن تُخَمـَـة الأرفــف بالملابــس، حتــى تحــول 
ذلــك الــرداء إلــى خرقــة باليــة يفــوح منهــا الحــزن وتتناثــر الدمــوع 
فأطاحــت بــه في بغــض إلــى آخــر الغرفــة، واختــارت مــن بــن الملابــس 
ــا يكهــرب الأجــواء حولهــا إن حــدث  الأجمــل والأوســع فقــد كان دائمً
وارتــدت عــن غيــر قصــد مــا يظهــر مفاتنهــا أو اســتعملت مســتحضرات 

التجميــل علــى وجههــا بقــدر زائــد مــن وجهــه نظــره.
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الداخلــي  لصوتهــا  أنصتــت  الصمــت  ذلــك  ســيرهما في  أثنــاء 
القائــل: »هــل مــن حُــب معتــدل وحــب آخــر مجنــون؟ وهــل الحُــبُّ 
المعتــدل لــه الــدوام أكثــر؟ والإســراف في الحــب قــد يأتــي وراءه ملــل، 
والمجنــون بــه ســيبرأ والمدمــن عليــه ســيبرأ؟ يجــب الاعتــراف بــأن 
هنــاك مَــن لا يُجيــد أبــدًا الحُــبَّ في حــن أنــه قــد يُجيــد أي شــيء 
آخــر في الحيــاة كأن يُجيــد رقــص التانجــو أو الغنــاء الأوبرالــي أو حتــى 
الســير علــى الحبــل أعلــى قاعــة ســيرك. قــد يُجيــد أشــياء كثيــرة إلا 
ــا  ــتَ م ــا وأن ــان، الحــب أن ــون، شــراهة إدم ــب جن الحــب، فالحــب لهي
بَعــد الطوفــان وليــس بَعــده وحــدكَ أنــتَ، ليــس بَعــده وحــدك أنــتَ يــا 

مصطفــى«. 

نظــرت إليــه خلســة بطــرف عينهــا الغائــرة مــن قلــة النــوم وكثــرة 
البــكاء في ليالــي البعــاد، وبحركــة طفوليــة أخرجــت دون أن يُبصرهــا 
ــى رأســها بمطرقــة  ــة شــعر مــن أســفل حجابهــا لكــي ينهــال عل خصل
غضبــه كمــا كان يفعــل، لكنــه لــم يفعــل هــذه المــرة. للمرة الـــ ...! توقفت 
عــن عــد مــرات تســاؤلها: »مـَـن هــذا؟«، لــن تفكــر في الإجابــة عــن هــذا 
الســؤال الآن، فهــي معــه الآن وقــد تجهــزت لاغتــراف أكبــر قــدر مــن 

الســعادة، وببرمجــة غيــر قابلــة للتحديــث ســألها عــن أحوالهــا.

فخاطبهــا صوتهــا الداخلــي ثانيًــا: »يســألني عــن حالــي وهــو 
بــه أَعْلــم! مــن أيــن لــه بــكل هــذه البــادة الشــعورية؟!«، ران الصمــت 
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ــا  ــب حذائه ــف الأشــجار وصــوت كع ــن حفي ــرة أخــرى إلا م ــا م بينهم
ــم نطــق: ــى الأســفلت ث عل

أريــد أن أُخبــركِ شــيئًا، فأنــتِ عنــدي أغلــى مــن أن أخبــركِ  	-
إيــاه في رســالة أو اتصــال هاتفــي.

فَحَدَجَتْهُ بقلق وواصل:

دعينا نَبْقَ هكذا أفضل، على البر. 	-

أوضح أكثر.  	-

فلندع العلاقة التي بيننا.. 	-

فوقفت حياله واحتدت عليه مُقَاطعة:

علاقة! أتختصر كل ما بيننا في كلمة علاقة؟! 	-

ــا فهــم  ــى يســتعصي عليه ــه بكلامــه فمــا مــن أنث فهمــت مــا يعني
رجــل غــروره فقــط مـَـن يُلَقِّــن ذهنــه ذلــك، كل مــا قالــه بَعــد ذلــك طنــن 
نحــل في الأُذن فتركتــه وهمــت بالرحيــل، فاســتوقفها ليوصلهــا إلــى 
أقــرب مــكان للبيــت، فصرخــت في وجهــه كمــا لــم تصــرخ في حياتهــا من 
قبــل واســتأنفت الســير بِخطــوات ســريعة قاذفــة في صنــدوق القمامــة 
ــا عنــه طعنــة  ــا وناولهــا هــو عوضً ــاولاه معً ــه ليتن بالطعــام الــذي أعدت

نافــذة في القلــب!
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ومتألقًــا يضــع  ومُتأنقًــا،  المقابلــة هادئًــا،  أثنــاء  كان مصطفــى 
ــاهٍ  ــرِحٌ مــع بــرود لا مُتَنَ ــده، مَ ــوم عيــد مول ــه ي ــه إلي العطــر الــذي أهدت
لا يُفَارقــه؛ حتــى إنــه يُحْتَسَــبُ عضــوًا مــن أعضــاء جســده، تحــدث 
ــا عــن حالــة المنــاخ  ــي عبــر شاشــة التلفــاز بيانً ــنْ يُلْقِ ــاطَةِ مَ إليهــا بِبَسَ
لا عــن جــرحٍ للمشــاعر وهــدمِ أول لَبِنــات حيــاة، فبَعــد كل هــذا الحــب 
وكل هــذه المــدة والترتيــب للخطبــة يقــول ذلــك! وبَعدمــا أصبــح يومــه 
كلــه لهــا ويومهــا كلــه لــه كان ينقصهمــا فقــط ســرير يجمــع جســديهما 
ــا كل ليلــة علــى مأدبتــه، لقــد  لحظــة النــوم، حتــى الحلــم ضيفهمــا معً
عرفــت الآن الإجابــة عــن ســؤالها المتكــرر »مـَـن هــذا؟«، هــذا هـَـارِبٌ مــن 

عنبــر الحــالات النفســية الخطــرة.

لــم تلمــح في عــن هــذا الْمجَسَّــم البشــري أي شــفقة عنــد إلقائــه 
بيانــه التعســفي، فقالــت لنفســها: »ليتــه يَعلــم أن القســوة تقتــل في 
القاســي أكثــر ممــا تقتــل فيمـَـن يســكب عليــه القســوة، ويــا ليتنــي علمتُ 
أن الغــدر أصبــح نمــط حيــاة، وعلــي أن أتوقــع أن هنــاك ضربــات 
قادمــة«. أفاقــت مــن إغمــاءة حُــب علــى ثقــة لــم تكــن في موضعهــا، 
أفاقــت علــى ورقــة يانصيــب خاســرة وليــس حُبًّــا، وبمنديــل ورقــي 
جففــت دموعهــا الزاحفــة علــى خديهــا مــن تحــت نظارتهــا الشمســية 
ــن عــن  ــا الدامعت ــاء عينيه ــرة لإخف ــت مســتعدة هــذه الم الســوداء، كان
المــارة بتلــك النظــارة الســاترة علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تصبــو إلــى 
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الخيــر مــن وراء هــذه المقابلــة التــي تخلفــت مــن أجلهــا عــن العمــل 
اليــوم، وقــد دعــت لــه الله كثيــرًا بالعــدول عمــا صــار عليــه تجاههــا.

تعــدت الســاعة الثالثــة مســاءً ولــم يعــد إلــى البيــت، وأثنــاء ســيره 
أمــام مقهــى الصياديــن ســمع اســمه يأتــي مــن داخــل المقهــى بصــوتٍ 

أجــش:

مصطفى. 	-

ــن  ــن المنــادي، فأحبالــه الصوتيــة لا نظيــر لهــا تجعــل مَ فعــرف مَ
يســمع الصــوت الخــارج منهــا مــرة واحــدة لا ينســاه مــدى الحيــاة، 
إليــه شــخص عابــر  أذنيــه وتجــاوزه بمســافة فأشــار  فأصــم عنــه 
ــه رأســه شــاكرًا في  ــه فهــز مصطفــى ل ــه ل ــداء لينتب ــى صاحــب الن عل
الوقــت الــذي أراد فيــه أن يكافئــه ببصقــة في وجهــه، كان ذو الصــوت 
الأجــش يجلــس علــى كرســي في آخــر صــف بالمقهــى واضعـًـا ســاقًا فــوق 
ــا،  ــوع مرتفــع الثمــن وحــذاءً لامعً ــا مــن ن ــا جلبابً الأخــرى بكِبــر مرتديً
قابضًــا علــى كــوب مــن الزنجبيــل قــد شــرب نصفــه، جبهتــه العريضــة 
وشــاربه الكثيــف مــع طــول القامــة أكســبوه بعــض الهيبــة، فألتفــت إليــه 
مصطفــى ورفــض دعوتــه إلــى الجلــوس مُتعلــاً بأنــه علــى عُجَالــة مــن 
أمــره، فقــام الرجــل متوجهًــا نحــوه وصافحــه مُبتعــدًا بــه أمتــارًا قليلــة 
عــن صخــب المقهــى فاكفهــر وجــه مصطفــى وأنــزل يــده التــي وضعهــا 
علــى كتفــه، ولــولا أنــه في عُمـَـر أبيــه لــكان الوضــع مختلفـًـا وبســيمفونية 
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رديئــة مــن الكحــة الناجمــة عــن إفراطــه في تدخين الســجائر والنرجيلة 
قــال لمصطفــى:

- ــكَ 	 ــة، أأعجبت ــكَ بالشــهادة الجامعي ــتَ عمل ــكَ ترك ســمعتُ أن
ــر؟! ــن وهــذا الفق عيشــة الصيادي

- ما من بديل.	

- البدائل كثيرة تحتاج منكَ فقط إلى قليل من التفكير.	

حاول التملص منه: 

- سأفكر، أستأذنكَ الآن. 	

- ســؤال أخيــر، أَلَــمْ يَحـِـنِ الوقــت بَعـْـد لكــي يُحِيــلَ الوالــد مركبــه 	
الكهــل علــى التقاعــد؟ المشــتري موجــود.

- الحــاج يوســف ليــس ببعيــد عنــكَ اذهب إليه بنفســكَ واســأله. 	
الســام عليكَ.

- انتظر.	

قالهــا ونظــر خلفــه إلــى ذلــك الرجــل القصيــر غزيــر الشــعر 
الجالــس علــى نفــس طاولتــه بالمقهــى فقــرأ الرجــل نظرتــه وناولــه شــيئًا 

ــرة: عرضــه أمــام مصطفــى بابتســامة ماك
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أليــس حرامـًـا أن يرمــي أحدهــم الطعــام في القمامــة في هــذه  	-
ــة؟! ــام الصعب الأي

ــة  ــر في مصطفــى صاحب ــم تؤث ــنْ يتعامــل، فل ــه لا يعــرف مــع مَ إن
حقيبــة الطعــام نفســها لكــي يؤثــر فيــه عرضــه ثلاثــي الأبعــاد ضعيــف 
ــه مــن  ــب بنطال ــده اليســرى في جي الإخــراج هــذا، فحــط مصطفــى ي

ــاً بــا اكتــراث:  ذات الجهــة ورد عليــه قائ

-	 حقًا!

ورفــع يــده اليمنــي بالتحيــة، وود لــو يدمــغ هــذا اللقاء غيــر المنتظر 
ببصقــة في وجــه صاحــب الصــوت الأجــش المَــوَّان، هكــذا اســمه الــذي 
أعطــاه مــا يســتحق مــن السِّــبَاب بينــه وبــن نفســه طــوال الطريــق الــذي 
ــاً. كان أول مــن رآه عنــد دخولــه البيــت في  واصــل فيــه الســير متمه
منتصــف الســاعة الخامســة مســاءً والــده الحــاج يوســف الــذي طــال بــه 

المقــام بالقــرب مــن البــاب متحفــزًا لأمــرٍ مــا ووجهــه ممتقــع:

أين كنتَ منذ الصباح؟ 	-

ــق  ــه والقل ــل هــذا الســؤال إلا مــن أمــه، فأجاب ــى مث ــدْ عل ــم يَعْتَ ل
جليـًـا علــى ملامحــه بأنــه قــام ببعــض المشــاوير واختتمهــا بالمــرور علــى 

صديــق لــه بالجــوار مكــث عنــده بعــض الوقــت.
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فقط؟! 	-

طريقــة والــده التهكميــة في النطــق بكلمــة فقــط نشــطت ذكاءه بــأن 
ــى أن ســمع صــوت المجــرم الواشــي،  ــده، إل ــه عن ــا وشــى ب شــخصًا م
ربيــع وهــو يتحــدث إلــى أخيــه الصغيــر في الغرفــة، فخــرج يُقــدم خطــوة 
ــى  ــه لصــوت مصطف ــد تنصت ــا عن ــا رأســه رُعبً ويأخــر أخــرى خافضً
الــذي فتــح لــه بــاب البيــت وبنظــرة مــن عينــه توعــده بالكثيــر فلينتظــر 
وفــوق ذلــك لَقَّنَــهُ لكمــة علــى ظهــره قبــل أن يرحــل؛ فــا تقتصــر 
ــا  ــر والزن ــر ولحــم الخنزي ــى الخم ــد الحــاج يوســف عل ــات عن المحرم
إلــى آخــره، ولكــن هنــاك أيضـًـا أشــخاص يعدهــم مــن المحرمــات أمثــال 
المَــوَّان، فدخــل غرفــة نومــه ومــن ورائــه مصطفــى لكــي لا يســمع أهــل 
البيــت الجــزء المهــم مــن حديثهمــا معًــا، خاصــة زوجتــه وأغلــق الأخيــر 
البــاب خلفهمــا موضحـًـا لــه أن المـَـوَّان كان يريد أن يُســلم عليه فحســب، 
وأنــه مــا كان ليــرد عليــه لــولا عابــر ســبيل لــزج نبهــه لندائــه فأحرجــه 
بذلــك أمــام الجميــع، ففاجــأه الحــاج يوســف بأنــه ذهــب إلــى المَــوَّان ولم 
ــه أرعــد  ــى مــا دار بينهمــا بالتفصيــل، وكانــت الخلاصــة أن يطلعــه عل
لــه بــأن اقترابــه منــه مــرة أخــرى ســيؤدي بــه إلــى نتائــج ســيندم عليهــا 

ــرَ: ــوَّةِ البحــر في وجــه مركــب صغيــر مُغَامِ طــوال حياتــه، كان كَنَ

مَوَّان، ابتعد عن ابني، كفاكَ يا مَوَّان، كفاكَ. 	-
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ــوَّان قــال لأبيــه نفــس الــكلام الــذي  ــر أمــام مصطفــى أن المَ المُحَيِّ
قالــه هــو لــه حتــى أمــر المركــب الكهــل لــم يتحدث عنــه مطلقًــا، وقبل أن 
يغــادرا الغرفــة عاهــده علــى أن يُعــرض عنــه بَعــد ذلــك، وإذا بطرَقــات 
مُتْعبــة علــى البــاب ودخلــت عليهمــا بَعدهــا الحاجــة صالحــة في ثوبهــا 
الأســود، أرادت معرفــة ســر هــذا الاجتمــاع المغلــق ودون أن يرتبــك 
ــا أو ابنــه هــو  لســان الحــاج يوســف أجابهــا في ثبــات فهــو كابنــه تمامً

الــذي مثلــه فتلــك القطــرة مــن ذلــك الينبــوع:

نرتب لرحلة الصيد القادمة. 	-

فعبســت ملامــح وجههــا الصغيــرة ورأتــه في هــذه اللحظــة قــد 
اضطجــع علــى قمــة الغبــاء، تنافقــه ذكورتــه بــأن مــا تفــرزه غــدده 
المســؤولة عــن الكــذب تهضمــه كامــرأة ببلاهــة »هــاوس ذكوريــة«، ومــع 
ــى كان الحديــث عــن  ذلــك ســمحت بمــرور الكذبــة مــن أمامهــا، فمت
الصيــد يجــري خلــف بــاب موصــد! وبــدأت الموشــح علــى قــول الحــاج 
يوســف الــذي لا تَطْــرَب لــه أذنــاه كلمــا اصطحــب مصطفــى معــه 
للصيــد في عــرض البحــر، ولكــن هــذه المــرة إصرارهــا ازداد أطنــان 
المــرات وأشــارت عليــه أن يذهــب إذا شــاء دون ابنهــا إلــى هــذا الشــر 

الــذي يصيدهــم واشــتاطت غضبًــا علــى مصطفــى:

ــمْ تَقُــل إنــكَ تفكــر في العــودة إلــى القاهــرة للعمــل بهــا مــرة  أَلَ 	-
أخــرى؟ مــا الــذي يؤخــركَ إلــى الآن؟! غــادر هــذا المــوت!
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فشــعر ببعــض الراحــة لمــا قالتــه أمــه بالنيابــة عنــه أمــام أبيــه 
الــذي تفاجــأ وصــاح بلهجــة آمــرة حــادة:

ما من عودة لكَ إلى القاهرة.  	-

لم يرفع عينيه في وجه أبيه قائلً:

لــن أقضــي عمــري كلــه عاكفـًـا علــى ظهــر مركــب، لقــد رجعــت  	-
ــا. ــا بَعــد الثــورة لنبقــى معً إلــى القريــة بنــاءً علــى رغبتكــم جميعً

وفي تحدٍّ لم تُقْدِم عليه أمه من قبل:

بل سيغادر، لن أضحي بابني. 	-

وهتف صوت مفزوع من خارج الغرفة:

ما الذي يحدث عندكَ يا يوسف؟ 	-

اســتندت  يوســف،  والــدة الحــاج  للجــدة غصــون  الصــوت  كان 
ــاب الغرفــة بعمودهــا الفقــري المقــوس  ــى ب ــى الجــدران للوصــول إل إل
وردائهــا الأســود، فأســرع مصطفــى إليهــا وأمســك بيدهــا النحيلــة 
البــارزة العــروق وأجلســها علــى أقــرب مقعــد منتهــزًا الفرصــة وزاغ 
مــن الغرفــة، فالجــدة تقحــم نفســها في أي حــوار عائلــي وعلــى الرغــم 
مــن شــيخوختها المتقدمــة فــإن شــخصيتها القويــة لــم تَشـِـخْ بَعــد. دخــل 
غرفتــه وارتمــى علــى فراشــه شــابكًا أصابعــه تحــت رأســه، وظلــت 
خديجــة وأخيهــا الصغيــر بعيــدًا في الغرفــة المقابلــة، تلــك الغرفــة التــي 
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ــى أن  ــة الجــدال إل ــا الجــدة. هــدأت الأصــوات في غرف تشــاركها فيه
تلاشــت بتأييــد الجــدة لــرأي أمــه أمــام أب لــم يتزحــزح عــن رأيــه، 
فابتســم وهــو يرنــو ببصــره إلــى الســقف، لا يعــرف لِــمَ تذكــر الآن 
خوفــه الزائــد عــن الحــد في صغــره مــن مروحــة الســقف؟! حتــى إنــه 
كان يُفَضِّــلُ في أشــهر الحــر الشــديد أن ينــام وســط فيضــان عرقــه 
علــى أن يديرهــا، خيالــه الأخــرق صَــوَّرَ لــه أنهــا ســتخرج عــن الســيطرة 
ــزُّ  ــا وتَجُ ــكَّ صَوَامِلَهَ أثنــاء دورانهــا، تــزداد ســرعتها وتــزداد إلــى أن تُفَ
رقبتــه فترســم دمــاءه لوحــات تجريديــة علــى الحوائــط وأثــاث الغرفــة 
والأغطيــة، فاســتل يــده ليطمئــن علــى وجــود رقبتــه ســالمة، وعلــى 
حــن غــرة ظهــر لــه المَــوَّان فجــأة مــن العــدم كمــا العفريــت، فاســترجع 
تفاصيــل المــكان الــذي قابــل فيــه أحــام صبــاح اليــوم، الشــارع كان 
خاليًــا تقريبًــا مــن الســيارات والمترجلــن، أكان المَــوَّان شــجرة مــن 
الأشــجار المنتشــرة علــى جانبــي الطريــق؟! أم كان هــو ذلــك القــط ذا 
الــرأس الضخــم الــذي مشــى بمحاذاتهمــا علــى الرصيــف وكان يمــوء 
بــن الحــن والآخــر؟! أم إنــه هــو نفســه صنــدوق القمامــة الــذي ألقــت 
ــوَّان ولعنــه في ذات  بــه أحــام حقيبــة الطعــام؟! فضحــك مــن دهــاء المَ
ــهِ مــن وراء ذلــك وفي البدائــل التــي  الوقــت وانعطــف بالتفكيــر في بُغْيَتِ
لَمَّــحَ إليــه بهــا، فهــل يقصــد بالبديــل الهجــرة؟ لــن يجــازف هــو وإن فكــر 
فيهــا تفكيــرًا جــادًا فمــن أيــن يأتــي بالمــال؟ فــإذا بــاع هــذا البيــت بمَــن 

ــدد تســعيرة شــحنه إلــى إيطاليــا. فيــه مــن أفــراد عائلتــه لــن يُسَ
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لقــد تذكــر خوفــه القــديم مــن جمــاد مــا عليــه إلا تحريــك الهــواء 
مــن حولــه وتذكــر مــكان مقابلــة الصبــاح بالتمــام الأشــجار ومــواء القــط 
وتلــك الندبــة التــي في وجــه عابــر الســبيل اللــزج، كل شــيء تذكــره 
باســتثنائها هــي التــي لا يعلــم حالهــا الآن إلا الله حتــى إنــه تَنَــدَّرَ 
وضحــك، حتــى إنــه غـَـطَّ في نــوم عميــق مــن التعــب ثــم نهــض بَعــد قليــل 
وتنــاول العشــاء وتصفــح بعــض المواقــع الإخباريــة علــى هاتفــه ثــم عــاد 

إلــى أحضــان فراشــه.

تأخــر هــو وأخــوه في النــوم فدخلــت خديجــة عليهمــا الغرفــة بَعــد 
عــدم اســتجابتهما لخبطهــا علــى البــاب ووقفــت تنظــر إليهمــا بدهشــة 

وهــي تقــول:

ألم تستيقظا بَعد؟! 	-

ــر  ــا أخوهــا الصغي ــن بادله ــن نصــف المغمضت ــه الصغيرت وبعيني
نظــرة عابــرة ثــم ابتســم إليهــا ببــراءة أضفتهــا عليــه أكثــر متلازمــة 
يُطلــق عليهــا بالخطــأ المنغوليــة،  التــي   Down Syndrome ــــ داون 
ــاً:  ــا بمنحــة الســماء لــه قائ فعندمــا وُلــد حملــه الحــاج يوســف راضيً
»أســميته حبيــب الله« وهــا هــو ذا في عُمــر الثانيــة عشــر فاغــرًا فــاه 

ــرة:  ــده الصغي ــا بي ــا له ــا وملوحً متثائبً

ديجا. 	-
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وبمجــرد أن قالــت لــه: عليــكَ بــه يــا حبيــب، نهــض مــن فــوق 
ــا  ــذي م ــى ال ــى مصطف ــا عل ــا طفيفً ــدأ هجومً ــة وب ــة بالغ ســريره بهم
ــة فتملمــل دون أن  ــه بعــض القلقل ــه بإحــدى يدي ــا ل ــا مُحدثً ــزال نائمً ي
يســتيقظ فانكــب عليــه حبيــب يهرســه بيديــه الاثنتــن كهــرس شــوكة 
لحبــة بطاطــا مســلوقة، فأفــاق مــن نومــه يتوجــع، لكنــه تقبــل مؤامــرة 
حبيــب وأختــه خديجــة التــي ألصــق بهــا لقــب ديجــا وأصبــح كل أهــل 
البيــت ينادونهــا بــه، كانــت تشــبهه في الملامــح أمــا الخصــال فــا، 

وكانــت في هــذه الفتــرة في انتظــار عامهــا الأول بالجامعــة. 

وعلــى مســافة خطــوة واحــدة لبثــت تعايــن بعينيهــا الصافيتــن 
ــأس  ــى مســاحة لا ب ــب وعل ــى ســطح المكت ــي اســتولت عل اللوحــات الت
بهــا مــن الأرضيــة كأنهــا تراهــم لأول مــرة، فــا يوجــد لوحــة واحــدة من 
بــن كل هــذه اللوحــات مكتملــة، جميعهــا أنصــاف لوحــات فاســتنبطت 

برجاحــة عقلهــا شــيئًا مــن هــذا قائلــة:

تعرف فقط كيف تبدأ الأمور لا تُنهيها. 	-

»عــم تتحــدث؟«، اســتدار مصطفــى إليهــا، إنهــا تقصــد رســوماته، 
لا يعــرف لمــاذا ظــن أنهــا تقصــد شــيئًا آخــر، فاعتــدل جالسـًـا وأجــاب:

-	 لســتُ أدرى فكلمــا تزينــت أمــام ذهنــي فكــرة أبــدأ في تنفيذها 
ولكــن ســرعان مــا تقطعهــا فكــرة أخــرى فأتــركُ الأولــى وأهــب وقتــي 

للثانيــة، وهكــذا دواليــك.
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الصبر ينقصكَ دائمًا، الصبر أو الإيمان التام بالشيء! 	-

ساخرًا: 

ديجا تعظ! 	-

لم تُلْقِ بالً إلى سخريته وتابعت:

عليــكَ أن تتعلــم أن تنهــي مــا تبــدأه، فالأمــور المُعلقــة كاللعنــة  	-
التــي لا تفــارق أعقــاب أقــدام أصحابهــا.

وأمسكت بإحدى اللوحات:

انظــر إلــى هــذه اللوحــة أو لوحــة صديقــكَ العــم بيومــي لــو  	-
اكتملــت لكانــت لهــا قيمــة واســتفدت كذلــك مــن بيعهــا أو باســتمتاعكَ 
بشــيء أنجزتــه بنفســك، فالمنتصــف لا يــؤدي إلــى شــيء، المنتصــف تيــه.

شــعر للمــرة الثانيــة بأنهــا تقصــد بكلماتهــا شــيئًا آخــر مــا عــدا 
اللوحــات، وضعــت يدهــا علــى نتــوء عيبــه دون أن تُــدرك، وبمــزاج قد ســاء:

ماذا تريدين الآن؟ 	-

أريد أن أنظف هذه الحظيرة. 	-

خُيِّــلَ إليــه أنهــا تقصــد بالحظيــرة رأســه لا الغرفــة، وفي تصميــم 
المنســدل علــى شــكل كعكــة  تشــمرت وعقصــت شــعرها الحريــري 
وثبتتــه بمشــبك وأنزلــت عــن كتفهــا منشــفة التنظيــف ووضعتهــا هــي 
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والمكنســة اليدويــة والجــاروف علــى كرســي المكتــب، ثــم دفعــت أخويهــا 
خــارج الغرفــة فضحــك حبيــب الله مــلء شــدقيه، ودخــل مصطفــى 
دورة الميــاه، نــزع ملابســه ووقــف عاريـًـا أســفل دش صــدئ راجيـًـا المــاء 
أن يَقْطـُـرَ علــى رأســه، وإذا بــكل ثقــب فيــه يُخــرج لــه لســانه فلــن يُرِيــه 
ــه مــاء قضــى الغــرض  ــو ب ــدورق بلاســتيكي ودل نقطــة مــاء واحــدة وب
واســتحم، حمــد الله أن الــدش لــم يهطــل عليــه مــاء مختلــط بالصــرف 
الصحــي مثلمــا يحــدث في بعــض الأحيــان، فمـَـن يكــون هــو أو مَــن علــى 

ــا. شــاكلته لكــي ينعمــوا بمــاء غزيــر ونقــي! كمــا كان يــردد دائمً

وعلــى المقهــى تجمهــر الصيــادون، منهــم الجالــس علــى مقعــده 
ومنهــم الواقــف وتحلقــوا للنقــاش، كانــت القريــة في هــذا اليــوم لا 
حديــث لهــا إلا عــن اقتحــام الشــرطة مخــزن بالغانميــة في ســاعات 
الفجــر الأولــى وإلقــاء القبــض علــى ســبعين شــخصًا مــن جنســياتٍ 
ــا غيــر  مختلفــة كانــوا يســتعدون للهجــرة غيــر الشــرعية، ســبعون حلمً
شــرعي، ســبعون اســتغاثة مــن أوطــان كَلَّــتْ منهــم أو هــم مَــنْ كَلُّــوا مــن 
أســقامها، مــن فاقــدي الأمــل في أوطانهــم ومتوســمي الأمــل في أوطــانٍ 
غيرهــا، مــن راغبــي الهــروب مــن ذواتهــم وأقدارهــم أكثــر مــن رغبــة 
الهــروب مــن أوطانهــم ذاتهــا غيــر أنهــم ســيقابلون أنفســهم مــرة أخــرى 
في طُرقــات الأرض الجديــدة وســيكون في شــرف اســتقبالهم نفــس 

ــرة أقدارهــم. صُ
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مــر أحــد الأشــخاص علــى الطــاولات بحماســة يصــف لجالســيها 
الليــل  تــدوي في  النــار  ومــن بينهــم مصطفــى كيــف كانــت طلقــات 
ورَوَّعَــت الأهالــي المقيمــن في البيــوت القريبــة مــن المخــزن ونــدب 
ــوا مــن  ــن كان ــن الذي ــى أبنائه ــة عل ــرة مــن القري النســاء في أنحــاء كثي
ضمــن المقبــوض عليهــم واقتادتهــم الشــرطة إلــى مخــزن معتــم مــن نــوع 
آخــر لــه نفــس الوحشــة، لــه نفــس الإحســاس بالغربــة عــن هــذا الواقــع، 

ــا شــمعة. ــة لا تضيئه أرواح معتم

>>>
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موقف سيارات الأجرة..  فيشا سليم..  طنطا

ــات الليــل  ــوَّان رائحــة الجبــروت فخنقــت جنب ــث مــن صيــاح المَ انبع
ــل  ــى إحــدى ســياراته للنق ــل ســائقًا عل ــة، يعم ــوي البني ــي ق ورجــل ثلاثين
الثقيــل تأخــر يومًــا واحــدًا عــن موعــد تســليم حديــد التســليح لموقــع بنــاء، 
فالمَــوَّان يمتلــك أســطولً مــن ســيارات النقــل مــا بــن نقــل بضائــع وأفــراد، 
اســتعطفه الســائق وأخبــره بأنــه لــم يتعمــد ذلــك، فابنــه الصغيــر أجــرى 
ــدَّرج وكُســرت عظمــة فخــذه كســرًا  ــوق ال ــة لوقوعــه مــن ف ــة فُجائي عملي
مُضَاعَفًــا؛ لــذا تأخــر عــن موعــد التســليم، فَمــرَّرَ المَــوَّان أصابعــه بعصبيــة 
بــن خصــات شــعره الــذي غَطَّــى بياضــه بصبغــة ســوداء منــذ فتــرة قريبة، 
ثــم أدخــل يــده في جيبــه وأخــرج بعــض الأوراق النقديــة ووضعهــا في كــف 

ــاً بجفــاء: الســائق مُشــددًا عليــه قبضتــه جاحــظ العينــن قائ

الرحمــة في العمــل تُفْسِــح الطريــق للخســارة، ابحــث لــكَ عــن  	-
ــن عــام. ــا اب عمــل في مــكان آخــر ي

وبَعــد أن أجهــز علــى ضعفــه أوصــاه بســماجة أن يُقبِّــل لــه صــدغ 
ابنــه المريــض وانصــرف الســائق مصدومًــا مطأطــئ الــرأس دون كلمــة 
ــى  ــا، حضــر لحظــة جلــد مشــاعره شــاب يُدْعَ فلــم تُجــدِ توســاته نفعً
سياســي جاءتــه تلــك التســمية مــن حديثــه المســتمر عــن السياســة 
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بجهــل، يعمــل نــادلً في مقهــى الصياديــن بقريــة بــرج مغيــزل التــي 
ــوَّان الــذي لا أحــد مــن أهلهــا يعــرف لــه غيــر  نــادرًا مــا يحــل عليهــا المَ
ذلــك الاســم الحركــي، فمنهــم مَــنْ يقــول إن البحيــرة هــي مســقط 
رأســه، ومنهــم مَــن يقــول إنهــا الغربيــة، تبــن بعضهــم أنــه رأس شــبكة 
تهريــب إلــى منجــم الآمــال الملقــاة علــى الأرض، إلى ذلك الموت الأســود، 
وللمـَـوَّان العديــد مــن الوســطاء في معظــم المحافظــات متخفــن في مهــن 
مختلفــة مُتخذيــن أيضـًـا لأنفســهم أســماء حركيــة ومنهــم سياســي هذا.

ــي لا يناســب  ــرة بســيارته الت ــوَّان موقــف ســيارات الأُجْ غــادر المَ
طرازهــا القــديم ثروتــه الكبيــرة، بَعــد أن كســر فيــه إنســانًا كمــا يكســر 
ــى  ــا إل ــه، وكان سياســي جالسً ــى إحــدى ركبتي ــن القصــب عل عــودًا م
ــة  ــدى الرابع ــد، عمــره لا يتع ــن وشــعره المجع ــه البارزت جــواره بوجنتي
والعشــرين، وعلــى الرغــم مــن تفــاوت الســن بينــه وبــن المَــوَّان فهــو 
ــه  ــة ظل ــه وخف ــده، ربمــا لمهارت ــن تحــت ي ــه مــن كل العامل الأقــرب إلي
وقدرتــه علــى التحــدث والإصغــاء باهتمــام، نظــر إلــى المــوان متوجسًــا 

ــا بحنــق: وعــاد ونظــر إلــى الطريــق متحدثً

مـَـن الــذي كشــف أمــر مخــزن الغانميــة وأبلــغ الشــرطة؟! لقــد  	-
اتخذنــا كل الاحتياطــات المعتــادة!

ضاربًا كفيه ببعضهما.
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فرد المَوَّان بعظمة: أنا.

فأطبقــت الدهشــة علــى أنفــاس سياســي عَاقــدًا كلماتــه وذراعيــه 
علــى صــدره.

وواصل المَوَّان:

ــف أنفســنا ثمــن مركــب  ــا منهــم الأمــوال، فلمــاذا نكل -	 حصَّلن
نســبة غرقــه بهــم تســعة وتســعين بالمئــة؟! أو ينتهــي بهــم الأمــر بالوقــوع 

ــتُ بنجدتهــم بإبــاغ الشــرطة. ــد خفــر الســواحل، لقــد قُمْ في ي

وضحك ضحكة مُجلجلة أصابت الوجود بالغثيان من خسته!

>>>
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صباح يوم السبت..  منطقة السيدة نفيسة

ــنْ يقابلهــا مــن ســاكنيها  ــى مَ ــرِضُ عل جالــت عهــد في المنطقــة تَعْ
صــورة عبــد الرحمــن ســائلة إن كانــوا رأوه مــن قبــل أم لا، ولــو كانــت 
ذرات تــراب الأرض لهــا القــدرة علــى النطــق لســألتها أيضًــا. أذن 
لصــاة الظهــر فتوجهــت إلــى المســجد لأداء الصــاة، وبَعــد الفــراغ 
منهــا عــاودت التحــري، وكانــت تأتيهــا الإجابــة دائمـًـا بــا إلــى أن غابــت 
الشــمس، فجلســت علــى حافــة الرصيــف أمــام المســجد مباشــرةً لتريــح 
قدميهــا اللتــن تورمتــا ومــا عــادت تشــعر بهمــا وارتقــى بصرهــا إلــى 
ــة إضــاءة  ــاً هكــذا حيــث تشــع مــن المئذنتــن والقب ــت قلي ــى وظل أعل
خضــراء مــع ذلــك النســيم الــذي يُلَطــف تعبهــا، أجــواء ذهبــت بروحهــا 
إلــى ربــوع الســكينة ولكــن شـَـرَخَها وجــود دُخــاء؛ مقــاهٍ وباعــة جائلــن 
وباعــة ناصبــن موائــد للســلع تُســمي بســطات أو يفترشــون بهــا الأرض 
مــا بــن سـِـبَحٍ مختلفــة الأحجــام والأحجــار وبخــور ســائب وآخــر مُغلــف 
بالســلوفان الملــون آخِــذًا هيئــة مثلــث أو أعــواد مصفوفــة طوليًــا داخــل 
علــب، ومُعلقــات لأعــن زرقــاء وأكــف بأحجــام متفاوتــة وآيــة الكرســي، 
وحُلــي ولعــب أطفــال زهيــدة الســعر، ومأكــولات ومشــروبات »فــول 
ــن لا  ســوداني، وذرة مشــوية، وشــاي... «، وســلع أخــرى وشــحاذين ومَ

مــأوى لهــم. 
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هــرول أطفــال الباعــة حفــاة خلــف شــاب مُحْسِــنٍ يحمــل ســلة 
كبيــرة مــن الخــوص بهــا شــيء مــا يفرقــه علــى المحتاجــن الرابضــن 
أمــام ســاحة المســجد الأماميــة واخترقــوا مـَـن أحاطــوا بــه من الســائلين 
ثــم عــادوا إلــى ذويهــم في ســرور وبــن أيديهــم أرغفــة خبــز أســمر بهــا 
أرز وقطــع لحــم بقــري. اجتــذب عهــد مــا يحــدث وأمعنــت النظــر، 
وقــد أســندت رأســها إلــى راحتهــا، انفــض الجميــع مــن حــول الشــاب 
المحســن بَعــد أن وَزَّعَ كل مــا في سَــلَّتِهِ مــن أرغفــة ولاح لهــا بِمحَيّــا 
نورانــي وجلبــاب أبيــض وعمامــة خضــراء كمــا النــور المشــع بأعلــى 
المســجد، لاح كجزيــرة نجــاة أمــام شــخص وحيــد وســط محيــط غرســه 
الوجــل في جــزء طــافٍ مــن حطــام ســفينته. كادت تنكــب علــى وجههــا 
أثنــاء محاولتهــا الوصــول إليــه لكنهــا تماســكت واجتثــت مــن طريقهــا 

أي عقبــة علــى هيئــة إنســان صارخــة:

عبد الرحمن! 	-

النســاء  تُطْلقهــا  كانــت  التــي  الزغاريــد  صوتهــا،  يصلــه  لــم 
المصاحبــات لعروســن قاصديــن المســجد لعقــد قرانهمــا كالحائــط 
الســد فصرخــت وصرخــت: عبــد الرحمــن، وإذ بيــد تغيثهــا، يــد زيــدان 

توقظهــا مــن النــوم!

وعضــات  مُتســارعة  قلــب  بضربــات  عَرقًــا  تَتَصَبَّــبُ  فقامــت 
متألمــة، حتــى إن كاحلهــا يؤلمهــا كأنــه كان واقعـًـا ومــا هــو بحلم، فشــربت 

ــدان: ــا، وتذمــر زي بعــض المــاء واســتردت توازنهــا تدريجيًّ
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أَلــمْ تكــن الكوابيــس توقفــت عــن مُلاحقتــكِ! لِــمَ عــادت إليــكِ  	-
مُجــددًا؟

التقطــت أصابعهــا حبــات العــرق المتســاقطة مــن جبهتهــا وقالــت 
بيقــن زائــد:

طُرق العودة دائمًا متاحة لأي شيء! 	-

وشَردْت ثم أردفت:

-	 إنها علامة!

فردد بدهشة:

-	 علامة!

التزمــت الصمــت دون أن تُلْقِــي بإجابــة في بــاط مَنْطقــهُ، لــم 
تخبــره بمــا رأَت وهــو لــم يســأل، عــدت الرؤيــا مــن كرامــات أهــل البيــت 
تبشــرها بالعثــور علــى عبــد الرحمــن قريبـًـا وإن أخبرتــه بذلــك لتصــور 

أن مَــن تُحدثــه أم يونــس وليســت زوجتــه عهــد.

داخلهــا:  في  قائلــة  شــاكية  بعــن  فتأملتــه  النــوم  في  اســتغرق 
»تنقصنــي أشــياء وأشــياء، ينقصنــي أن توافقنــي الخُرَافــة وإن كانــت 
حقًّــا خُرافــة، ينقصنــي وجــودكَ الفعلــي لا ذلــك الهبــوط الاضطــراري 
لــكَ كل ليلــة فــوق ســريري، أن ترتفــع بــي فــوق الألــم، فأنــا امــرأة خــرج 
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إلــى الحيــاة شــعورها بالاحتيــاج الدائــم إليــكَ في اللحظــة التــي نبــض 
ــا إلــى عــدم فقدانــك الأمــل  فيهــا إهمالــكَ لهــا بالحيــاة، وأحتــاج أيضً

في عــودة الغائــب«!

نفيســة،  الســيدة  منطقــة  إلــى  ذهبــت  اليــوم  ذات  صبــاح  في 
وصادفــت هنــاك مــا جاءهــا في الرؤيــا حتــى وجــوه بعــض الباعــة 
ــاد علــى أرض الواقــع إلا عبــد  بــدت لهــا مألوفــة، كل شــيء حولهــا مُعَ
الرحمــن، لكنهــا لــم تيــأس فربمــا تجــده في يــوم آخــر، وفي اليــوم 
التالــي خرجــت كالعــادة بَعــد زيــدان؛ لكــي لا تُبلغــه بوجهتهــا فيضعــف 
ــا  ــس مفتوحً ــاب أم يون ــدرج وجــدت ب ــا ال ــاء نزوله ــا، وأثن مــن عزيمته
ــحَت  ــذي مُسِ ــك ال ــر الفني ــا رائحــة مُطه فنظــرت في الداخــل فقابلته
بــه الأرضيــة منــذ قليــل وســلحفاتها حســنية المتمــردة تُمــرن ســيقانها 
علــى المشــي بَعــد هروبهــا مــن الصنــدوق، وفي غضــون ذلــك صعــدت أم 
يونــس بِنَفـَـسٍ مُتَهـَـدِّج علــى درجــات الســلم المؤديــة إلــى مدخــل العمــارة 
وبــن يدهــا وعــاء كبيــر بــه بقايــا طعــام؛ فقــد اعتادت أن تطعــم القطط 
ــك  ــار ذل ــد أث ــا، وق ــى اســتدام بقاؤهــم فيه ــارة حت ــى العم ــدة عل الواف
كثيــرًا مــن المشــكلات بينهــا وبــن الجيــران، والغريــب أنهــا لــم تكــن 
تســمح لأي قطــة بدخــول شــقتها النظيفــة. رافقــت أم يونــس عهــد إلــى 
ــا ليســت  ــرة أنه ــذ مــدة قصي ــت من ــوم؛ فقــد تبين المســجد في هــذا الي
ــدٍ، ولــم تكــن تــدع يــوم الأحــد  ممسوســة مــن الجــان بــل ممسوســة فَقْ
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يفوتهــا، يــوم الحضــرة »ســبب حضــور القلــب مــع الله« مجلــس الذكــر 
الجماعــي وقــراءة القــرآن وترديــد الصــاة علــى النبــي محمــد »عليــه 
ــنية خاصــة،  ــة السُّ ــق الصوفي ــه الطرائ ــذي تؤدي الصــاة والســام« ال
ويعتقــد بعــض النــاس كأم يونــس أنهــا ليلــة الزيــارة للســيدة الكريمــة، 
ــة يشــعر بالراحــة النفســية  فــكل شــخص مكــروب يــزور في هــذه الليل

ــاء.  والصف

مــر أســبوع وعهــد تســأل وتبحــث في محيــط المســجد منتظــرة أن 
يظهــر لهــا عبــد الرحمــن كمــا ظهــر في الرؤيــا إلــى أن اقتربــت منهــا 
امــرأة نحيفــة القــوام دكنــاء البشــرة، يبــدو عليهــا رقــة الحــال، طــرف 
عباءتهــا ملطــخ بوحــل جــاف، أعربــت لهــا عــن رغبتهــا في رؤيــة صــورة 

الشــخص الــذي تبحــث عنــه وبَعدمــا رأتــه أفصحــت:

إنه هو! 	-

وباهتمام: مَنْ هو؟

ــا مــع  ذلــك الشــاب الــذي يســكن معنــا المقابــر، ولا يتكلــم بتاتً 	-
أحــد.

فصكت صدرها وأجهشت بالبكاء:

مقابر! 	-
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أبرمــت معهــا ســريعًا اتفاقًــا، أن تأخذهــا إليــه في الحــال ولهــا 
ــزل مــن  ــر ن ــد، وبَعــد عــدة خطــوات لهمــا نحــو المقاب منهــا كل مــا تري

ســيارته صائحًــا:

عهد، يا عهد. 	-

فاستدارت إلى مصدر الصوت واغتمت:

-	 زيدان! ما الذي جاء به؟!

وتراجعت قائلة:

من الجيد أنه جاء لكي يذهب معنا ونأتي بعبد الرحمن. 	-

أصبح زيدان واقفًا قبالتها مُستنكرًا:

لماذا تتوجهين ناحية المقابر في هذا الظلام؟! 	-

فأشارت إلى المرأة التي قد تبخرت!

وفي المنــزل، وبمجــرد أن أغلــق البــاب وأشــعل الأنــوار، نظــر إليهــا 
وقــد احتقــن وجهــه بالدمــاء وصوتــه بالغضــب:

مــاذا لــو لــم أَقُــمْ بالاتصــال بــكِ باكــرًا وأعــرف أيــن أنــتِ  	-
القصــة؟ مــا  وأَعلَــم  بالحضــور  أفاجئــكِ  أن  وقــررت 
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وازداد سَخطًا:

ومــاذا لــو لــم أحضــر في ذلــك التوقيــت كنــتِ قُتلــتِ أو وقعــتِ  	-
في أيــدي عصابــة في وســط المقابــر؟

فاغتاظت خارجة عن صمتها:

- مــاذا! مــاذا! لِــمَ لا نفتــرض صــدق المــرأة وأنهــا تريد المســاعدة 	
حقًّــا، لِــمَ يهيمــن ســوء الظــن علــى طريقــة تفكيركَ؟!

- ولماذا اختفت عندما رأتني؟!	

- لقد أخفتها.	

     وأردفت بصوت مختنق: أنا أتعلق بقشة!

تقصدين بوهم. 	-

فنظرت إليه نظرة ثاقبة فأمسكَ ذراعيها بشيء من العنف:

اسمعي.. 	-

وأفلتهما مُتراجعًا عما كان سيقوله:

لا شيء. 	-

وتركها ودخل غرفة النوم مسرعًا.

>>>



- 108 -



- 109 -

British   بريطانيا ــ  Cardiff كارديف ــ

المعيشــة  غرفــة  زوايــا  إحــدى  تحتــل  أريكــة  علــى  نيــرة  جلســت 
وأســرعت في نــزع جوربيهــا لكــي تتنفــس أصابــع قدميهــا بَعــد إجهــاد 
التســوق، ووضعــت واحــدة مــن مســاند اليــد وراء رأســها رافعــة ســاقيها 
ــن آتٍ  ــى رن ــا عل ــى فتحتهم ــا حت ــا أن أغمضــت عينيه ــة، وم ــى الطاول عل
مــن حقيبــة يدهــا فقامــت متكــدرة تفتــش عنهــا بــن حقائــب المشــتريات 
فاتضــح لهــا أن الرنــن لرســالة تذكيريــة ســجلتها علــى الهاتــف أمــس 
حتــى لا تنســى وســط ازدحــام يومهــا أن تتصــل بأمهــا، فقــد أخبرهــا 
والدهــا زيــدان هاتفيًــا عــن أفعالهــا غيــر المحســوبة التــي ســتضر بهــا 
نفســها عاجــاً أو آجــاً، وعــن نصيحــة الطبيب المباشــر لحالتهــا بضرورة 
علاجهــا داخــل مصحــة نفســية لبعــض الوقــت، فاحتجــت نيــرة بشــدة، 
ــن يســلما  ــرة أخــرى، ول ــك م ــا ذل ــل به ــن تتحمــل شــناعة أن يُفْعَ ــا ل فأمه
أيضًــا مــن ســياط ألســنة النــاس، فوعدتــه بــأن تتحــدث إليهــا وســتحرص 
علــى أن لا تُشــعرها بعلمهــا بمــا حــدث، وقبــل أن تضغــط علــى أزرار 
الهاتــف للاتصــال بهــا، تلقــت اتصــالً مــن هيلــن صديقــة الدراســة 
بجامعــة كارديــف –Cardiff University  فلَــوَت شــفتيها ودفعــت الواجهة 
ــة  ــى مســاحة خضــراء مترامي ــف ناظــرة إل ــى الخل ــة للشــرفة إل الزجاجي
ــا لا محالــة، فهيلــن كثيــرة الــكلام،  ــا قادمً الأطــراف لتنفــث فيهــا صداعً
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وصفــت لهــا هيلــن باســتفاضة ســعادتها العارمــة لملاقــاة حبيبهــا باتريــك 
Ruth Park، ففــي ســاعات قليلــة فقــط   – بــارك  الــروث  في حديقــة 
أعادهــا طفلــة، ركبــا الدرَّاجــة الهوائيــة معًــا، واشــترى لهــا بالونــات ملونــة 
ــا مــن التقصيــر  ــا أيامً وحلــوى، وأغــدق عليهــا مشــاعر لا تُشــترى، عَوَّضَهَ
 Daily – في حقهــا بســبب طبيعــة عملــه مصــورًا بصحيفــة ديلــي تلغــراف

Telegraph ومقرهــا لنــدن، وبجــذل قالــت لهــا:

-	 شــتَّان مــا بــن الرجــل الــذي يُعِيــد إليــكِ طفولتــكِ وبــن الــذي 
ــاء،  ــة في ســجل الأحي ــتِ مُدَوَّنَ ــا زل ــتِ م ــر وأن ــى شــاهد قب ــكِ إل يحول

شــتان مــا بينــه وبــن حبيبــي الســابق ويــل.

وانقشــع المــرح مــن صوتهــا واســتوى مكانــه القلــق، فباتريــك يُحِــب 
العمــل الإنســاني التطوعــي بمــا يفــوق الحــد، انضــم إلــى العديــد مــن 
ــا  ــا في إفريقي ــون جوعً ــن يموت ــن بالمخيمــات ومَ ــة اللاجئ ــل إغاث قواف
وأماكــن النزاعــات الداخليــة حامــاً معانــاة البشــرية علــى عاتقــه. 
ــى  ــن تتوجــه إل ــى أحــد هــذه الأماك ــا إل ــرة يذهــب فيه ــت في كل م كان
الكنيســة لتصلــي وتدعــو أن يعــود إليهــا دون أن يمــس بــأذى، واقتــرح 
عليهــا هــذه المــرة أن ترافقــه في القافلــة القادمــة، فالعنصــر النســائي 
مُشــارك أيضًــا مثــل صديقتــه مارتينــا ذات الأصــول العربيــة والمقيمــة 
ببريســتول – Bristol، إلا أن تأثر هيلين بالمآســي الإنســانية لا يتعدى 
شاشــة التلفــاز شــأنها في ذلــك شــأن الكثيريــن مــن مشــاهدي مــا تبثــه 
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ــن  ــك الذي ــى درجــة مــن أولئ ــار كل دقيقــة، وهــؤلاء أعل نشــرات الأخب
ــرة  ــم توافــق. بَعــد انتهــاء المكالمــة أخــذت ني ــذا ل إحساســهم عطــب، ل
قرصــي مُســكن وصبــت لهــا كوبًــا مــن اليانســون وعــادت إلــى أريكتهــا 
ــا  ــه صــورة ب ــاز التحكــم تتابع ــوات بجه ــن القن ــب ب ــاز تُقل ــام التلف أم
صــوت؛ فمــا يــزال صــوت هيلــن يُعشــش في أذنهــا، واســتوقفها أثنــاء 
ــل الجســم  ــا، هزي ــك مشــهد لطفــل في السادســة مــن العمــر تقريبً ذل
ــحَّ صوتــه مــن كثــرة الصــراخ، واختلطــت دموعــه وملابســه  ــا، بُ مرعوبً
وأحلامــه الصغيــرة بنزيــف دمائــه وبالتــراب الرمــادي الــذي غَطَّــاهُ 
مــن أثــر تهــدم منزلــه بقذيفــة، مُتلفتًــا حولــه يلقــى نظــرة شــاملة علــى 
الدمــار بعينيــه الغائرتــن: »كان هنــا إنســان، كانــت هنا حيــاة، كانت هنا 
أمــي«، لــم يــدرك مــا فعلــه الكبــار الســيئون بطفولتــه، لــم يــدرك غيــر 
الشــعور بالألــم وخوفًــا يــراوده وأثــرًا لــن يــزول مــن نفســه بــأن الحيــاة 
تجربــة خطــرة، وأنــه أصبــح وحيــدًا منبــوذًا مــن المــوت الــذي ذهــب إليــه 
ــى نفســها: »ومــا  ــرة عل ــث عــن جنســيته ردت ني ــوة، وبالحدي ــه عن أهل
ــم  ــر فأســفل ســقف الأل ــس الصغي ــة جنســية هــذا البائ ــة معرف أهمي
تتســاوى جميــع أجنــاس البشــر، وإن كانــت ملامحــه العربيــة تُعلــن أنــه 
الهــدف القــادم«، فدمعــت عيناهــا وتركــت كوبهــا الســاخن، فمــاذا يعنــي 
صداعهــا أمــام تمــرغ هــذا الطفــل في الوجــع، كانــت كصديقتهــا هيلــن 

مــن أولئــك المتعاطفــن فقــط. 
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كل مــا توقعتــه نيــرة مــن مكالمــة أمهــا حــدث، فكيــف تتخلــى 
عنهــا وعــن أخيهــا في محنتــه تلــك وتســافر؟ مــن أيــن لهــا بهــذا القلــب 
الــذي تُعربــد فيــه القســوة؟! ــــ علــى حــد قولهــا ــــ  فحاولــت أن تمتــص 

غضبتهــا:

تعلمين يا أمي الحبيبة أن هنا دراستي العليا وعملي و... 	-

فثارت عليها: اصمتي يا ابنة أبيكِ. 

وألقــت الهاتــف بعصبيــة شــديدة علــى المقعــد فأمســكه زيــدان 
ــدَّأَ مــن رَوْع ابنتــه التــي انفتحــت في البــكاء، وأغلــق الخــط مُنتقــدًا  وهَ

ــة كئيبــة. عهــد علــى أســلوبها الــاذع معهــا ومضــت الليل

>>>
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ــزف،  ــار جرحــكَ مُســتمتعًا بالع ــى أوت ــزف أحدهــم عل ــا يع عندم
فاعْلَــمْ أنــه ليــس بإنســان، وهــذا هــو مصطفــى، فلــم يكــن يمتلــك قــدرًا 
مــن المــروءة يمنعــه مــن إيهــام قلــب أنثــى بمحبتــه متقهقــرًا بَعدهــا 
بالتخلــي تــاركًا لهــا فضــاء ســوداويًّا تتأرجــح فيــه بــن جحيمــن، بــن 
رجــاء عودتــه وأعجوبــة النســيان، فجعلهــا تزهــد الحيــاة كمــا نســيت 
الحيــاة وجودهــا. شـَـيَّدَتْ بينهــا وبــن العالــم الخارجــي حائلً مداميكه 
ــم  ــه الشــخصية، ث ــدواء وترعــى متطلبات ــاول والدهــا ال مــن فــولاذ، تُن
تدخــل غرفتهــا تقــدم نفســها مــرة أخــرى قربانًــا للأحــزان، رأت أن 
العُزلــة في حــال الخــذلان في الحــب تحمــي مــن ملامســة الآخريــن 
لذلــك الجــرح، لكــن مــا عرفــت أن العزلــة تمنــح المــرء المســاحة الكاملــة 
ــاً علــى اتســاعه أكثــر وزيــادة عمقــه  لكــي يلمــس جرحــه بنفســه عَام
أكثــر، وحــارت قائلــة: »العزلــة وبــال، لا نعلــم إن كنــا نحــن مـَـن نختارهــا 
ــى  ــا إل ــود بَعده ــا ونع ــا نختارهــا بإرادتن ــا، فأحيانً ــن تختارن أم هــي مَ

الحيــاة أو نتقــن تمثيــل العــودة«.

في الفترة الماضية شــعر والدها بألم شــديد أســفل الظهر وتقلص 
بعضــات الســاقين عنــد المشــي ممــا اســتلزم إجــراء فحوصــات طبيــة 
ــى  ــه إل ــران للذهــاب ب ــك فســاندها الجي ــد الســبب وراء ذل ــه لتحدي ل
مستشــفى رشــيد لعــدم وجــود إمكانيــات في الوحــدة الصحيــة بالقريــة، 
غضــروفي،  بانــزلاق  إصابتــه  عــن  أجراهــا  التــي  الأشــعة  وكشــفت 
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فبــدأ بالعــاج التحفظــي الــذي يتضمــن الراحــة واســتعمال الأدويــة 
إلــى جانــب العــاج الطبيعــي، وفي حــال عــدم نجــاح هــذا العــاج معــه 
ســيخضع للجراحــة، فتهكمــت أحــام بمُصابهمــا في جــزع: »ظننــت أنــه 

بمــرور الوقــت ســيزول الهــم ففاجأنــي بذريتــه الكبــرى«.

وكانــت لهــا جــارة مُحبــة وكريمــة الأخــاق تجعــل ابنتهــا الصغيــرة 
تمــر عليهــا كل يــوم لتملــي عليهــا احتياجاتهــا مــن الســوق لتجلبهــا 
ــم تكــن  ــل، فل ــى فع ــل الحــب إل ــت هــذه الجــارة مــن تحوي ــا، تمكن إليه
كمصطفــى الــذي لا يعــرف كيــف يكــون الحــب، أو كيــف تكــون ذكــراه، 
فقــد علــم بمــا آل إليــه وضــع أبيهــا الصحــي ولــم يســأل، وهــي التــي 
ــه في أي  ــر مــن أهــل بيت ــا كمــا الرجــال وأكث ــه دائمً ــا بكتف ــت كتفه كان
نازلــة تلــمُّ بــه، كانــت علــى اســتعداد لتتلقــى عنــه الرصاصــة، أمــا الآن 
فتتمنــى رصاصــة رحمــة لكليهمــا، قالــت لنفســها كثيــرًا: »إن الاحتيــاج 
إلــى مـَـن نُحــب يكــون في بعــض الأحيــان مرضـًـا مُزمنـًـا ســنبرأ منــه يــوم 
اصطدامنــا بقلوبهــم المتحجــرة وتبــدأ فصــول الكراهيــة«، وكانت موقنة 
أن عمــى الحــس أقبــح عمــى لكنهــا كانــت أمــام نفســها تلتمــس لــه كل 
ــا  ــة، كان مأزقه ــا كاذب ــم أنه ــا تعل ــا لأنه ــة، أعــذار تؤلمه الأعــذار الممكن
الحقيقــي أنهــا تعيــش في المنطقــة الوســطى مــا بــن الخيــال والواقــع، 
ليــس باســتطاعتها تحويــل الخيــال إلــى واقــع، أو أن تتعايــش مــع ذلــك 
الواقــع، لــم تخــفَ انبعاثــات تحلــل روحهــا وجروحهــا غيــر المرئيــة علــى 
أبيهــا كيفمــا خفيــت علــى الجميــع وأولهــم مُســببها، وأدرك أنهــا في 
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حاجــة إلــى أمهــا التــي كانــت لهــا صديقــة ولكــن مــن أيــن يأتيهــا بهــا؟! 
ومــا لــم يدركــه أنهــا أيضًــا في حاجــة إلــى مُعذبهــا فقــد مــر كثيــر مــن 

الوقــت ومــا يــزال هــذا العالــق بالقلــب والذاكــرة يبــرح بالمــكان.

ــادت ذلــك الوجــع؟!  ــؤالً: »أتكــون اعت وضعــت نصــب عينيهــا س
في  وجلســت  الوجــع«  فــوق  وجــع  الوجــع  اعتيــاد  إن  كيــف؟!  لكــن 
منتصــف مخدعهــا تضــم إليهــا وســادتها الصغيــرة وتذكــرت تحذيرهــا 
فيمــا مضــى لمصطفــى بعــدم الاقتــراب مــن قلبهــا إن كانــت مشــاعره 
غيــر أكيــدة أو أنهــا ســتكون لــه صيدليــة الشــفاء لرجوعــه مــن أرض 
ــهِ عــن العمــل  ــد تَغَيُّبِ ــا بآخــر، فبَع ــا لزواجه ــدر دني الحــب منحــورًا بغ
ــاً بالمــرض ســألته عمــا بــه ولــم يجبهــا، ثــم عــاد وروى لهــا عــن  مُتعل
حبيبتــه دنيــا التــي تركتــه، فهربــت أحــام بعيــدًا عنــه وعــن جرحــه 
بعدمــا تكالبــت عليهــا المخــاوف فطاردهــا باهتمامــه: »أُريــد إســعادكِ«، 
ــرًا بأكملــه، »بــالله لــن أبتعــد عنــكِ  ــا عُمْ ــا وقتلهــا حُزنً فأســعدها أيامً

ــف.  ــث في الحل ــكِ« وحن ــدًا، أحب أب

كانــت في بعــض الأحيــان تُراســله لتفهــم فقــط شــيئًا مــا كاســرة 
عنــق كرامتهــا بقبضــة يدهــا الناعمــة التــي تســتحيل في ثــوانٍ إلــى 
ــام لأنهــا قامــت بذلــك،  يــد مــن حديــد وســرعان مــا تنــدم بَعدهــا لأي
فأرســلت إليــه تســأله بَعــد مقابلتهمــا الأخيــرة عــن ســر تغيــره تجاههــا 

ــا: فأجابه
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- مــن الطبيعــي أن أتغيــر فالظــروف لهــا قُــدرة ســحرية علــى أن 	
تُغَيِّــرَ أي إنســان.

- لكنها لا تُغَيِّرُ المشاعر!	

- ــرُ، لقــد توقفــت عــن التخطيــط لأي شــيء، فلتذهــب 	 ــل تُغَيِّ ب
بــي الدنيــا حيــث تشــاء.

مــا فعلتــه بنفســها أقصــى أنــواع العــذاب، ففــي الوقــت الــذي 
ــنُّ، تقيــم حــوارًا مــع  هــو فيــه يمــارس طقوســه اليوميــة كادت هــي تُجَ
نفســها، وتقتنصهــا الذكريــات وهــي في هــذا الضعــف. أحاديثهمــا 
الســابقة كمحطــة القطــارات في رأســها، يرحــل قطــار بصفيــره ويصــل 

ــه: قطــار آخــر بضوضــاء مُغادري

- مصطفى.	

- نعم.	

- أنــا وأبــي سنســافر إلــى القاهــرة نــزور عمتــي وسنشــارك 	
في مظاهــرة ٣٠ يونيــه ضــد حكــم الإخــوان، إنهــا ثــورة ضــد 

تنظيــم الجماعــة.

- لا، فلينــزل عــم منصــور إلــى المظاهــرات كيفمــا يشــاء أمــا 	
أنــتِ فــا، فهمــتِ؟ 

...
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- مصطفــى، الشــقة التــي تعلــو شــقتنا أصبحــت خاليــة، مــا 	
رأيــكَ إن قُمْنَــا باســتئجارها إيجــارًا جديــدًا لنتــزوج فيهــا؟ 
وننــام ولــو علــى ورق الجرائــد، يعنينــي فقــط أن نكــون معًــا.

- لا، كوني واقعية ودعكِ من هذا الخيال.	

- ما رأيكَ إذًا أن نعيش مع أبي فهو لن يمانع؟	

- لا، لن أستريح.	

...

- ما من داعٍ للشبكة فلتكن دبلة لا غير.	

- لا، عائلتــي لــن توافــق فــا بــد أن نأتــي بشــبكة للعــروس أمــام 	
أقاربنا. 

فعصفــت بهــا الهواجــس: »قــد يكــون تــورط معــي في الحُــبِّ أو قــد 
ــهِ العجــاف  ــام حُبِّ ــذي جــف عقــب أي ــه ال ــة اشــتهاها قلب ــون برتقال أك
ــة  ــن البداي ــون م ــد أك ــى القشــرة، أو ق ــا رم ــا مرتويً ــا اعتصره وبَعدم
مجــرد لعبــة حــب، أيًّــا كان حُبــه فقــد أدى إلــى جريمــة قتــل شــنعاء، قتل 
روح أحبتــه بصــدق، يبــدو أنــه قبــل التوغــل في حُــبِّ شــخص مــا يجــب 
أولً إجــراء تحليــل لدمــه؛ للتحقُــق مــن وجــوده الفعلــي وإجــراء أشــعة 
مقطعيــة لمراكــز الإحســاس لديــه؛ للتحقُــق مــن أنهــا تعمــل بكفــاءة، 
فعــدمَ الإحســاس بالآخــر نقمــة« واســتخلصت أن أقبــح مــا يمكــن أن 
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تفعلــه الحيــاة بإنســان بإرادتــه الكاملــة أن تجعــل التفاهــة تطفــو فــوق 
ســطح شــخصيته وتطغــى عليــه الــا مبــالاة، وهــي قــد فعلتهــا معــه!

وفي جنــح الليــل والســكون، وبرباطــة جــأش وقفــت أحــام حافيــة 
علــى ســور ســطح البيــت، قــررت إنهــاء حربهــا الضــروس مــع النفــس، 
تغمــض  ولــم  واحــدة،  مــرة  الهــواء  مــن  كبيــرة  دُفعــة  فاستنشــقت 
ــا كقطــرة نــدى،  عينيهــا، بــل أبقتهمــا مفتوحتــن، وأصبــح وزنهــا خفيفً
وجــرى في أوردتهــا الشــعور بالحريــة، فثــوانٍ وســتترك هــذا العالــم 
العدوانــي، حركــت قدمهــا اليمنــى وســلمتها للريــاح لتلحــق برحلتهــا 
الأخيــرة فحــام حولهــا المــوت هامسًــا أقبلــي، أقبلــي، ففــردت ذراعيهــا 
ــن  ــذ شــعرت باســتماتة ســاعدين قوي ــداء، عندئ ــة الن اســتعدادًا لتلبي
ــاح  ــى صي ــوم عل ــم يتركاهــا تســقط، فقامــت مــن الن ــى جســدها، ل عل
الديكــة القريــب وجبينهــا ينضــح بالعــرق وفي ملابســها وبشــرتها بعــض 

مــن رائحــة العنبــر.

كانــت في هــذا الصبــاح إلــى المســاء في ذروة حزنهــا وآلام المعــدة، 
صــورة  إلــى  ونظــرت  المغلــق  هاتفهــا  وأضــاءت  مجلســها  اتخــذت 
مصطفــى المحفوظــة بــه مــن ضمــن أرشــيف خــاص قائلــة بكبريــاء 

أنثــى جريحــة:

لقــد أبقيتــكَ في حياتــي كل هــذه المــدة لكــي تذهــب بــي إلــى  	-
أبعــد مــدى لكراهيتــكَ!
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قالتها ولم تَعِ أمُحقة هي أم مُدعية، وأردفت بيأس:

وذهبــتُ ولكــن ضــاق بــي الكــون، فعندمــا نحــب تصبــح فرحتنا  	-
مــلء الكــون، وعندمــا نكــره مـَـن نحــب يصبــح الكــون ملء قبضــة أيدينا.

وإذا بشــذا يُعبــق غرفتهــا وعينــن لوزيتــن مــن ورائهــا ترمقــان 
صورتــه في هاتفهــا بغضــب:

- أنتَ عاهة في جبين الحُبِّ.

فالتفتــت ببــطء إلــى مصــدر الصــوت والفــزع ينبثــق مــن ملامحهــا 
وانتفاضــة جســدها وحدقــت بعينيهــا اللتــن احمرتــا مــن كثــرة البــكاء 
ــذ  ــة هــذا الصــوت الدافــئ الــذي حُرمــت مــن ســماعه من إلــى صاحب
ــم لتمنعهــا  ــن أحكمــت قبضتهــا عليهــا في الحل ســنوات، كان خلفهــا مَ
مــن الســقوط، تأملــت هــذا الكيــان الــذي ظهــر لهــا فجــأة في ثــوب 

قرنفلــي اللــون:

- أمي!

فربتت على شعرها مبتسمة الثغر:

-	 هي يا حبيبتي!

ــاً أو اقشــعر جســدها مــن لمســة  ــا طوي ــا منه ــم يســتمر فزعه ل
يدهــا، حالــة مــن الســكينة والســام اعترتها أمام هــذا الوجه العطوف، 
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بلبلــة الفكــر مــا جعلتهــا تتبــن أهــي في حلــم، أم محمومــة، أم أن أمهــا 
ــا اســتدعاها  ــد أن ألمه واقفــة أمامهــا في ضــوء الغرفــة الخافــت، لا ب
مــن العالــم الســفلي، لكــن الأهــم مــن كل ذلــك أنهــا هنــا الآن، فغابــت 
عــن الوجــود الفـَـظّ بــن أحضانهــا لمــدة دقائــق بــل ســاعاتٍ وربمــا أيــام، 
ثــم أخــذت أمهــا بيدهــا متوجهــة إلــى المــرآة وكفكفــت دموعهــا براحتهــا 

الحانيــة قائلــة بتحســر:

أهذه ابنتي أم عصفورة ميتة على قارعة الطريق؟! 	-

فتبادلتــا النظــر صامتتــن ثــم أجلســتها أمهــا أمامهــا وصففــت لهــا 
مــا بقــي مــن شــعرها المُتعــرق الــذي تســاقط بغــزارة علــى مــدار الأيــام 

الســابقة؛ حــدادًا علــى حُبهــا بطريقتــه وواصلــت:

ــى  ــكِ ســخطكِ عل ــن يُزْهــر ل ــه ل ــي أن أحــام، يجــب أن تعلم 	-
الدنيــا شــيئًا، ولــن يُزهــر خوفــكِ مــن مواجهــة مــا في الغيــب وحــدكِ 
شــيئًا، ولــن يُزْهــر حزنــكِ مــن تصرفــات أحدهــم معــكِ شــيئًا، كل مــا 
في الأمــر أن الألــم سيســحب روحــكِ شــيئًا فشــيئًا، ولــن يبقــى لــكِ أو 

ــكِ أي شــيء. من

واعتراها الغيظ:

-	 أمــا هــذا الأجــوف الــذي أبــكاكِ وأوصلــكِ إلــى مــا أنــتِ عليــه 
ــد لا  ــا، وق ــا عاطفيًّ ــي ينضــج فيه ــرة لك ــى فت ــه في حاجــة إل الآن، فإن
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ــتِ  ــا أن ــا، أم ــهُ درسً ــن تُلَقِّنُ ــة مَ ــى مقابل ــاج إل ــدًا، وربمــا يحت ينضــج أب
ــوَّذِي. ــالله وتَعَ ــه ب ــي من فَتَحَصَّنِ

ــا، وفي الصبــاح نهضــت تبحــث  ــا عميقً نامــت أحــام هــذه الليلــة نومً
عنهــا في الغرفــة فلــم تجدهــا، وعندمــا وضعــت أطبــاق الفطــور أمــام أبيهــا 
الراقــد علــى ســريره كان علــى وجهــه علامــات الارتيــاح، كأنــه علــى درايــة 
ــدل  ــا ت ــدًا طيبته ــت ســجاياها وتحدي ــي كان ــا البارحــة الت ــا له ــارة أمه بزي
ــاة،  ــاً، فالطيبــون هــم أول مــن يغــادرون الحي ــن تعيــش طوي ــى أنهــا ل عل
ــاً؛ إرث الطيبــة  ــا ثقي ــزُ الشــيب رأســها وتركــت لابنتهــا إرثً ماتــت ولــم يَغْ

ورهافــة الشــعور، فشــنفت أحــام أذنــي أبيهــا قائلــة:

-	 أبي، لقد رأيتُ أمي في الحلم. 

رأيــتِ بدريــة! يَــا لَحَظِّــي فلــم تزرنــي في المنــام منــذ مــدة  	-
طويلــة!

-	 رأيتها أيضًا حقيقة لا حلمًا.

فهز رأسه مبتسمًا، وجلست حياله مهمومة فقال بَعد تنهد:

-	 لــم أَرَكِ علــي هــذه الحــال إلا عندمــا توفيت أمكِ، لن أســألكِ 
مــا بــكِ، ولكــن كونــي قويــة ولا تنتظــري أن يرحــم العالَــم ضعفــكِ.



- 122 -

المطبــخ  إلــى  الفارغــة  ثــم حملــت الأطبــاق  فأومــأت متفهمــة، 
المــرة  هــذه  واعتزمــت  غرفتهــا،  النفســي  العقــاب  غرفــة  ودخلــت 
الانتصــار علــى نفســها وعــادت إلــى زمــرة مُصَلِّــي الفجــر بَعــد انقطــاع 
دام عــدة أيــام مــن حربهــا النفســية، وانتحبــت كثيــرًا في ســجودها علــى 
ســجادة الصــاة حتــى أوشــك قلبهــا أن يغــادر مــن بــن الضلــوع، فمــا 
تــزال الذكــرى اللعينــة حيــةً، ومــا تــزال الدهشــة تجــري مَجــرى الــدم، 
ــا  وانطلــق لســانها بالدعــاء لــه وقطعتــه بالبــكاء، فمــا كــف لســانها يومً
ــه، وإن تعثــر في خيبــة أو شــكى  ــه، فــإن مــرض تدعــو ل عــن الدعــاء ل
ــا تُصــدق كل مــا يقولــه لهــا أو كانــت  ــا تدعــو لــه، كانــت دائمً إليهــا همًّ
تريــد أن تُصــدق لكــي لا تُصــدم فيــه، فلــم تعــرف للحــب سـَـمِيًّا إلا معــه، 
ومــا يعذبهــا أكثــر أنــه علــى عِلْــمٍ بعذابهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه 
لا يترفــق. كان كتنــن الكومــودو – Komodo Dragon أضخــم أنــواع 
الــورل مــن الســحالي البرمائيــة اللاحمــة الــذي يعــض ضحيتــه ويقــف 
ــدة  ــة لم ــو خلي ــة تل ــا خلي ــن ســريان الســم في خلاياه ــا م يشــاهد تألمه

ــا أيــام لتمــوت في النهايــة. ســاعات وأحيانً

وقبــل أن تــأوي إلــى فراشــها، تذكــرت الموقــف الــذي لــم تَطْــوِهِ 
الذاكــرة في ســراديب النســيان:

مصطفــى، أتتذكــر زميلنــا أحمــد؟ لقــد طلبنــي للــزواج، لــه  	-
العــذر فهــو لا يعــرف أننــي لا أســتطيع تلبيــة طلبــه.
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فضحكَ: ولماذا لا تستطيعين؟

أتضحكَ! أماتت فيكَ كل المشاعر؟! رُد. 	-

... »فلم يرد«. 	-

بَعــد تَذَكُّرهــا لهــذا الموقــف نزعــت العصابــة الســوداء عــن عينيهــا، 
فهــو مــا جعلهــا تشــعر مــرة واحــدة باحتوائــه، مــا كان النبــراس في ظُلمة 
ــم يكــن غيــر  أيامهــا أو الســد المنيــع بــن عينيهــا ومســببات الدمــوع ل
مُســتَعْبد باســم الحــب، لا تفعلــي، ولِــمَ تفعلــن؟ لا، لــن تَجْرُئــي، كانــت 
لــه الأم والحبيبــة، بينمــا هــو عــرف فقــط مــن أيــن يـُـؤْكَل القلــب وأكلــه.

أطفــأت المصبــاح وتدثــرت بالغطــاء وهــي تصغي إلــى فكرة طريفة 
طافــت بذهنهــا: »إذا أردت أيهــا الذَّكَــر أن تتســلى بمشــاعر فتــاة لمــلء 
ــكَ أن تقرضــكَ  ــر ب ــا العاث ــا حظه ــن أَوْقَعَهَ ــب ممَ وقــت فراغــكَ فاطل
مبلغـًـا مــن المــال لا يـُـرَدُّ لتشــتري بعــض المُلْهِيــات عنها؛ مأكــولات جاهزة 
قــد تقــف في منتصــف حلقــكَ وتصعــد بذلــك روحــكَ، أو اذهــب بهــم  
إلــى رحلــة ترفيهيــة قــد تلقــى فيهــا حتفــكَ وأخبرهــا بــأن هــذا المــال 
بديــل عــن اللهــو بقلبهــا، ســتدفع إليــكَ لا تقلــق، فالأنــذال أمثالــكَ مــا 

عليهــم أن يقلقــوا مــن أي شــيء أبــدًا«.

>>>
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إلــى  العســكرية  التحيــة  شــديد  انضبــاط  في  العســكري  أدى 
الضابــط عصــام، العائــد مــن إحــدى المأموريــات بلياقــة بدنيــة عاليــة 
وفتــح لــه بــاب مكتبــه وقبــل أن يدلــف الضابــط إلــى الداخــل قــال 

بعنجهيــة:

القهوة يا عسكري. 	-

دقائق ودخل عليه الساعي بها.

وأثنــاء ذلــك كانــت عهــد تقــف أمــام بــاب مكتبه وعن يمينهــا زيدان 
ــه في العمــر. الأكســجين  ــذي يقارب ــة ال ــدي محامــي العائل ــه الجن ونبي
ــة؛ خليــط  ــة، أمــا الرائحــة فَمُقْرِفَ مُتناقــص في المــكان والإضــاءة باهت
مــن عــرق وأشــياء أخــرى، وعلــى مرمــى بصرهــم ظهــر في أول الممــر 
أحــد العســاكر يحــث ثلاثــة نســاء مقيــدات علــى مواصلــة الســير 
طــولً،  أقصرهــن  علــى  واضــح  والسُــكر  الشــتائم،  بأقــذع  أمامــه 
جــاءت وقفتهــن في ملاصقــة مكتــب الضابــط عصــام ومواجهــة عهــد، 
بينمــا دخــل العســكري الحجــرة المجــاورة لمكتبــه، ممــا منحهــا الفرصــة 
أكثــر لتفحصهــن مــن كثــب، فإحداهــن امــرأة متصابيــة بشــعر ذهبــي 
مُســتعار، وســحنة مطليــة بالألــوان، وحاجبــن موشــومين أســفلهما 
لهمــا نظــرة وقحــة  أهــداب صناعيــة كثيفــة وعينــان  مظلتــان مــن 
كوقاحــة ثــوب صاحبتهمــا الــذي يكشــف عــن لحمهــا الأبيــض المترهــل، 
ــدَّرت عُمرهمــا بأنهمــا في ســن نهلــة  أمــا الفتاتــان اللتــان برفقتهــا فقَ
إلــى امرأتــن كاملتــي الأنوثــة ظاهريًّــا  الخادمــة، ولكنهمــا تحولتــا 
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بفَضــل شــعر صناعــي وحَمَّالــة صــدر تُبْديــه أكبــر حجمـًـا مــن الطبيعــي 
ورداء عــارٍ يُبــن جــزءًا لا بــأس بــه منــه فيُسـِـيل لُعـَـاب ضعفــاء الأنفــس 

مــن الرجــال. 

خــرج العســكري مــن الحجــرة وقــذف بهــن في حجــرة بهــا مجموعــة 
مــن رجــال ونســاء مقبــوض عليهــم بــذات اليــوم، فاستشــفت عهــد أن المــرأة 

المتصابيــة قــوادة فشــعرت بالغثيــان وأمســكت معصــم زيــدان بعصبيــة:

أريد أن أُغادر هذا المكان. 	-

ألستِ أنتِ مَن أتت بنا إلى هنا؟! 	-

رن الضابــط عصــام الجــرس للعســكري الواقــف بجانــب بــاب 
مكتبــه مــن الخــارج وصــاح بصوتــه الجَهُــوري:

أدخل النسوان يا عسكري. 	-

وبَعدمــا خــرج صــف النســوة مــن مكتبــه، دخــل نبيــه المحامــي 
تعبــت ســاقاها وســخنت  التــي  زيــدان وعهــد  وانتظــره في الخــارج 
ركبتاهــا مــن طــول الوقــوف، وبــدأت بالشــكوى فلــم يحــرك زيــدان 
ســاكنًا، كان الضابــط عصــام جالسًــا علــى مكتبــه بنظرتــه الحــادة 
وحاجبيــه العريضــن في بدايــة الأربعينــات مــن العمــر، عامــل نبيــه 
المحامــي بــود كأن بينهمــا ســابق معرفــة، ودعــاه إلــى الجلــوس أمامــه 
فجلــس وأفصــح لــه عــن طبيعــة المحضــر الــذي تريــد مُوكلتــه الدكتــورة 
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عهــد تحريــره، وبَعــد قليــل خــرج مــن عنــده متوجهًــا هــو وموكليــه 
بَعــد أن أشــار إليهمــا أن يتبعــوه إلــى آخــر الممــر يســارًا لثالــث حجــرة 
حســبما أرشــده الضابــط ليحــرر لهــم أمــن الشــرطة المحضــر فذكــر 
فيــه المحامــي بخبرتــه الطويلــة مــا ســيجعل الشــرطة تهتــم بالبحــث عــن 

امــرأة المقابــر كالابتــزاز.

ظنــت عهــد أن الشــرطة بَعــد هــذا البــاغ سَتُســرِع غــدًا أو حــالً في 
البحــث عــن المــرأة التــي أدلــت بمواصفاتهــا لكونهــا خيطًــا قــد يصلهــم إلــى 
ابنهــا، وفي الردهــة المفضيــة إلــى البــاب الخارجــي للقســم نقلــت ظنهــا 
هــذا إلــى محاميهــا ذلــك المخضــرم عريــض الجســد الــذي يخامرهــا نحــوه 
النفــور دون ســبب، فكشــرت ملامحــه الجامــدة التــي لا بصيــص للمشــاعر 
ــا، يحتــاج ذلــك إلــى  فيهــا فدخــول أفــراد الأمــن منطقــة المقابــر ليــس هينً
تخطيــط مــدروس؛ فهــي عالــم لــه قوانينــه وحكامــه مــن البلطجيــة وتجــار 
المخــدرات والمســجلين خطــر، وهروبهــم وارد إذا استشــعروا وجــود رجــال 
الأمــن، فهــم يحفظــون مداخــل ومخــارج المنطقــة جيــدًا، وبَعــد أن أوضــح 
لهــا مــا يحــدث عــادة في مثــل هــذه الحالــة مضــى في خطــوات وئيــدة 

وبعــض الانحنــاء إلــى ســيارته الفارهــة.

خرجــت عهــد مــن قســم الشــرطة ســاخطة علــى ذلــك المحامــي وكل 
مـَـن في القســم متوجهــة إلــى شــقة عابديــن، جمعــت أشــياءها التــي جــاءت 
بهــا إلــى هنــاك في حقيبتــن عائــدة إلــى شــقتها بميــدان لبنــان خشــية 
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ــس  ــد الرحمــن في أي وقــت ويجدهــا مهجــورة، وأوصــت أم يون عــودة عب
بالمراقبــة عندهــا في العمــارة ومحيــط المقــام الــذي لــن تســتطيع الذهــاب 

ــا مــن غضــب زيــدان الــذي اتفقــت معــه علــى العــودة.  إليــه خوفً

مــرت أيــام تحطمــت فيهــا أعصابهــا وحــدث وهجمــت قــوات 
الأمــن علــى منطقــة مقابــر الســيدة نفيســة للقبــض علــى إرهابــي يؤويــه 
ــد نشــاطه الإتجــار بالســاح والمخــدرات،  مجــرم يشــتهر باســم العقي
اختــرق المنطقــة فــردان مــن الأمــن، وذلــك بالتعــرف إلــى أحــد رجــال 
العقيــد وادَعيــا أنهمــا متعاطيــان للمخــدرات ويريــدان شــراء جمجمــة 
ميــت لطحنهــا وخلطهــا بالمــواد المُخَــدرة وخرجــت الحملــة بحصيلــة 
مــن المجرمــن أهمهــم العقيــد الهــارب مــن حكــم مؤبــد بســجن أبــو 
زعبــل إبــان جمعــة الغضــب عــام ٢٠١١م، وعثــر في حوزتــه علــى كميــة 
ــاً بَعــد مقاومتــه وإصابتــه  مــن مخــدر الهيرويــن وأردت الإرهابــي قتي
لأحــد أفــراد القــوة، وبعيــدًا عــن الاســتدعاء الرســمي تحــدث الضابــط 
عصــام إلــى نبيــه المحامــي وأبلغــه أن الحملــة لــم تُســفر في طريقهــا عــن 
أي أثــر لامــرأة المقابــر، وأن موكلتــه وفــق التحريــات كانــت مــن قريــب 
تُعالــج نفســيًّا، وبنــاء علــى ذلــك فــإن المــرأة التــي رأتهــا مــن نســيج 
ــك  ــرَ المــرأة المزعومــة تل ــم يَ ــه لأن زوجهــا نفســه ل ــم يجادل خيالهــا، فل

في ذلــك اليــوم.

>>>
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معبر باب الهوى..  تركيا

ــل لتخضــع  ــور طوي ــة مســاعدات في طاب انتظــرت عشــرون حاوي
وأفرادهــا للتفتيــش الدقيــق وإتمــام الإجــراءات المتبعــة لعبــور معبــر 
بــاب الهــوى الــذي يربــط الأراضــي الســورية والتركيــة عنــد إدلــب 

وذلــك بالتنســيق مــع الجيــش الســوري الحــر والحكومــة التركيــة.

كان المشــهد بالقــرب مــن المعبــر يعــج بمئــات النازحــن الســوريين 
العالقــن بحقائبهــم والذكريــات لعــدم توافــر أمكنــة لهــم داخــل معســكر 
اللاجئــن، فئــات عمريــة مختلفــة بــأرواح مُمزقــة وبطــون هضمــت 
حبــات مــن التمــر أو لقيمــات مــن الخبــز، بعضهــم جالــس علــى الأرض 
تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، وآخــرون يحتمــون بعرائــش الزيتــون، 
يُرْضِعْــنَ صغارهــن بأَثْــداءٍ تغلغــل فيهــا الحــزن  ومــن بينهــم نســاء 
ــن  ــن مــآن بفزعه ــم بقطــراتٍ شــحيحة مــن ل ــادت عليه ــر فجَ والتوت

مــن المجهــول. 

تــؤدي  لا  وضمــادات  يتوقــف  لا  ونزيــف  الجرحــى  عشــرات 
الغــرض، منهــم مَــن أوشــك أن يفــارق الحيــاة بــن لحظــة وأخــرى مــن 
طــول انتظــار وصــول ســيارة إســعاف واحــدة، وأقــارب لا يملكــون لهــم 
غيــر الدعــاء، وبقلوبهــم المرتجفــة وأعينهــم المبحــرة في الدمــوع يتابعــون 
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ذلــك الصــراع غيــر المتكافــئ بــن المــوت والحيــاة مُدركــن أن المــوت هــو 
ــي مــن قــوة لا  المبــارز الأقــوى والأعنــف، والإنســان أمامــه بــكل مــا أُوتِ

يملــك أي دفاعــات غيــر الكثيــر مــن العــذاب والكثيــر مــن الألــم!

وجــوه مُتعبــة قطــع أصحابهــا مئــات الكيلومتــرات ســيرًا علــى 
الأقــدام مــن مناطــق مختلفــة مُتنقلــن بحــذر بــن البلــدان والمــدن تحــت 
وطــأة القصــف وطلقــات الرصــاص الجنونيــة التــي اســتمدت جنونهــا 
مــن التكويــن الصخــري لقلــوب مُطلقيهــا. رحلــة شــاقة ومُخاطــرة 
كبــرى بَعــد أن صــار الوطــن بــؤرة خطــر دفعتهــم إلــى بيــداء مُقفــرة قــد 
يضطــرون إلــى المبيــت وســط زواحفهــا ورياحهــا البــاردة إلــى أن تــأذن 
ــة  ــأرواح ممتلئ ــب الآخــر ب ــى الجان ــور إل ــة بالعب ــم الســلطات التركي له
ــع الســلطات  ــم م ــك كان تعامله ــى أن يحــدث ذل ــدوب البارحــة، وإل بن
مــا بــن التماســك والجمــوح، ووجــوه مُغبــرة يائســة ســاقها نظرهــا 
إلــى بعيــد حيــث حــاول أصحابهــا مــرارًا الهــروب، فمــا يــزال الجســد 
يرتعــش مــن حمــى الذكــرى القريبــة والأســنان تصطــك عنــد اســترجاع 
صــوت طلقــات رصــاص حــرس الحــدود التــي صُوبــت نحوهــم وســقوط 
ــرب  ــر المُه ــا ف ــم في الســجن، بينم ــاء الناجــن منه ــى وإلق ــم قتل بعضه
بمبلــغ لا يقــل عــن مائتــي ألــف ليــرة عــن كل هــارب منهــم، ثــم أُعيــدوا 
إلــى بــؤرة الخطــر مــرة أخــرى بَعــد كتابتهــم إقــرارًا بعــدم تكرارهــم 

التســلل إلــى الحــدود بهــذه الطريقــة غيــر الشــرعية. 
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ــدَّرَ الحــزن مارتينــا وكل أفــراد القافلــة علــى الرغــم مــن أنهــم  خَ
ــه  ــه كأن ــم شــعروا ب ــإن ذات الأل ــل مواقــف مشــابهة، ف عاشــوا مــن قب
القطفــة الأولــى، فحدثــت نفســها قائلــة: »لــو كانــت الصحــراء لهــا قلــب 
وعــن لتــرى علــى مَــنْ تقســو مــا كانــت لتقســو كالبشــر الذيــن لا شــغل 

يشــغلهم في الحيــاة غيــر تلغيــم دروب الآخريــن بالقســوة«!

توجهــت القافلــة إلــى محافظــة حلــب التــي تبعــد نحــو ٥٠ كيلومترًا 
لتتأمــل  النافــذة  زجــاج  مارتينــا  فتحــت  الطريــق  وفي  المعبــر،  مــن 
جغرافيــا المنطقــة فعبــث الهــواء بخصــات شــعرها الفاحــم القصيــر، 
عينيهــا  إلــى  الشــمس  قــرص  مــن  المرســلة  الأشــعة  تزعجهــا  ولــم 
الســوداوين، فقــد حصــرت اهتمامهــا في التحديــق إلــى صــورة والدهــا 
ــى مســاحة الســماء والطبيعــة  ــور داود التــي فرضــت نفســها عل الدكت
المحيطــة في جلســة عائليــة بَعــد عودتــه مــن عملــه بمستشــفى بريســتول 
للعيــون – Bristol Eye Hospita الــذي يعمــل بــه استشــاري جراحــة، 
ظهــر أمامهــا المشــهد بــكل تفاصيلــه، والدهــا بشــعره الفضــي الكثيــف 
المقســوم مــن المنتصــف، ووجهــه الطويــل، وأنفــه الرومانــي الــذي يــدل 
علــى شــخصية قويــة ونشــيطة وهــي جالســة في مواجهتــه يحدثهــا 
لكــي تتراجــع عــن فكــرة مشــاركتها في القافلــة، وكان ينظــر بــن الفينــة 
والأخــرى إلــى أمهــا ســعاد التــي عارضتهــا بشــدة، فقــد مــرت بالتجربــة 
قبــل ذلــك وهــذا يكفــي، ولتســاعد الإنســانية مــن بعيــد وليــس بالقــرب 
التــي تصغرهــا بأربــع  الوحيــدة ســلفيا  أمــا شــقيقتها  اللهــب،  مــن 
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ســنوات، فقــد كانــت أثنــاء ذلــك الحديــث تضــع ســماعة الهاتــف بأذنهــا 
مســتمعة إلــى الأغانــي، فحضــرت مارتينــا ابتســامة خفيفــة فشــقيقتها 
غيــر معنيــة بــأي شــيء عــدا نفســها، فالطبــاع بينهمــا متباينــة بوضــوح، 
لكنهمــا لهمــا نفــس القــوام الممشــوق ونفــس الجمــال الشــرقي الهــادئ 
لأمهمــا، إلا إن جســد الأم يشــبه في الشــكل ثمــرة الكمثــري فالكتفــن 
والخصــر أقــل قليــاً مــن الأرداف المكتنــزة، اســتطاعت في النهايــة 
انتــزاع الموافقــة مــن والديهــا، فمناطــق الأخطــار بعيــدة عــن المــكان 
الــذي ســتقصده القافلــة، وليــس لكونهــا أنثــي عليهــا أن تختبــئ طــوال 

الوقــت داخــل خوفهــا مــن مواجهــة العالــم. 

كان والدهــا فخــورًا بهــا وبطريقــة تفكيرهــا لــولا خــوف أمهــا 
ــعِر  ــا أن تُشْ ــد أرادت مارتين ــه، فق ــه إلي ــذي نقلت ــا ال ــه عليه ــغ في المبال
مَــن يتجرعــون الويــات علــى يــد مَــن يُدْرَجُــون بحكــم النــوع في لائحــة 
البشــر بــأن هنــاك في بقعــة مــا مــن العالــم مـَـن يتألــم لألمهــم ويمــد لهــم 
يــد المســاعدة علــى قــدر اســتطاعته، وإن كان ألــم مَــن اختــرق الســيف 
ــا  ــن تأثــر فقــط بالمشــاهدة حتــى إن كان لصيقً ــم مَ عنقــه لا يُعــادل أل
ــأن هــذه المــرة مختلفــة  ــم والديهــا ب ــم تُعل ــا أنهــا ل ــده، وألمهــا أيضً بجل

وأنهــا ســتذهب إلــى أبعــد مــن منطقــة المخيمــات.

لوحــت فتــاة جالســة علــى الكرســي المتاخــم لهــا أمــام وجههــا 
قائلــة:
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مارتينا، باتريك يتحدث إليكِ وأنتِ لا تنتبهين له. 	-

عذرًا باتريك، عذرًا شيرا، يبدو أن ذهني قد شرد قليلً.  	-

فابتسم باتريك فكشف عن أسنانه البيضاء المتلألئة:

إنه لمن دواعي سروري أني تعرفت عليكما. 	-

فتهلــل وجــه الفتاتــن، ووَلَّــىَ بَعدهــا لهمــا ظهــره مُســتقرًّا في 
مقعــده الأمامــي بوســامته وتناســق قوامــه اللذيــن يجعلانــه يُصلــح 
ــا، وكانــت كفاءتــه في  ــاء أكثــر مــن كونــه مصــورًا صحفيًّ ــا للأزي عارضً
ــه  ــك الوســامة، وهــذا هــو ســر جاذبيت ــى تل ــة النســاء تتفــوق عل معامل
الحقيقيــة. غاصــت شــيرا في مكانهــا بشــعر كســتنائي هائــش واصــاً 
إلــى أذنيهــا قــد تناســت معــه أنوثتهــا، وبســطت ســاقيها الرفيعتــن 
بوجههــا  مارتينــا  إلــى  واســتدارت  المقعــد  أســفل  المريــح  ببنطالهــا 

المكتســب اللــون البرونــزي:

أنتِ من أصول عربية وبالتحديد مصرية، هل أصبتُ؟ 	-

نعم. 	-

ــرة أخــرى شــاردة  ــذة م ــى خــارج الناف ــا وعــاودت النظــر إل قالته
الذهــن.

فقاطعتها شيرا: ألا تريدين التحدث إلي؟!
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بلى، لكن لماذا تقولين ذلك؟! 	-

لأن العرب يكرهون الصهاينة. 	-

وضحكت مواصلة:

أنا يهودية ولا أعيش في إسرائيل ولم أَزُرْهَا يومًا. 	-

 فردت مارتينا بصوت هادئ النبرات:

-	 أنــا لا أفكــر بعنصريــة وأعيــش أيضًــا في مجتمــع غربــي 
والأديــان.  الجنســيات  متعــدد 

وبحماسة:

ــحْ أحــد بمخالــب العــداء في وجهــي فلــه منــي  ومــا دام لــم يُشِ 	-
الســام.

وتابعت حديثها:

وأنتِ، لِمَ تُساعدين العرب الذين تظنين أنهم يكرهونكِ؟! 	-

فضحكت ضحكة مُستفزة:

لأني مثلكِ لستُ عنصرية. 	-

فنظــرت مارتينــا شــزرًا إلــى هــذه الفتــاة المتحذلقــة وصمتــت، فهي 
تعاملهــا تعامــاً عاديـًـا كأي مــن معتنقــي اليهوديــة الذيــن لا يــد لهــم في 
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ــا مــن جريــان  جــدار الرُّفــات العربيــة والحقــوق المســلوبة الرطــب دائمً
الدمــاء المســتباحة والدمــوع المقهــورة هنــا وهنــاك وعلــى مــرور أزمنــة، 
وذهــب بهــا التفكيــر إلــي أن الجــدران التــي يُشــيدها الآخــرون بداخلنــا 
ــا دائــرة بيننــا وبينهــم لا تهــدأ، تصيــر وخــزًا مســتمرًّا لــن  لتصيــر حربً
ــا  ــن كان أن يحــرك حجــرًا واحــدًا منه ــن أو أي مَ تســتطيع دورة الزم

ســنتيمترًا.

ــة  ــادل معــه المقاعــد رغب ــب مــن شــيرا أن تتب نهــض باتريــك وطل
في الحديــث إلــى مارتينــا في أمــرٍ مــا، فعلــى مــا يبــدو أنــه أرهــف أذنــه 

لحــوار الفتاتــن. 

فاســتجابت متأففــة، وجلــس إلــى جانــب مارتينــا فأضــاء المقعــد 
ــا برأســه إليهــا: ثــم قــال ملتفتً

- هل لديكِ حبيب يا مارتينا؟	

- لا، لِمَ تسأل؟	

- أرى أنــه لا يزعجــكِ أحــد باهتمامــه، فحبيبتــي مزعجــة في 	
هــذا الشــأن.

فنجح في جعل فمها الدقيق يسطع بابتسامة، وأردف:

اســم حبيبتــي هيلــن، تشــبه كثيــرًا في الملامــح النجمــة جوليــا  	-
روبرتــس.
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وعرض عليها صورتها التي يضعها خلفية لشاشة هاتفه:

ــد  ــزواج بَع ــا خــاتم ال ــا مفاجــأة، ســأقدم له ــد أعــددت له لق 	-
مــن ســوريا. عودتنــا 

فتمنــت لهمــا الســعادة، وأخبرهــا بــأن لا تُلْقِــي بــالً لمــا قالتــه 
شــيرا منــذ قليــل؛ فهــي تميــل إلــى الجنــون أكثــر مــن التعقــل فوافقتــه 
ــذة مجــددًا. ــا خــارج الناف ــت بظهرهــا وشــردت بذهنه ــرأي، ورجع ال

الحــب! لــم تَــدْرِ إن كان ينقصهــا محبــة رجــل مــن عدمــه، قــد 
ــم  ــا ل ــك شــخصيتها المســتقلة الطموحــة، أو لأنه ــون الســبب في ذل يك
ــه  ــن أوردة قلب ــا ب ــي جســرًا قويً ــا أن تبن ــن يمكنه ــى الآن مَ ــل حت تقاب
وقلبهــا وصغائــر أمــور حياتــه وحياتهــا، لكنهــا مــا تــزال تذكــر ذلــك 
الشــعور البديــع الــذي مــر بهــا وهــي فتــاة صغيــرة، أكان هــذا الشــعور 
ــا بالحــب إن  ــة؟ »فمرحبً ــتُّ للحــب بصل هــو الحــب أم إنــه لــم يكــن يَمُ
ــا  بحــث عنهــا وجاءهــا إلــى حــد عتبــات قلبهــا مُحمــاً بالــورد، ووداعً
أنيقـًـا لــه إن لــم يتحســس وجودهــا في هــذا العالــم المزدحــم وتجاوزهــا 

إلــى الأبــد« علــى حســب معتقدهــا.

شــد انتباههــا مــن بعيــد ســحابة ســوداء عظيمــة الحجــم انتشــرت 
في الســماء مــن جــراء تصاعــد دخــان القصــف، فتخيلــت مــا يــدور 
أســفلها مــن حفــل خســة لشــواء اللحــم البشــري الــذي يزكــم الأنــوف 
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مــن رائحتــه أكثــر بالاقتــراب مــن مــكان القصــف، فالتقــط باتريــك 
ــر  ــت بخي ــي وســألها إن كان ــا الداخل ــم النســاء تداعيه ــه في فه ببراعت

فــردت بصــوت أســيف:

- مــن أيــن يأتــي الخيــر؟! وقــد أصبــح الشــر في الأرض صيــدًا 	
جائــرًا للخيــر!

- مــا مــن دهشــة في الأمــر، فبوجــود البشــر مــا عــاد هــذا 	
ــا بمــا يكفــي، الوحشــية أصبحــت اللســان الــذي  الكوكــب آمنً

يتحــدث أكثــر!

ــراد  ــد، أحــد أف ــب محم ــى كرســي شــاغر بجان ــت شــيرا إل انتقل
القافلــة، وبــدأت معــه مــا بدأتــه مــع مارتينــا منــذ قليــل فأفحمهــا 
بلباقتــه وانضبــاط أعصابــه، وعــادت إلــى مكانهــا وقــد بُهتــت وتوقفــت 
الحافــات العشــرون في منطقــة أكثــر أمانًــا، فنزلــت منهــا خفيفــة 
ــاً حقيبــة ظهــر متوســطة الحجــم  الحركــة ومــن ورائهــا باتريــك حام
ومارتينــا بزيهــا الرياضــي الأزرق وباقــي الطاقــم وعددهــم اثنــا عشــر. 

كان مجاهــدو جبهــة الإغاثــة الســورية الذيــن أَمنَّــوا القافلــة في 
الطريــق واقفــن بجــوار بــاب الحافلــة الأولــى، فتقدمهــم شــاب أصهــب 
تميــل قامتــه إلــى الطــول وتبــرز عضــات ســاعديه المفتولــن مــن 
أســفل ملابســه يدعــى مازنًــا، ودون إطالــة منــه أشــار علــى أفــراد 
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ــاً، لكــن مارتينــا  القافلــة بــأن يتبعــوه إلــى مــكانٍ يســتريحون فيــه قلي
أمــا  للمســاعدة،  الميدانــي  إلــى المستشــفى  الذهــاب  أرادتــا  وشــيرا 
باتريــك فأخــرج آلــة التصويــر مــن حقيبتــه وأخــذ يلتقــط الصــور، 
في حــن شــرع بقيــة أفــراد جبهــة الإغاثــة في اســتدعاء مَــن يفــرغ 
معهــم الحاويــات مــن المســاعدات اســتعدادًا لتوزيعهــا علــى الأســر 
المنكوبــة، وكانــت المســاعدات عبــارة عــن: »أرز، ودقيــق، ومعلبــات، 
وألبــان أطفــال، وملابــس، وأغطيــة، وعقاقيــر، ومعــدات طبيــة... « 
كان يصــل إليهــم أصــوات القصــف مــن علــى مســافة عشــرة كيلومتــر، 
فرســم بعضهــم في مخيلتــه كيــف أصابــت القذائــف، وكــم مــن القتلــى 
ــي يشــمئز منهــا  ــل الت والجرحــى أوقعــت، وكيــف هــي ضحــكات القات
الجحيــم، فقالــت مارتينــا في نفســها: »عندمــا تتبلــور فكــرة القتــل في 
ذهــن أحدهــم ويصبــح بــن يديــه مســدس فلــن يكــون بَعدهــا في حاجــة 

ــه شــيطانًا«! ــد صــار ذات ــة شــيطان؛ فق ــى غواي إل

تربصتهــم رائحــة المــوت النفــاذة التــي وطئــت كل شــبر، وتمكنــت 
مــن كل شــيء، كانــت تقتفــي أثــر أي مخلــوق يخطــو هنــاك وتضعــه علــى 
قائمــة الانتظــار، ترهبــه إلــى أن تتصــدع عظــام جمجمتــه وتســكن في 
أكــوام الأبنيــة التــي ســقطت علــى رؤوس قاطنيهــا وســدت الطرقــات 
وبــن جــدران البنايــات المهجــورة غيــر المعلــوم مصــدر قوتهــا وصمودهــا 
بَعد ما ألحقته بها طلقات الرصاص الهســتيرية والقذائف العشــوائية 
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والموجهــة، وتســكن البنايــات الســوداء المحترقــة والمزروعــات المحترقــة، 
أفئــدة مُحترقــة وآثــار للدمــاء مــا تــزال حيــة، جــدران تئــن، وخَلـْـق تئــن، 

ومـَـن يشــعر؟!

وفي وســط هــذا الدمــار ارتفعــت علــى اســتحياء رائحــة طعــام 
شــارف النضــج علــى يــد امــرأة أحســنت التصــرف مع الألــم بمواصلتها 
ــا  الحيــاة، بإضرامهــا النــار في أخشــاب مــن منزلهــا الــذي تهــدم جزئيًّ
واضعــة عليهــا قِــدْر الطهــي لتُطعــم مَــن تبقــى مــن صغارهــا مــا تبقــى 
لهــا مــن مــؤنٍ، وقــد كانــت تلــك الأخشــاب ذات يــوم لســرير ينــام عليــه 
ــم؟  صغارهــا مطمئنــن، قــرى برمتهــا صارخــة: »أيــن كنــت أيهــا العَالَ

لقــد كان هنــا مجــزرة«!

توجــه مــازن بثلاثتهــم مارتينــا وشــيرا وباتريــك إلــى مدرســة اتخذهــا 
الأهالــي ملجــأ لهــم مــن القصــف، كان الوضــع في الداخــل مأســاويًّا، تَجمُّــع 
لحطــام بشــري يؤلــم القلــب، وبَعــد مســيرة دقائــق لهــم في الداخــل انفصــل 
عنهــم باتريــك وضــاق صــدر شــيرا مــن عــدم قدرتهــا علــى فهــم الحــوار 
الــذي كان دائــرًا باللغــة العربيــة بــن مارتينــا ومــازن فتركتهمــا وأخذتهــا 
ــى  ــة جالســة عل ــر الرابع ــرة مليحــة الوجــه بعُمْ ــة صغي ــى طفل رجلاهــا إل
دكــة خشــبية بالفنــاء الداخلــي في ظــل البنايــة، ثوبهــا بــالٍ، وقدماهــا 
ــط بخمســة عشــر غــرزةً،  ــي مُخي ــرح قطع ــان، وبإحــدى ســاقيها جُ مُتربت
وبــن أســنانها اللبنيــة قطعــة خبــز يابســة، فأخرجــت شــيرا مــن حقيبتهــا 
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بعــض الحلــوى ومــدت إليهــا يدهــا بهــا محاولــة بيدهــا الأخــرى أن تُمَسِّــدَ 
شــعرها الملبــد الضــارب إلــى الصفــرة، فتراجعــت الصغيــرة بجســدها 
إلــى الخلــف مبتعــدة عنهــا في توجــس، ورمقتهــا بنظــرة ذعــر مــن عينــن 
ترقــرق فيهمــا الدمــع وبأســفل العــن اليســرى كدمــة اختلــط فيهــا اللــون 
الأحمــر بــالأزرق، وفجــأة ظهــر مــن وراء الصغيــرة طفــل لــه نفــس قســمات 
وجههــا، ولــه جســد البــراءة وصلابــة الجبــل، كان هــو نفــس الطفــل الــذي 
رأتــه نيــرة والعَالَــم أجمــع علــى شاشــات التلفــاز وتأثــروا بــه قليــاً وعــادوا 
بَعدهــا إلــى ممارســة حياتهــم الطبيعيــة كأن شــيئًا لــم يكــن، هــو الوحيــد 
الــذي لــم يســتطع أن يعــود إلــى ســابق عهــده مــع الحيــاة، تيبســت بســمته، 
ــه، مــا يــزال  وانطفــأت طفولتــه، وشــاخ قلبــه وغــاب عنــه إلــى الأبــد أَحِبتُ
علــى هيئتــه التــي رآهــا العالــم بقميصــه وبنطالــه الممزقــن والملطخــن 
بدمــاء حــال لونهــا وزاد عليــه ضمــادة مــن الشــاش ملتفــة علــى صــدره 
ــأَ القيــح جــراح ذراعيــه، اقتــرب  المصــاب ولاصــق طبــي علــى جبهتــه، وعَبَّ
قليــاً وألقــى بالحلــوى مــن يــد شــيرا علــى الأرض ونظــر إليهــا نظــرة 

ــاً: مُتعمقــة في الغضــب والحســرة قائ

لا نريد. 	-

وأمســك يــد أختــه الصغيــرة وحثهــا برفــق علــى النهــوض واندلعــت 
ثورتــه حتــى احتقــن وجهــه:

نريد أبانا وأمنا وأخوينا! 	-
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وتمهل على أخته في مشيتها وهي تجر ساقها وارتقيا الدرج.

التعــس، إلا  البائــس  لهــا هــذا الطفــل  لــم تفهــم شــيرا مــا قالــه 
أنهــا شــعرت بمــا لــم تفهمــه وارتعبــت، راقــب مــازن الموقــف مــن بعيــد 
ــا ليخففــا عنهــا لكنهمــا  فأقبــل عليهــا بمشــيته العســكرية وكذلــك مارتين
ــا بنظــرةٍ  ــادر ورشــقهم جميعً ــراب مــن الطفــل الــذي ب ــم يســتطيعا الاقت ل
ــت العالــم المتســع  ــمْ لحشــرات وحَجَّمَ كالخنجــر مســمومةً بــالآلام حَجَّمَتْهُ
لحفــرة قــاذورات ضيقــة، لحظــات وناداهــم باتريــك مــن الــدور العلــوي كــي 
ــزت الأرض مــن تحــت أرجلهــم  ــداءه اهت ــوا ن ــل أن يلب ــه، وقب ــدوا إلي يصع
نتيجــة انفجــارٍ مــا، فاندفــع مــازن إلــى الخــارج وغــاب لبعــض الوقــت، ثــم 
عــاد بَعــد حصولــه علــى معلومــاتٍ مبدئيــة بــأن الانفجــار لصــاروخ أغــار 
علــى حــي قريــب، فأخبرتــه مارتينــا مــرة أخــرى برغبتهــا في الذهــاب إلــى 

المستشــفى الميدانــي وإذا بمــازن مدهوشًــا:

ألَمْ تخافي بَعد التفجير الذي حدث؟! 	-

لا، بل أُصِرّ أكثر! 	-

ــم تتمكــن مــن الذهــاب؛ فقــد صــادف في هــذا التوقيــت  ــا ل لكنه
نقــل مَقــر المستشــفى إلــى مــكانٍ آخــر لتجنــب الاســتهداف، نــزل كلٌّ من 
مارتينــا وشــيرا وباتريــك ضيوفـًـا علــى عائلــة مــازن، وجــاءت اســتضافة 

باقــي أفــراد القافلــة عنــد مجاهديــن آخريــن مــن جبهــة الإغاثــة. 
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كانــت أول ليلــة لهــم هنــاك غيــر هادئــة؛ اخترقتهــا ثلاثــة غــارات 
مُتفرقــة علــى مناطــق بالجــوار، واكتنــف كل حواســهم أصــوات الهــاون 
وطلقــات الرشــاش الضاريــة، وخنقهــم ظــام دامــس شــتت بعضًــا مــن 
هولــه ضــوء شــموع هزيلــة. وفي صبيحــة اليــوم التالــي عــادت الكهربــاء بَعــد 
ــاوب،  ــاه الشــرب بالتن ــت بَعدهــا مي ــي ســاعات، وانقطع انقطــاع دام ثمان
ــا والــدة مــازن علــى حُســن  تناولــوا الفطــور علــى عجالــة وشــكرت مارتين
ضيافتهــا لهــم علــى الرغــم مــن أن قلبهــا كأم لــم يتقبــل أن فتاتــن بمحــض 
إرادتهمــا يأتيــان إلــى هنــا وأيــن الأهــل مــن هــذا القــرار؟! وكان لمــازن نفــس 

ــن رآهمــا هنــاك كان كذلــك. ــا كل مَ الــرأي، وتقريبً

انطلــق كل أفــراد قافلــة الإغاثــة إلــى المستشــفى الميدانــي بَعــد 
نقلــه إلــى قبــو إحــدى العمــارات ووقــف علــى حراســته مجاهــدون مــن 
الجيــش الحــر، قــام مــازن بمهمــة التعــارف الســريع بين الأطبــاء وأفراد 
ــام، كان يوجــد في المستشــفى  ــن مه ــا وراءه م ــة ومضــى لأداء م القافل
الكثيــر مــن الحــالات التــي تتفــاوت في درجــة خطورتهــا مــا بــن بتــر، 
ووقــف نزيــف، وجراحــة عظــام وأشــاء تنــوح حولهــا أرواح فارقتهــا.

دنــت مارتينــا مــن رجــل مُمــدد علــى ســطح منضدة معدنية ســابحًا 
في دمائــه، عينــه شــاخصة وصــدره العــاري يعلــو ويهبــط بشــدة وفجــوة 
دخــول الرصاصــة واســتقرارها في القلــب واضحــةٍ للعــن فجســت 

رأســه فلســعتها حرارتــه المرتفعــة وصاحــت: 
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أما من أحدٍ ينقذه؟ 	-

فتــرك طبيــب مصــري متطــوع اســمه أســامة زميلــه يســتكمل عنــه 
ــا  تجبيــر ســاق مكســورة لصبــي، وبخطــوات واســعة اقتــرب منهــا باديً
علــى وجهــه الإجهــاد؛ فلــم ينــم منــذ البارحــة، وزفــر بشــدة الهــواء مــن 
ــاه الممتلئتــان بالدمامــل ورفــع يــده اليمنــى  رئتيــه حتــى انتفخــت وجنت

وهــوى بهــا علــى فخــذه النحيــف لإحساســه بالعجــز:

ما من إمكانياتٍ متوفرة لإنقاذه! 	-

أنتركه يموت دون أن نفعل له شيئًا؟! 	-

فضاق صدره: هل أنتِ طبيبة؟

لا. أنا متخصصة بعلم الأدوية. 	-

لقد فعلنا كل ما في وسعنا معه. 	-

وأدار نظــره في القبــو بحيطانــه القاتمــة التــي لا يوجــد بهــا منفــذ 
واحــد للتهويــة وأردف:

-	 انظــري حولــكِ، إمكانيــات تــكاد تكــون معدومــة، وأجهــزة 
ــام  ــاً أم ــد طوي ــن تصم ــا ل ــا به ــي جئتمون ــة الت ــى الأدوي ــة، حت مُعطل

طلقــات ناريــة جشــعة واتســاع فِــيِّ المــوت.
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فلفــظ الرجــل أنفاســه وســط النقــاش، فالمــوت لا يُصْغِــي لمثــل 
هــذه النقاشــات عديمــة الفائــدة، فألقــى الطبيــب بغطــاء علــى وجهــه 
ونطــق بالشــهادة ولــم يكــن الوحيــد الــذي رجعــت روحــه إلــى خالقهــا 

ــك اللحظــة. في تل

مــر يومــان علــى أفــراد قافلــة الإغاثــة وهــم منهمكــون في المســاعدة 
علــى إســعاف الجرحــى، وشــعرت خلالهمــا مارتينــا بأنهــا وأفــراد الطاقــم 
غيــر مُرحــبٍ بهــم مــن ناحيــة الطبيــب أســامة، استشــفت ذلــك مــن طريقــة 
كلامــه ونظراتــه كأنهــم هــم مَــن يفجــرون هنــا وهنــاك ويُســقطون القتلــى، 
وفي عينيــه الســؤال الــذي اعتــادت رؤيتــه في بعــض الوجــوه منــذ وقــت 
ــى؟  ــا الأنث ــا أيته ــى هن ــكِ إل ــذي جــاء ب ــا ال ــى هــذه الأرض: »م ــا إل مجيئه
ممنــوع كعبــكِ العالــي أن يخطــو ســاحة الأخطــار، كونــي أنثــى مرفهــة 

وبعيــدة فهنــاك ســاحات يعلوهــا لافتــة للرجــال فقــط«.

بلغــت قوتهــم تختلــج  الذيــن مهمــا  أولئــك  كانــت مارتينــا مــن 
ــا علــى وديعتــه يســتردها، فأطبقــت  قلوبهــم عندمــا يــرون المــوت جاثمً
بحســرة جفــن رضيــع غــادر الحيــاة بــن أيــدي الأطبــاء وهــم يحاولــون 
إنقــاذه صارخـًـا صرخــة أخيــرة أفزعــت الطيــور في أعشاشــها والســباع 
في عرينهــا حتــى ديــدان الأرض فَزعــت، فــزع الجميــع وتألــم إلا آذان 
الطُغــاة، فمِــن زمــن قُطعــت والأفئــدة. لــم يتَحمــل ألــم كــف مبتــورة 
وجســد ضئيــل صُفِّــيَ مــن الــدم، وقــد يكــون عــرف بطريقــة مــا بعيــدة 
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ــوَ علــى العيــش دونهــا وشــد  عــن إدراك البشــر أن أمــه رحلــت فلــم يَقْ
ــا وقــال: الرحيــل إليهــا، فنظــر أســامة إلــى جثمانــه حزينً

نــام يــا صغيــري، فعندمــا يلفظــكَ أهــل الأرض بغيــر وجــه حــق  	-
تحتضنــكَ الجنــة!

فعلقت مارتينا:

لــو كان تــراب الأرض الــذي يتصــارع عليــه البشــر المســعور  	-
ــا مــا ســاوى الفــزع المختــوم علــى وجــوه الضحايــا ووجــه  ــا خالصً ذهبً

هــذا المــاك!

في اليوم الثالث، اعتزم أسامة الانتقال بالقرب من أرض المعارك 
لإســعاف الجرحــى، فطلبــت شــيرا مرافقتــه، فقابــل طلبهــا بالرفــض 
المصحــوب بنظــرة ازدراءٍ غيــر مفهومــة المغــزى، فــازدادت إصــرارًا، مما 
ــا يحــاول إقناعــه بأنهــا ممرضــة ماهــرة ومفعمــة بالحيويــة،  جعــل مازنً
ــاعِدَة جيــدة لــه، فهــز كتفيــه باســتخفافٍ ثــم وافــق  وأنهــا ســتكون مُسَ
علــى غيــر رضــا، فتعجبــت شــيرا مــن تصــرف مــازن وهــي التــي تــراه 
ــة في إطلاقهمــا خــارج  ــة خفي ــن لديهــم رغب ــا مــن هــؤلاء الذي ومارتين
الحــدود قائلــن لهمــا: »هيــا، هيــا مــن هنــا اســتمتعا بجولــة تســوق في 
تركيــا«، لكنــه شــاب ذو خلــق يعاملهمــا بلطــف جــم، ولا يقــارن بالطبيــب 
أســامة فقــد تكــون رغبتــه تلــك ناجمــة عــن خوفــه عليهمــا، فرمقتهمــا 
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بنظــرةٍ قاتمــة ومســحت عــن وجههــا ذلــك التوتــر الــذي وجــد لــه 
ــرقٍ، ولــم تقلــق علــى زوال مســاحيق التجميــل،  ــا علــى هيئــة عَ مُتنفسً
فمنــذ اليــوم الأول لهــا في القافلــة لــم تهتــم بمثــل هــذه الأمــور، وبالمثــل 
ــه  ــة بأن ــك قائل ــل ذل ــا بهــذا الخصــوص قب ــت إليه ــي تحدث ــا الت مارتين
ــا، ولكــن مــن  ــى عــن مســاحيق زينته ــرأة أن تتخل ــى الم مــن الســهل عل

المســتحيل أن تتخلــى عــن هــدفٍ أصــرت علــى بُلوغــه.

بضــع ســاعاتٍ لهــا إلــى جــوار الطبيــب أســامة تســاعده أو بمعنــى 
أدق تســاعد الجرحــى: تطهــر الجــروح، وتضمدهــا، تناولــه مــن الحــن 
إلــى الآخــر مقصًّــا، أو شاشًــا، أو خيطًــا... لكنهــا لــم تُناولــه ذلــك 
المعاملــة؟«  هــذه  »لمــاذا  كالســوس:  وينخــر  برأســها  العالــق  الســؤال 
خانتهــا الشــجاعة التــي أتــت بهــا إلــى هــذه الأرض مــن أن تطــرح 
ــرَت نفســها بأنهــا ليســت هنــا مــن أجــل اســتطلاع  مجــرد ســؤال، فذَكَّ
ــى الرغــم مــن أن  آراء الآخريــن فيهــا أو قيامهــا بتحليلهــم نفســيًّا، عل
آراء الآخريــن قــد تَكشــف عــن فهمهــم الخاطــئ، وقــد تَكشــف عــن 

ــر. أنهــم معتوهــن ليــس أكث

العــدوان  نبــأ  ســلكي  الــا  عبــر  جاءهــم  المعــارك  خِضَــمِّ  وفي 
علــى المستشــفى الميدانــي وانقطــع الإرســال دون تفاصيــل عــن حجــم 
الرجــوع  في  برغبتهــا  صارخــة  صوابهــا  شــيرا  ففقــدت  الخســائر، 
للاطمئنــان علــى باتريــك ومارتينــا والجميــع، فهــاج ومــاج مجاهــد مــن 
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الجيــش الحــر عليهــا أنهــم محاصــرون الآن وأن الأخطــار باتــت تحيــط 
بهــم، فكيــف تعــود؟! ومــا الــذي أتــى بهــا بينهــم! كان هــذا الرجــل ذو 
الشــاربين المعقوفــن إلــى أســفل والصــوت المخيــف هــو أكثــر مَــن 
قابلتهــم جــرأة حتــى الآن، هــو الوحيــد الــذي قالهــا صراحــةً، وإن كانــت 
لا تميــز أهــذه جــرأة أم وقاحــةٍ، فأحيانًــا يُخلــط بينهمــا، وللتفريــق 

يتطلــب معرفــة ســابقة بالشــخص.

>>>
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بَعد الظهيرة

ــارة مفاجئــة لأحــام في البيــت لكــي تنتشــلها مــن  قامــت ريم بزي
ــو  ــة خارجــة مــن القبــر للت بوتقــة الحــزن الــذي جعــل مــن أنوثتهــا جث
اجْتَــثَّ منهــا قابليتهــا للحيــاة وجعلهــا ترتــدي بإحــكام رداء الوحــدة 
الخشــن، فســعدت أحــام برؤيتهــا واحتضنتهــا طويــاً، وتســاقطت من 
عينيهــا رواســب مــن الدمــوع، ثــم أَلْقَــتْ ريم التحيــة علــى الأب المريــض 
الراقــد علــى الفــراش وبــن يديــه ســبحة تَجْــرِي أناملــه علــى حباتهــا، 

يُحصــي ذِكــره لله وامتدحــت مــا يفعلــه فَــرَدَّ قائــاً:

إن الله هــو المؤنــس الوحيــد في الشــدائد، هــو المؤنــس الوحيــد  	-
ــضُّ مــن حولــك الخلائــق يــا ابنتــي. عندمــا يَنْفَ

بينمــا أســرعت أحــام الخطــو أمامــه حتــى لا يلاحــظ عينهــا 
الباكيــة، ودخلــت غرفتهــا قبــل ريم ورتبــت بخفــة بعــض الفوضــى، 
ــة  ــذ الحــرب العالمي ــق من ــأ مغل ــواء مخب ــا كه ــة مكتومً كان هــواء الغرف
الأولــى واكتشــف وفتــح في الحــال أو كهــواء مُعتقــل تحــت الأرض عُــذِّبَ 
فيــه مَــنْ عُــذِّبَ وتحللــت فيــه الأجســاد، كل شــيءٍ في الغرفــة يــدل 
ــى أنــه دار فيهــا صراعــات نفســية عنيفــة وصرخــات لــم يســمعها  عل
ــدٌ لــم يطفئــه أحــد،  أحــد ودمــوع لــم يجفــف منابعهــا أحــد، وقلــب مُتَّقِ
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وخاطــر منكســر لــم يُطيِّبْــه أحــد، روح هنــا تَعَذَّبَــتْ دون رحمــة، كل 
ــرة التــي  شــيءٍ في الغرفــة شــارك أحــام في ذلــك الحــزن، إنهــا العِشْ
قــد يتهــاون بهــا البَشــر وتتمســك بهــا الأشــياء، وهكــذا الحــزن عندمــا 

ــوذه. ــة نف ــن يتوســع في رُقع يَتَمَكَّ

شــعرت أحــام بضيــق ريم مــن هــواء الغرفــة ففتحــت النافــذة 
لتُجــدده، وأَنْصَتَــتْ لقلبهــا القائــل: »ومَــن في اســتطاعته أن يُزعــج 
ــاً وعــادت وقدمــت لهــا  ــا؟!«، غابــت عنهــا قلي الحــزن ويطــرده خارجً
كوبًــا مــن الشــاي وطبقًــا بــه مخبــوزات مُحــاة، ولــم تَنْــسَ أن تُغلــق 
بــاب الغرفــة عليهمــا حتــى لا يصــل صوتهمــا إلــى أبيهــا، فصارحتهــا 
ــرِ  ــة بعــدم جــدوى عُزلتهــا، فَلْتَقْهَ ــى الصيني ــد الكــوب إل ريم وهــي تعي
ــا  ــا هنيئً ــنْ قــذف بهــا للحــزن طعامً ــرْ مَ الحيــاة بخروجهــا إليهــا ولْتَقْهَ
وســط ظُلْمــة غرفــة، تناولــت بعــض المخبــوزات وأبــدت إعجابهــا بهــا 
بَعــد عَلمهــا أنهــا مـَـن أعدتهــا بنفســها وأخبرتهــا بحقيقــة أن الحــزن لا 
يخجــل مــن أوجاعنــا، بــل يــزداد مــع أوجاعنــا شراســة، وعندمــا يَنْقــضُّ 

ــا فيهــا ولا جســدًا! ــي روحً ــى الــروح، لا يُبْقِ الحــزن عل

  فخفضت أحلام رأسها قائلة:

ــن اختبــأتِ  -	 إنــه فــوق طاقــة الاســتيعاب أن يأتيــكِ الغــدر مِمَّ
خلــف ظهــره مــن ســهام الغــدر، لذلــك كان الانهيــار، وكان الحــزن كمــا 

تريــن.



- 151 -

تأهبــت لحَمــل صينيــة التقــديم إلــى حــوض المطبــخ بَعــد أن أتــت 
ريم بشــهيةٍ مفتوحــة علــى المخبــوزات ومــا في الكــوب، لكن ريم أمســكت 
بمرفقهــا لكــي تبقــى جالســة ولتُنجــز ذلــك فيمــا بَعــد وأخرجــت مــن 
ــث تقعــد  ــا حي ــت منه ــة يدهــا قلمــن مــن أحمــر الشــفاه واقترب حقيب
علــى حافــة الســرير محاولــة شــق طريــق للابتســامة في هــذه الشــفاه 
الوعــرة المتشــققة وهــذا الوجــه الــذي ارتُكبــت بحقــه جريمــة وقُطــف 

مــن بســتانه فــذَوَى: 

انظــري إلــى لــون قلــم الشــفاه هــذا، إنــه بلــون دم الغــزال، لقــد  	-
اشــتريتُ لــكِ واحــدًا علــى ســبيل الهديــة.

ــدأت في وضــع  ــا وب ــن إليه ــن العميقت ــا الرماديت ــتْ بعينيه وحَدَّقَ
ــه لهــا بَعدهــا  ــه ووضعت ــى شــفتيها الرفيعتــن تجرب أحمــر الشــفاه عل
علــى الرغــم منهــا، فقــد ظفــر وزنهــا الزائــد علــى ضعــف مقاومــة 

ــت: ــة قال أحــام وبثق

- وضعكِ لأحمر الشفاه يَطعن الحزن في مقتل.

يــا ليــت جميــع المشــكلات والعلــل تُحَــلُّ بوضــع أحمــر الشــفاه، 
بالحــب  ونَعِمْنَــا  مُحتلــة  بلــدان  وحُــرِّرَتْ  تعيســة  قلــوب  لأُسْــعِدَتْ 
والســام إلــى آخــر دقيقــةٍ في العمــر، هــذا مــا فكــرت فيــه أحــام في 

تلــك اللحظــة.
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مررت ريم أصابعها على أنفها العريض واستأنفت:

أخبريني، هل مصطفى يسأل عنكِ؟ 	-

فهزت رأسها ببطء نافية وبأسى:

مَن كان قلبه أعمى لن يعود ليبُصر فجأة. 	-

أرأيتِ! أنتِ الآن تحتاجين إلى بقية مستحضرات التجميل. 	-

ــا  ــب لكــي توهمه ــة مــن القل ــا ابتســامة ليســت نابع فابتســمت له
بأنهــا أحــرزت مــا جــاءت مــن أجلــه، فقــد كانــت تــرى أن كلمــات 
المواســاة تُطفــئ النيــران المشــتعلة في الصــدر لكنهــا ســرعان مــا تشــتعل 

ــا. ــرةً أخــرى، إن حــدث وأطفأته م

فسيطر الجد على وجه ريم وبلهجة لا تخلو من العتب:

ــن لا  ــم، فالوفــاء لمَ ــة إلــى درجــة الأل ــة، غبي أحــام، أنــتِ غبي 	-
يســتحقه غبــاء يدفــع إلــى الألــم.

ــن قتــل فيهــا الحيــاة يصــول  وأوصتهــا بــأن تعيــش كمــا يجــب فمَ
ويجــول فيهــا، مــا كانــت تريــد أن تصــب علــى الجــروح زيتًــا تجــاوز 
ــر  ــر الجدي ــره غي ــق وأن تك ــا أن تَفي ــا أرادت منه ــان، لكنه درجــة الغلي
بحبهــا هــذا وتضعــه في كبســولة وتطلقــه في فضــاء النســيان بــا رجعة، 
لــذا أخبرتهــا بمــا فهمتــه مــن كلام خطيبهــا طاهــر عــن مصطفــى 
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فقــد جعلــت مهنــة الصيــد منهمــا صديقــن ولــم تُظهــر لطاهــر أهميــة 
ــا  ــى القاهــرة ليعمــل به ــا حــن قــال أن مصطفــى عــاد إل الموضــوع له
مُجَــددًا لكنــه يظــن أن عودتــه إلــى هنــاك لســبب آخر، وبهــدوء أعصاب 

قاطعــت أحــام عبارتهــا:

من أجلها. 	-

وبَعــد أن كانــت ريم واقفــة تهــم بالانصــراف مُهندمــة ملابســها، 
جلســت وقــد علــت وجههــا الدهشــة:

- أكنتِ تعلمين؟!	

- بــل كنــتُ أشــعر، أشــعر بهــا، بأنفاســها وهــو يتحــدث إليهــا في 	
اليــوم كل دقيقــة وكل ثانيــة. أشــعر برقصــة قلبهــا علــى إيقــاع 

كلمــات تغزلــه بهــا. 

- هل وَاجَهْتِهِ بالأمر؟	

- فعلتُ وأحتقر نفسي كلما تذكرت أني فعلتُ.	

وصمتــت هائمــة بــن أروقــة الذكريــات ولــم تُفصــح لهــا عــن 
ــه يُســقط  ســبب شــعورها بالاحتقــار؛ فقــد كانــت في كل مواجهاتهــا ل
كبرياءهــا صريعـًـا مــن فــوق ظهــر جــواد حبهــا، كانــت في كل مــرة تعــود 
منهزمــة أمــام جيــوش كذبــه الجــرارة، فربتــت ريم علــي ظهرهــا برفــق 
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قائلــة بــأن الابتعــاد شــفاء مــن قـُـربٍ مزمــنٍ بــا شــعور، فغيــرت أحــام 
مجــرى الحديــث مُتكلفــة الفكاهــة عابثــة بهديــة ريم بــن أصابعهــا:

لقد أعجبني أحمر الشفاه هذا، جذاب. 	-

فلثمت وجنتها فنظرت إليها أحلام بعين منكسرة:

- ريم، أحِبيه بين بين فالفراق ينتقي الأحبة.	

- ــهِ، والألــم 	 ــن انتقــى الفــراق، الفــراق لــم يَنْتَقِ مصطفــى هــو مَ
ــلَّمَكِ لــه يــدًا ليــد هــو أكبــر دليــل علــى أنــه لا يُحبــكِ. الــذي سَ

     ورققت لهجتها:

حبيبتــي أحــام أعــرفُ أن مَــن يُســعد الــروح اليــوم قــد يكــون  	-
ــبَّ  ــنْ نُحِ ــبَّ فَلَ ــم نُحِ ــا ول ســببًا في نزيفهــا المُميــت غــدًا، ولكــن إن جَبُنَّ

ــب. ــدِّر حُبــكِ وصفــاء هــذا القل ــن يُقَ ــا مَ ــتِ ســتجدين يومً ــدًا وأن أب

ونظرت مباشرة في عينيها المتورمتين:

أحبــي رجُــاً أولً ثــم دعــي القــدر يقــول كلمتــه، ولا تناضلــي  	-
مــن أجــل مـَـن تــرككِ ورحــل فمعركتــكِ خاســرة، فــإذا كنــتِ تنتظريــن أن 
ــي  ــي شــجرة التمن ــوب، اقطع ــر المشــاعر لا يت ــود، فمتغي ــن يع ــود، ل يع
ــره لا  ــوة ســادة فأم ــة لا قه ــر الفاكه ــن عصي ــا م ــا كوبً واحتســي فوقه

يســتدعي ذلــك.
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غادرتهــا ريم ولــم يغادرهــا الألــم وتــردد في الغرفــة البــاردة صــدى 
الأفــكار والذكريــات مــن جديــد، ألــم مواجهتــه بوجــود امــرأة أخــرى في 

حياتــه سَــرى في جســدها كأنــه كان منــذ لحظــة:

إن في الأمر امرأة أخرى! 	-

فأرسل إليها كتابيًّا ضحكاته المعهودة:

لا تَجنحي بخيالكِ فما من وجود لها. 	-

تصرفاتكَ لا تقول ذلك. 	-

عندما يوجد إحداهن في حياتي سأُعلم كل الناس. 	-

وأنا! كنتُ لا أستحق إلا أن أكون في الخفاء. 	-

أنتِ مَن تصرين. 	-

وماذا كنتُ أنا؟! 	-

فتباطــأ في الــرد غيــر مكتــرث، وهــي في أمــس الحاجــة إلــى 
وأخيــرًا: الإجابــة 

أعدكِ بأن أخبركِ بها عندما توجد.  	-

بهذه البساطة. 	-

أنتِ مَن تتخيلين أشياء ليس لها وجود. 	-

وأنتَ لا تقول الحقيقة. 	-

لا تنسِ أن تحكي لصديقاتكِ عن مصطفى الخائن. 	-
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فأربــد وجههــا ولــم تُجبــه، كانــت تــود أن تقــول لــه صارخــة: »إنــكَ 
أقــل مــن أن تكــون ســرًّا في حياتــي ومُتناهــي الضآلــة مــن أن تكــون 
في العلــن«، لكنهــا لــم تكــن لتجرحــه، لا تعــرف لمــاذا أتــى علــى ذكــر 
الصديقــات وهــو الــذي يعــرف أنهــا غيــر ثرثــارة ومــا مــن صديقــات لهــا 
غيــر ريم، أدركــت بَعــد فــوات الوقــت أن معرفــة الإنســان مــن الداخــل 
تســتوجب المواقــف وبعــض الوقــت لأنهــا دائمـًـا تأتــي مُتأخــرة لمـَـن تَعَــذَّرَ 
ــة  ــة، فســخرت بَعدمــا تذكــرت ذلــك مخاطب ــه قراءتهــا مــن البداي علي
المجهــول همسـًـا: »كنــتُ أعــرف أنــكَ كاذب، كنــتُ أعــرف. فقــد تتحمــل 
المــرأة ممَــن تُحــب تقلبــات مواســم حبــه لهــا، قــد تتغاضــى عــن أي 

شــيء عــدا قبــض حدســها علــى رائحــة امــرأة أخــرى في حياتــه«!

ــى الســماء  ــة رأســها إل نهضــت جاهــدة ووقفــت في النافــذة رافع
تشــكو وأجهشــت بالبــكاء فالســماء تتســع لآهــات الموجوعــن أمثالهــا 
ثــم أغلقــت النافــذة عليهــا ثانيًــا، فليــس بالضــرورة أن يكــون المــوت 
ــلٍ، فهنــاك  البطــيء ســببه مــرض عضــوي ينتشــر في الجســد علــى مَهَ
ــا أشــخاص تنتشــر في الجســد علــى مهــل، وهنــاك تأثيــر أفعــال  أيضً
ينتشــر في الجســد علــى مهــل، فــكان انتشــار مصطفــى وأفعالــه في 

جســدها.

>>>
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وقعــت هيلــن مغشــيًّا عليهــا في غرفــة المعيشــة عقــب مشــاهدتها 
الصادمــة لمــا بثتــه نشــرة الأخبــار عــن نبــأ ذبــح حبيبهــا باتريــك علــى 
ــأَ  ــبَ هــذا النَّبَ ــه، وصَحِ ــرهم ل ــة بَعــد أَسَ ــد جماعــة داعــش الإرهابي ي
عَــرْضٌ لمقطــع مُسـَـجَّل لتلــك اللحظــة الداميــة ولــم ينقطــع خــال ذلــك 
صــوت نيــرة التــي هاتفتهــا لتجعلهــا تــرى مــا رأتــه علــى شاشــة التلفــاز، 
حتــى شــريكتها في الســكن لــم تهتــم بإغــاق الهاتــف أو الــرد بقــدر 

اهتمامهــا بإفاقتهــا.

وفي التوقيــت ذاتــه كفــت والــدة مارتينــا عــن تنســيقها لوســائد 
الأريكــة واعتدلــت في وقفتهــا عنــد ســماعها خبــر الاعتــداء علــى قافلــة 
الإغاثــة مــن التلفــاز وإعــان اختفــاء ابنتهــا بَعــد اســتهداف المستشــفى 
الميدانــي، فاســتدارت إليــه واقتربــت مــن شاشــته أكثــر للتأكــد، فبلغــت 
صرخاتهــا عنــان الســماء، فقــد أفهمتهــم مارتينــا قبــل ســفرها أن 
وجهــة القافلــة مخيمــات اللاجئــن علــى حــدود تركيــا وســتقوم بَعدهــا 
والطاقــم بجولــة لزيــارة معالــم تركيــا الســياحية، أســعفها التفكيــر أن 
تتصــل بهــا لكنهــا تذكــرت أنهــا نســيت هاتفهــا أســفل غطــاء فراشــها، 
وأنهــا أتصلــت بهــم مــن رقــم غريــب تتأســف علــى نســيانه، وأضافــت 
كذبــة أخــرى إلــى كُتيــب كذباتهــا، وحينهــا مــا تشــككت الأم في كلامهــا 
لأنهــا كانــت تنســى كثيــرًا أشــياءها في أي مــكان لكنهــا كأم لــم تَطمئــن 
وقتهــا وغضبــت وتَوعدتهــا بأنهــا ســتعاملها بَعــد ذلــك كأم شــرقية 
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كمــا يجــب حتــى إن كانــت في هــذه الســن؛ فقــد أســاءت إلــى الحريــة 
الممنوحــة لهــا، تراجعــت إلــى الخلــف ولــم تَسْــتَغِثْ بَعــد أن نــزل عليهــا 
هــذا الخبــر الكارثــي، فقــد كان زوجهــا في هــذا الحــن يُجْــرِي عمليــة 
دقيقــة لأحــد المرضــى، فقــد أخبرهــا بذلــك قبــل مغادرتــه المنــزل، أمــا 
ابنتهــا ســلفيا فهــي في كوكبهــا الــوردي العائــم في بحــرٍ مــن الموســيقى.

لــم تصمــد ســاقيها أكثــر مــن ذلــك، فجلســت وقــد تحجــرت 
ــب  ــدًا، أرادت تكذي ــا ورع ــم صــارت مطــرًا وبرقً ــا ث ــوع في عينيه الدم
الخبــر لكــن اســم ابنتهــا علــى الشاشــة في قائمــة المفقوديــن، وباتريــك 
الــذي حدثتهــا عنــه ســابقًا هــا هــو ذا مذبــوح الــرأس، مشــهد تقشــعر 
لــه الإنســانية فتــردد في داخلهــا أن الــدم المـُـراق صــار اعتياديًّــا، القهــر 
صــار اعتياديًّــا، الــذل، النخاســة، العبوديــة، اغتصــاب الميــت قبل الحي، 
ــا، فمــا مــن  ــا أمــرًا عاديً اغتصــاب الأوطــان، أكل لحــم الأخ صــار أيضً
خطيئــة إلا وحدثــت في هــذا الزمــن الغريــب، زمــن أصبحــت فيــه قطــرة 

دم الإنســان أشــهى مــن مُكعــب ســكر!

وتذكــرت عبــارة مارتينــا لهــا أثنــاء حديثهمــا الأخيــر: »الزمــن 
يــدور بنــا في متاهــات، وإنســانيتنا مــن أســفل جلدنــا تنســاب يــا أمــي«، 

فــازداد بكاؤهــا.

كان جُــرْمُ باتريــك الوحيــد أنــه مــا يــزال إنســانًا، وأســوأ مــا فعلتــه 
يــداه أنــه سَــجَّلَ بعدســته مهــازل البشــرية في حــن أن خفافيــش الــدم 
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تُبْغِــض مـَـن يفضحهــا، تتخلــص مــن كل مـَـن يُوَثِّقـُـونَ فظائعهــم في حــال 
ــح ينظــر  ــم يكــن لحظــة الذب ــه، ل وقوعهــم بــن براثنهــم فتخلصــت من
إلــى عدســة قاتليــه، بــل كان يرنــو إلــى مــا وراء ذلــك، إلــى مــا هــو 
أعمــق مــن ذلــك، كان يرنــو إلــى عــن هيلــن، حُبــه الــذي كاد يقتــرب 
منــه بنهايــة ســعيدة فابتعــد عنــه للأبــد بنهايــة مؤلمــة، فشــعرت هيلــن 
بتلــك النظــرة، عرفــت طريقهــا إلــى القلــب، فهمــت لُغتهــا، ســمعت مــن 
خلالهــا صوتــه وهــو يُذكرهــا بآخــر يــوم التقاهــا فيــه قبــل ســفره إلــى 
حيــث يودعهــا الآن، وكــم كانــت مُحقــة بإلحاحهــا عليــه بــأن لا يذهــب 
ــاً لهــا بعينيــه: »حبيبتــي هيلــن هنــاك طــرق في  لكنــه غيــر نــادم قائ
الحيــاة يجــب ألا ننــدم أبــدًا أننــا ســلكناها«، وأخبرهــا أيضًــا بــأن ألــم 
حرمانــه منهــا يفــوق ألــم قطــع عنقــه الــذي سيشــعر بــه بَعــد دقائــق مــن 
ذلــك الســيف، وتــركَ قُبلــة طويلــة علــى غشــاء قلبهــا قائــاً: »أُحبــكِ« 
ودعاهــا إلــى أن تســامحه فعليــه الآن أن يرحــل، فلــم تتحمــل وتداعــت، 
غابــت عــن الوعــي واحتُجــزت في غرفــة العنايــة المركــزة، واعتقــد 
الأطبــاء أنهــا غيبوبــة، إلا إن روحهــا في الحقيقــة رفضــت الرجــوع إلــى 
ــم  ــه ل ــه لأن ــه وعاتبت ــد أن تترك ــت ممتزجــة بروحــه لا تري ــع. كان الواق
يمتثــل لرجائهــا بعــدم الذهــاب ولدموعهــا بــأن يبقــى، والآن رحــل بــا 
عــودة فكيــف لهــا أن تعــود إلــى الحيــاة دونــه! كانــت نُزهتهــا في ربــوع 
الحُــب قصيــرة والحــزن الــذي في انتظارهــا طويــل، إن حــدث وعــادت.
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كانــت مارتينــا تقاســم باتريــك الجــرم نفســه، أمــا عــن العالــم 
فقــد اســتنكر جــزء منــه الحــدث ببعــض الكلمــات وبعــض الألــم المؤقــت 

ــدة. ــا الجدي ــدٍ مــن الضحاي ــاة بمزي ــة الحي ومواصل

>>>
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صباح الجمعة

صــوت تكبيــرات إرهابــي داعــش أثنــاء ذبحهــم باتريــك والموســيقى 
التصويريــة المصاحبــة للحــدث تَســبب بخــروج عهــد مــن غرفــة نومهــا 
ــا  ــه مــن خطواته ــذي ترتدي ــل ال ــوم الطوي ــوب الن منزعجــة وتَهفهــف ث
الحثيثــة حتــى كادت تتعثــر في ســجادة الممــر، ووجــدت في النهايــة 
زيــدان جالسـًـا في خمــول يدخــن ســيجارته الفاخــرة أمــام التلفــاز، فقــد 
كان يلجــأ إلــى التدخــن عندمــا يقــع علــى عاتقــه ضغــوط شــديدة 
علــى  بجذعهــا  فمالــت  النــوم،  يســتطيع  لا  أيضًــا  وتجعلــه  بالعمــل 
الطاولــة الواطئــة التــي بجانبــه وأمســكت بجهــاز التحكــم عــن بُعــد 
وأطفــأت الشاشــة بعصبيــة دون أن تُدقــق النظــر بهــا واســتدارت إليــه 

باقتضــاب:

أليس ما نحن فيه كافيًا! 	-

ــد لا يجعلهــا تقــوى علــى رؤيــة مثــل هــذه  كان قلبهــا المُثْقــل بالفَقْ
الدمويــة أو تســمع عنهــا، وفي غفلــة مــن زيــدان نســي ذلــك فنهــض مــن 

فــوق الأريكــة لامسًــا ذقنهــا بحنــو:

-	 اهدئي يا عهد، اهدئي.
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فتنهدت بقوة:

وجعي على ابني لم يدع مساحة لأوجاع أخرى، استهلكني الوجع! 	-

عاد وجلس قائلً بهدوء بعدما نفث دخان سيجارته:

لا بد أن تعتادي. 	-

وباندهاش: على ماذا؟!

على غياب عبد الرحمن. 	-

فجثــت أمامــه مصفــرة الوجــه واضعــة يديهــا المرتعشــتين علــى 
ركبتيــه وقــد لاحــت الشــرارة الأولــى لجمــوح جنونهــا:

لمــاذا تقــول ذلــك؟ هــل علمــتَ شــيئًا؟ هــل حــدث لعبــد الرحمــن  	-
مكــروه؟ هــل...

فقاطعها: لا، لم أعرف شيئًا، انْسَيْ ما قُلته لكِ.

لكنكَ قُلْته للتو. 	-

ضغط العمل أحيانًا ما يُفْقِدني صوابي. 	-

فقامت متكئة على أقرب مقعد إليها واندلعت حرائقها:

أنا التي لا أعرفُ. 	-

ما الذي لا تعرفينه؟ 	-

لا أعرف لِمَ نحن معًا إلى الآن؟! 	-
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ماذا تقصدين؟ 	-

فتأججت كلماتها أكثر: 

أظن أنه آن الأوان لكي أعيش دونكَ يا زيدان. 	-

ــا كالملــدوغ وقــذف بســيجارته  ففــار دمــه كمــا القهــوة وهــب واقفً
المشــتعلة علــى المنفضــة فســقطت بالقــرب منهــا علــى الطاولــة صائحًا:

-	 ما هذا الذي تقولينه؟ هل أنتِ واعية بما تقولين؟!

وكمُهــرة مقهــورة حرروهــا مــن اللجــام أســرعت إلــى غرفــة النــوم 
وصفقــت البــاب خلفهــا بشــدة في وجــه ثورتــه، فــزاد ذلــك مــن غضبــه:

أنا الذي لم أعد أطيق هذه الحياة، لم أعد أطيقها، أسمعتِ. 	-

ينتقيهــا في كثيــرٍ  التــي لا  تأثيــر كلماتــه  كاد قلبهــا يقــف مــن 
مــن الأحيــان، فارتكــن جســدها المترنــح علــى البــاب تلتقــط أنفاســها 
بمشــقة ثــم تقدمــت ببــطء نحــو الشــرفة جالســة علــى كرســيها دقائــق 
ــه بالأســفل مــن بــن ســياج ســور الشــرفة وهــو يبتعــد بســيارته  ولمحت

ــاح:  ــه رســالتها هــذه مــع الري ــا تُرســل إلي ــت كأنه فتحدث

أتعــرف يــا زيــدان لقــد حاولــتُ كثيــرًا أن أجعلــكَ تشــعر بأنــكَ  	-
علــى وشــك خســارتي ولــم تُقــدر مُحاولاتــي المســتميتة، الآن لــي الحــق 

في احتقــاركَ والقيــادة ســتكون لعقلــي في الخطــوة القادمــة.

>>>
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كانــت مارتينــا في خشــوع تــام للأفــكار التــي تــدور في رأســها 
ــن  ــي قامــت م ــاة ذات الخامســة عشــر الت ــم تشــعر بالفت ــا ل ــى إنه حت
ــدلً مــن  ــترة مزركشــة متســخة، تمــزق كمهــا الأيســر مُتَه جوارهــا بسُ
ــي  ــة الت ــه بعــض الخــدوش العميق ــا ب ــا بضًّ ــرًا لحمً ــا مُظه ــى كتفه أعل
ــتْرتِها مــع بــؤس الواقــع، ولــم  مــا تــزال مفتوحــة، لــم تتناســب بهجــة سُ
يكــن بإمكانهــا أن تشــعر بالبهجــة وهــي بــن ثنايــا العاصفــة. اقتربــت 
ــة  ــه بشــدة عــدة مــرات متتالي ــط وخبطــت رأســها ب ــاة مــن الحائ الفت
مارتينــا  فغــادرت  حــراكٍ،  دون  نحوهــا  تُصَــوَّب  اليائســة  والأعــن 
محــراب التفكيــر ونهضــت مــن منتصــف الغرفــة ولحقــت بهــا أخــرى 
ذات طــول فــارع وعينــن نجلاويــن في محاولــة للوصــول إلــى الفتــاة 
ــا بصعوبــةٍ بــن النســاء المُكدســات فــوق بــاط غرفــة الاحتجــاز  ومَرَّتَ
صغيــرة المســاحة بالمقارنــة لعددهــن الــذي تعــدى الخمســن امــرأة، 
واســتطاعتا الســيطرة عليهــا وأجلســاها بَعــد أن قاومتهمــا صارخــة: 
»دَعونــي أمــوت، دعونــي«، وهمهمــت بــكلام غير مفهوم فهــدأت مارتينا 
ــف دمارهــا  ــن يُوقِ ــن يحتــاج إلــى مَ مــن روعهــا وإن كانــت هــي أكثــر مَ
قميصهــا  عــن  بالفتــاة  الإمســاك  في  شــريكتها  وكشــفت  الداخلــي، 
التحتــي المصنــوع مــن القطــن الخالــص وقطعــت بفكهــا القــوي شــريطًا 
عريضـًـا منــه ولفتــه علــى جـُـرح رأس الفتــاة عــدة لفــات وأنهتهــا بعقــدة، 
وأراحــت مارتينــا رأســها علــى فخذهــا ولملمــت آثــار الــدم عــن وجههــا 
فبــدا لهــا النمــش المــزدان بــه، ولكــن ســرعان مــا أطبقــت الفتــاة عينيهــا 

ــدأ جســدها في الارتجــاف. وب
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وبصــوت خائــر ســألت مارتينــا شــريكتها في إنقــاذ الفتــاة مــن 
الانتحــار إن كانــت علــى ســابق معرفــة بهــا فأجابــت منهكــة:

نعــم، لقــد اقتادنــا جــرذان داعــش الملاعــن مــن العــراق إلــى  	-
هنــا مُوثقــن بالأغــال مــع الكثيــر مــن النســاء والأطفــال، هــي مــن 

الموصــل مــن منطقــة جبــال ســنجار وأنــا مــن تلعفــر. 

وواصلت:

ــن  ــذر مَ ــا الآن في قبضــة أق ــا حــدث، أن ــتُ لا أصــدق م ــا زل - م
يمشــي علــى الأرض!

شعرت مارتينا بازدياد ارتجاف المصابة قائلة:

- ــرب بعــض المــاء 	 كيــف التصــرف؟ إنهــا تحتــاج إلــى غطــاء وشُ
يــا... مــا اســمكِ؟

- اســمي الزهــراء والفتــاة تُدعــى جليلــة وهــي يزيديــة لكــن أنــا 	
مســلمة شــيعية المذهــب.

- وأنــا مارتينــا فقــط، فــا بــد أن تــذوب كل الفــوارق الآن، 	
وليتهــا تــذوب إلــى الأبــد!

- ــه فالمــوت 	 مــاذا لــو تركناهــا تمــوت ونحــاول أن نفعــل مــا فعَلتْ
أهــون ممــا ينتظرنــا في الســاعات القادمــة.
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فانهارتــا، وبَعــد تفكيــر نهضــت الزهــراء ونزعــت عــدة أوشــحة 
عــن بعــض النســاء ودثــرت بهــم جليلــة فلــم يعترضــن؛ فمنــذ وقوعهــن 
في الأســر وهــن لا يجــرؤن أن يعترضــن علــى شــيء. حاولــت مارتينــا 
ــي ســبقت الإلقــاء بهــا أمــس وســط  ــرة الت أن تتذكــر اللحظــات الأخي
ــى عــدة  ــت إل ــد أن نُقل ــة بَع ــة الرطب ــة القميئ ــة في هــذه الزنزان الظلم
أماكــن احتجــاز، الصــورة غيــر واضحــةٍ أو غيــر مكتملــة في ذهنهــا، كل 
مــا تتذكــره صــوت تفجيــر قــوي، واشــتباكات خارج المستشــفى الميداني، 
وطلقــات رصــاص متعاقبــة، ومُسـُـوخ تَقْتـُـل مـَـن يُقابلهــا وتأســر النســاء، 
تتذكــر جيــدًا ذلــك المســخ الــذي كان يخفــي ملامــح وجهــه تحــت قنــاع 
أســود لا يُظهــر إلا عينيــه اللتــن نظــر إليهــا بهمــا بغـِـل كأنهــا أكلــت كبــد 

أمــه وأبيــه نَيِّئــةً وتلقــت منــه ضربــة أفقدتهــا وعيهــا.

ــا دخــل  ــا عندم ــا معالمه ــي اتضحــت له ــة الت ــك الزنزان ــت تل تأمل
عليهــن قبــل قليــل بعــض مــن نــور الشــمس مــن خــال نافــذة صغيــرة 
وعلــى  فوقهــا  فالجــدران قديمــة  بأســياخ حديديــة،  مُؤمنــة  عاليــة 
الأرضيــة دمــاء كنقــش حزيــن ونُتَــف متفســخة لجلــد ولحــم بشــري 
ممــا يُســتدل منــه علــى أنــه جــرى بهــا العديــد مــن عمليــات التعذيــب 
ــن  ــل صرخــات وحامــت حوله ــنَّ يســمعن طــوال اللي ــك كُ ــل؛ لذل والقت
أطيــاف زادت مــن تعميــق شــعورهن جميعـًـا بالرعــب، تفحصــت النســاء 
ــنَّ يجلســن في تلاصــق ووجوههــن لا يتبــن تفاصيلهــا علــى  اللواتــي كُ
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وجــه الدقــة مــن كثــرة البــكاء والوَجــل، والفتــاة التــي تعتزلهــن بزاويــة 
ــز هــزاتٍ  ــى صدرهــا وتهت ــا إل ــا ركبتيه وتحتضــن نفســها بقــوة بضمه
ــن  ــردود أفعاله ــة ب ــا هُنَيْهَ ــغلت مارتين ــى آخــر. شُ ــتٍ إل ــة مــن وق عنيف
ــث لا  ــر، وشــد بعــض خُصــات الشــعر، وعب ــة؛ قضــم للأظاف المتنوع
ــاء، وأعــن مفتوحــة  ــا الدم ــزف منه ــى أن تن ــور الوجــه إل شــعوري ببث
علــى آخرهــا متصلبــة علــى شــيء مــا بالفــراغ، وأعــن زائغــة مــا 
ــة  ــع تُحــاول إدراك في أيهمــا هــي الآن، وفي نهاي ــوس والواق ــن الكاب ب

ــنْ تعرفهــا. ــم تجــد مــن بينهــن مَ تفحصهــا لهــن ل

رفعــت الزهــراء رأســها إلــى النافــذة مُنْصتــة لصــوت القصــف 
القــادم مــن بعيــد فأغمضــت عينيهــا في حالــة مــن التواصــل الروحــي 
مــع الله داعيــة أن ينتهــي عذابهــا القــادم قبــل أن يبــدأ بقذيفــة، لــم تكن 
حداثــة ســنها بعائــق بينهــا وبــن أن تتحلــى ببعــض الشــجاعة فســارت 
باتجــاه بــاب الزنزانــة وكل الأعــن تتوســل إليهــا بــأن لا تقــوم بإيقــاظ 
ــا قــررت أن  ــالٍ آتٍ، لكنه ــى كل حَ ــو عل ــاً فه ــلْ قلي الشــر الآن فَلْيُؤَجَّ
ــا لجليلــة، فالتصــق النســاء ببعضهــن أكثــر حتــى اتســعت  تطلــب مياهً
رُقعــة المســاحة الخاويــة مــن الأرضيــة، فحــف الخــوف قلبهــا وارْتَــدَّت 
إلــى الخلــف عندمــا ســمعت صــوت أقــدام تقتــرب مــن البــاب، صــوت 
إدارة المفتــاح في القفــل جعلهــا تهــرع إلــى مكانهــا وتلتصــق بالبقيــة فمــا 
لاقتــه مــن عــذاب علــى يــد رجــال داعــش في الطريــق إلــى أن وصلــت 
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ــا وصــارت  ــبُ مــن بالهــا بَعــد، فهربــت دماؤهــن جميعً إلــى هنــا لــم يَخْ
هيئتهــن كجثامــن بــاردة في ثلاجــة الموتــى. فُتــح البــاب ببــطء ووقفــت 
حيالهــن الســجانة، امــرأة بارتفــاع البــاب وعرضــه، لــم يَنْجَــلِ لهــن مــن 
إســدالها الأســود وغطــاء وجههــا الأســود غيــر عينيهــا وصوتهــا الــذي 
ــفَتَا الزهــراء  ــر مســموعٍ رددت شَ ــوق الســيارات، وبصــوت غي يشــبه ب

الزرقــاوان وهــي ترتجــف:

-	 البشعة.

تقدمــت الســجانة المعروفــة باســم أم الأشــرف عــدة خطــوات إلــى 
الداخــل ولوحــت في وجوههــن بالهــراوة، وضربــت بهــا الحائــط عــدة 

مــرات بقــوة وصاحــت بهــن:

ما هذه الجلبة التي تحدثونها! 	-

ــة أجنبيــة لامــرأة وقفــت أمامهــا  وتداخــل مــع صياحهــا بهــن لُكْن
ــاز لا ســلكي، مظهرهــا  ــد الأخــرى جه ــد وبالي ــة بي ــة آلي ــة بندقي حامل
نســخة طبــق الأصــل منهــا لكنهــا أعلــى مرتبــة فهــي القائــدة وقبــل أن 
تنصــرف كالــت لهــن بعــض الكلمــات النابيــة بلُغَتهــا الفرنســية التــي لا 
يعرفهــا الكثيــر منهــن، واخترقتهــن أم الأشــرف تركل كل مَن في طريقها 
منهــن للوصــول إلــى جليلــة، ولا بــأس كذلــك إن ســحقت بقدمهــا يــدًا 
أو قدمًــا أو حتــى مــرت علــى رقبــة، وبيــد غاشــمة أمســكت شــعر 



- 169 -

جليلــة وســألت بغلظــة عمــا حــدث لهــا، فأخبرتهــا الزهــراء بشــيء 
مــن الخــوف بأنهــا ســقطت مغشــيًّا عليهــا فارتطــم رأســها بالبــاط، 
ــل عقلهــا  ــم يتقب ــى الحائــط ول ــر الدمــاء الحديــث عل ــى أث فنظــرت إل

تلــك الروايــة لكنهــا لــم تجــادل:

فَلْتَمُتْ تلك الحثالة، ما الحاجة إليها! 	-

وبَعــد تــردد ســألتها الزهــراء مــاءً لجليلــة، فرفعــت غطــاء وجههــا 
ــى  ــل أن تمضــي إل ــا، وقب ــت هــذه إجابته ــا وكان ــت عليه ــاً وبصق قلي
الخــارج ركلــت الدلــو الصفيــح الموجــود بجانــب البــاب الــذي يقضــن 
فيــه حاجتهــن لتصيــر الزنزانــة بَعــد هــذه الركلــة أكثــر تقَــزُّزًا مــن 

ــط.  ــول والغائ رائحــة الب

ــأَوُّهٍ خــال ذلــك كأنهــا خُلقــت بــا  لــم تنبــس مارتينــا بكلمــة أو تَ
حنجــرة، كأنهــا صخــرة بجبــل لكنهــا، ســرعان مــا مالــت برأســها إلــى 
تُعَنِّفُهــا لمــا  الــوراء منفصلــة عــن أرض الواقــع ورأت أمهــا قبالتهــا 
فعلتــه بنفســها وبهــم وعــادت وانتبهــت لزمجــرة البــاب فانقبــض قلبهــا 
وقلوبهــن ثانيًــا، فقذفــت أم الأشــرف بزجاجــة مــاء صغيــرة وبعــض 
ــت:  ــة قال ــاب الزنزان ــة وبصــوت يشــبه زمجــرة ب ــى الأرضي ــز عل الخب

فَلْيَهْرِي أبدانكن جميعًا. 	-
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وأغلقــت البــاب وراءهــا، فلــم تتهافــت الأســيرات علــى أرغفــة 
الخبــز الناشــف بمــا عليــه مــن عفــن أخضــر الــذي تعــف البهائــم مــن 
أن تأكلــه علــى الرغــم مــن عــدم تناولهــن للطعــام منــذ مــدة طويلــة حتــى 

المــاء لــم يتقاتلــن عليــه. 

اســترقت الزهــراء الســمع لصــوت الطائــرات الحربيــة الآتــي مــن 
ــكان  ــى دك الم ــذة تدعوهــا بصــوت عــالٍ إل ــى الناف ــت إل ــد، فاتجه بعي
وازداد صوتهــا علــوًّا فتعلقــت بهــا الأنظــار وجــاً، وجذبتهــا مجموعــة 
مــن النســاء مــن ثيابهــا ووثبــت عليهــا إحداهــن ولطمتهــا مرتــن لكــي 
يصمــت لســانها المتســرع هــذا ولا يســتدعي لهــن الســجانة مــن حُفرتهــا 
مُجَــددًا فتنهــال عليهــن ضربـًـا بالهــراوة أو جَلْــدًا بالســوط، ثــم أخذنهــا 
في أحضانهــن يخنقهــن بحبالــه الســميكة الألــمُ وتحرقهــن الدمــوع، 
ــا وقطــرت بعــض  ــا بجــوار مارتين ــى موقعه ــت إل ــا هــدأت رجع وبَعدم
ــة  ــوم، نهضــت جليل ــر ن ــى غي ــة المغمضــة العينــن عل المــاء في فــم جليل
ــه قربــت  ــى أربعتهــا ببــطء قاصــدة الحائــط وعندمــا بَلَغَت وزحفــت عل
شــفتيها إليــه هامســة بصــوت متهــدج: »أمــي، أمــي« وضربتــه برأســها 
ضربــة خفيفــة وتمنــت لــو أنهــا تملــك قــوة خارقــة كمــا أبطــال أفــام 
الخيــال الأمريكيــة فتُحْــدث ثغــرة كبيــرة بــه تســتطيع أن تصــل مــن 
خلالهــا إلــى أمهــا التــي أبعدوهــا عنهــا بالزنزانــة المجــاورة. لــم تجــد 
فائــدة مــن ندائهــا الضعيــف كمــا النــداءات الســابقة فأســندت رأســها 

إلــى الحائــط الــذي يبعــث بــرودة وبــادة إنســانية وانتحبــت:
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سيدو، إفرام، أمي! 	-

ينــزف في خطــوط  وعــاد  مــن جديــد  انفتــح جرحهــا  أن  إلــى 
متعرجــة فــوق وجههــا الطفولــي إلــى أن لطــخ مــرة أخــرى ســترتها 
المزركشــة، لــم يَغِــبْ عنهــا للحظــة صــورة أخويهــا الكبيريــن ســيدو 
وإفــرام وهمــا يُقْتــاَن نُصْــبَ عينيهــا وعــن أمهــا، فعندمــا ســمعوا عــن 
قــرب جماعــة داعــش الإرهابيــة مــن قريتهــم جمعــوا مــا اســتطاعوا مــن 
أغــراض، لكنهــم لــم ينجحــوا في الفــرار، واقتحــم رجــال داعــش عليهــم 
المنــزل، ذلــك المنــزل الــذي كــد أخواهــا ليظــل قائــم الأركان بَعــد مــوت 
الأب وهــم صغــار، علــق بذاكرتهــا صــراخ أخيهــا إفــرام والتذلــل بــأن 
ــا بالرصــاص لا نحــرًا وهــذا دعاهــا إلــى أن تســأل نفســها  يقتلــوه رميً
في تلــك الزنزانــة متعجبــة: »منــذ متــى والصيــاد يُجــري حــوارًا مــع 
ــى يــدي!«، أمــا أخوهــا ســيدو  ــن المــوت عل ــأي الطــرق تودي فريســته ب
فــكان يبــدو في ثبــات متنــاهٍ، لكنــه يمــوت ألــف مــرة مــن الداخــل، فقــد 
توصــل حينئــذ إلــى أن المــوت مصيــره ســواء تذلــل أو ضــرب الصيــاد 

ــاة إذًا ورأســه يعانــق الســماء. بقبضــة يــده فليفــارق الحي

ــة  ــا، فالبربري ــف مــا حــدث مــع الزهــراء عمــا حــدث له ــم يختل ل
واحــدة وقمــع الآدميــة واحــد؛ فقــد اســتولت جماعــة داعــش علــى 
المدينــة التــي تقيــم بهــا الزهــراء، دمــروا المســاجد، والمكتبــات، والقلعــة 
وســرقوا...،  وقتلــوا،  أخــرى،  ونســفوا  منــازل  واحتلــوا  التاريخيــة، 
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وتَعَقَّــبَ أحدهــم فتنتهــا إلــى مســكن عائلتهــا ورمــى ببعــض الــدولارات 
أرضـًـا أمــام والدهــا القعيــد بالــغ الكبــر بدعــوى أنهــا مهرهــا فلــم يقبــل 
ــرَهُ بــن القبــول والرفــض؟! وأصبحــت في لحظــة تحــت  ــن خَيَّ ولكــن مَ
الأســر ولَقِــيَ بَعــد ذلــك الــذي أســرها حتفــه في إحــدى الهجمــات، أمــا 

ــلَ أم حدثــت المعجــزة. والدهــا فمــا علمــت أَقُتِ

ســويعات قليلــة ودخــل عليهــن الليــل، عـَـرق مُتَفَصِّــد وقلــوب مُعلقــة 
بالإلــه يُحدثونــه، كُلٌّ وطريقتهــا حتــى بــزوغ الفجــر، فالمحنــة جعلتهــن 
يُقْبِلــن عليــه كحــال أي عابــد في محنــة حتــى إن كان غارقًا في المعاصي، 
فبمجــرد مناجاتــه لربــه وتفريــغ مــا يجيــش في الصــدر لــه يجعلــه 
يشــعر بــأن فصــام العقــدة بــات وشــيكًا وإن لــم يكــن وشــيكًا، ومنهــن 
مــن قضينــه في البــكاء والصرخــات المكتومــة والهمــس غيــر المفهــوم 
وقضتــه مارتينــا في اســتنكار ذلــك الجانــب المظلــم مــن شــخصيتها 
الــذي اتضــح لهــا بــن هــذه الجــدران، الجانــب الرخــو المســتكين الــذي 
أخــرس لســانها. لــم تشــعر خــال حياتهــا الماضيــة بأنهــا ضعيفــة لأنهــا 
أنثــى أو أنهــا لــم تقابــل مـَـن قهــر فيهــا كونهــا أنثــى. تضمنــت معتقداتهــا 
القديمــة أن الأنثــى مخلــوق ضعيــف أمــام مـَـن تُحــب فقــط، آمنــت بــأن 
ــب،  ــد وقســوة في قل ــة مصدرهــا العقــل لا ســاح في ي ــوة الحقيقي الق

هكــذا رأت نفســها، وعلــى نقيــض ذلــك رأت نســاء داعــش. 
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النفــوس  التحيــة علــى  ليُلْقــي  الــذي جــاء  القمــر  إلــى  نظــرت 
المعذبــة فلــم تكــن تــدرك قبــل هــذه اللحظــة نعمــة ملامســة الطبيعــة 
لهــا: ضــوء القمــر، وســخونة أشــعة الشــمس، وتَخَلُّــل الهــواء لخصــات 
شــعرها مداعبًــا، والآن أدركــت أن في الوجــود أشــياء كبيــرة في حــد 
ذاتهــا والاعتيــاد وحــده مـَـن يجعلهــا تبــدو في العــن صغيــرة، علــى غيــر 
ــدأ  ــاد يب ــك الاعتي ــا ذل ــة م ــا ينقطــع بطريق ــه لكــن عندم ــا هــي علي م

ــا. ــا بشــكل آخــر أو إدراك أهميته ــر فيه التفكي

>>>
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حمــل مصطفــى الأطبــاق الفارغــة مــن فــوق الطاولــة وأخــذ ينَظَّفَ 
ــا  مفرشــها مــن بقايــا الطعــام فأســتبد بــه الشــعور بالإهانــة، كان دائمً
يأتيــه هــذا الشــعور وهــو ينظــف طــاولات المقاهــي التــي عمــل بهــا 
فيمــا مضــى، لــم يختلــف الوضــع معــه كثيــرًا الآن، مــن مقهــى لقاعــة 
طعــام بفنــدق ذي ثــاث نجــوم في وســط القاهــرة التــي أحــب مكوثــه 
فيهــا عــن القريــة لكنــه لــم يحــب عملــه بكليهمــا، ذهــب بــه الشــعور إلــى 
أنــه لــم يصــل إلــى أي شــيء في حياتــه؛ فهــو هنــا لا شــيء وفي القريــة 
أيضـًـا لا شــيء، كان أبعــد مــن أن ينظــر إلــى داخلــه فقــد يكــون العيــب 
مــن الداخــل. مــرت بجانبــه امــرأة متهاديــة الخطــوات بــزي قصيــر 
غامــق اللــون، ولكــي تجعلــه ينتبــه لوجودهــا نقــرت بأطــراف أصابعهــا 
علــى الطاولــة التــي يُخليهــا مــن آثــار الزبائــن المغادريــن، وعندمــا نظــر 
إليهــا غمــزت لــه بإحــدى عينيهــا المكحلتــن باســمة فجــادت شــفتاه 
عليهــا بنصــف ابتســامة. كانــت هــذه المــرأة المتجاهلــة للتقاليــد صاحبــة 
الفضــل عليــه فبَعــد أن توطــدت علاقتهــا بــه عــن طريــق الإنترنــت 
رشــحته لرئيســها في العمــل لشــغل وظيفــة نــادل، أمــا عــن علاقتهمــا 
فغيــر شــائنة لكنهــا بــا اســم، فالعلاقــات عديمــة الاســم مريحــة 

ــا؛ فظلالهــا لا تلقــي علــى الرجــال أي عــبء.  دائمً

ــه ديجــا  ــر أخت ــى مســكنه وتذك ــه فتوجــه إل حــان موعــد انصراف
بأنهــا  التــي يشــاركه فيهــا أخــوه حبيــب الله  وهــي تصــف غرفتــه 
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حظيــرة، فابتســم ابتســامة عريضــة؛ فلــو رأت الغرفــة التــي يســكن 
فيهــا الآن أعلــى ســطح عمــارة ويقاســمه إيجارهــا أحــد أبنــاء الصعيــد 
المغتربــن لكانــت عرفــت كيــف تكــون الحظائــر »مــا هــذا البــؤس؟« 
ــم، ســيضحكَ  ــه ويضحــك، نع ــرر أن ينســى هــذا كل ــا لنفســه فق قاله
هكــذا هــو، لا يســتقر علــى حــالٍ، وهــذا مــا جعــل أحــام تظنــه في 
بعــض الأحيــان مجنونًــا، لكــن الحقيقــة المؤكــدة البعيــدة عــن الظــن 
أن عواطفــه لهــا ســقف، محــدودة، أقــل مــن أن تســتوعب حجــم حبهــا 
الكبيــر، وعلــى الجانــب الآخــر وقــف خيالهــا الخصــب كمُحبــة عقبــة 

ــه. ــا مــن وراء حب ــي جاءته ــة الت ــق الخيب ــام تصدي أم

ــه  ــه فأخبرت ــة كعادت ــى العائل ــن عل ــه ليطمئ ــالً بأخت أجــرى اتص
بــأن أخــاه حبيــب متذمــر ويحطــم الكثيــر مــن الأشــياء حتــى إنــه 
ــاولً ركــوب  ــة منهــم قُبيــل عصــر اليــوم مح خــرج مــن البيــت في غفل
ــال: مصطفــى،  ــتَ ذاهــب؟« فق ــن أن ــى أي ــة فســأله قائدهــا: »إل المعدي
ــا في  ــذي كان جالسً ــى الحــاج يوســف ال ــي إل ــه أحــد الأهال فاصطحب
ذلــك الوقــت علــى مقهــى الصياديــن، فعــاد مصطفــى إلــى القريــة في 
ــه ويواجــه غضــب  إجــازة مدتهــا يومــان ليــرى ذلــك المتذمــر مــن غياب
والــده لمخالفتــه لــه وســفره إلــى القاهــرة. ســار في اتجــاه البيــت ولــم 
ينعشــه هــواء القريــة؛ أســبب ذلــك تكويــن الهــواء المشــوب بهمــوم أهلهــا 
أم شــيء مــا في صــدره هــو؟ قابلتــه في الطريــق عربــة يجرهــا حمــار 
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ــر  ــل صغي ــى جــواره طف ــا وإل ــى مقدمته ــس عل بإرشــاد ســائقها الجال
رث الثيــاب، لــه أذن بــارزة وبعيــدة عــن الــرأس وأنــف أقنــى يســيل 
منــه المخــاط، وخلفــه بقليــل حزمتــن ذابلتــن مــن البرســيم، فلمــح 
مصطفــى شــيئًا مــا بــن يــدي ذلــك الصغيــر فحــدق إليــه أكثــر قائــاً: 
»مــا هــذا؟؟ أيُعقــل!« فاســتوقف ســائق العربــة، واتضــح لــه الشــيب 
الناشــب في مفرقيــه فاســتفهم منــه بهــدوء عــن كيفيــة وصــول مذيــاع 
عــم بيومــي إليــه فاســتغرب الرجــل عنــد ســماعه الاســم وصــده فليــس 
مــن شــأنه مــن أيــن أتــى بهــذا الشــيء، فخطــف مصطفــى الجهــاز غيــر 
حافــلٍ ببــكاء الصغيــر وقلــب فيــه فتبــن لــه أكثــر أنــه هــو، ففيــه رائحــة 
عــم بيومــي ورائحــة الشــقاء. أنهــى الســائق الموقــف لــم يُــرِدْ جلــب 
الوجــع إلــى رأســه فأخبــره بأنــه اشــترى هــذه الخــردة مــن شــخص مــا 
بالمقهــى، فأعطــاه مصطفــى مــا دفعــه مــن جنيهــات فأخذهــا، فقــد كان 
ــا مبــدأ؛ إذا جاءتــكَ المشــكلات لاهثــةً دعهــا تمــر دون أن  ــا مُتًّبِعً حكيمً
تُعيرهــا اهتمامـًـا لكــي لا تتفاقــم، وإذا اســتطعت أن تنثــر فوقهــا بعــض 

الــورد انثــر.

غيــر مصطفــى اتجاهــه في الســير واســتقبله في الطريــق غبــار 
ــت عــم بيومــي  ــى أنقــاض بي ــدل بعمــال يقفــون أعل كثيــف ومشــهد تب

ــاً بدهشــة:  ــا، فأســرع الخطــو قائ ــه قائمً ــى مــا بقــي من ــون عل يأت

ماذا تفعلون؟! أين عم بيومي؟! 	-
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فنظر بعضهم إلى بعض وواصلوا الهدم، فصاح بهم أكثر:

أين عم بيومي؟! 	-

فانتصب أحدهم وهو يمسح العرق عن جبينه:

أتقصد الرجل الطاعن في السن الذي كان يسكن هنا؟ 	-

فهــز رأســه بالإيجــاب، فــرد عليــه عامــل آخــر ممَــن يجمعــون 
الــردم ويلقــون بــه داخــل ســيارة نصــف نقــل:

لقد مات. 	-

وأردف: هل أنتَ أحد أقاربه؟

فلــم يُجِبْــهُ وانصــرف بجــزع شــديد في القلــب، ولحــق بــه ربيــع 
الــذي يعمــل علــى مركــب صيــد والــده الحــاج يوســف، فلــم ينتبــه لــه أو 
ربمــا انتبــه ولــم يُبـَـالِ بَعــد هــذه الصدمــة واســتدار إلــى الخلــف مودعـًـا 

المــكان بنظــرة أخــرى وتمتــم بحــزن:

في حياتنــا أماكــن تُعــد جــزءًا منــا فقدهــا يؤلــم الــروح إلــى  	-
يــا عجــوز. الأبــد وكذلــك بعــض البشــر، مثلــكَ 

وبصوت أقرب إلى الهمس قال له ربيع:

لقد رأيتُ كل شيء؟ 	-
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فحرك رأسه نحوه: عَم تتحدث؟!

أعرفُ ما حدث لعم بيومي. 	-

قالها وتلفت حوله قبل أن يفتح فمه راويًا ما شاهده بعينه

بــدا عــم بيومــي كأنــه نائــم على مرتبته التي تشــعر فيهــا البراغيث 
بالوئــام، ودخــل عليــه سياســي النــادل وبعــض الرجــال الذيــن أخــذوا 
يقلبــون في محتويــات الغرفــة كاللصــوص حتــى إن سياســي تطــاول على 
ــزق  ــة وم ــدًا عــن المرتب ــان عــم بيومــي بعي ــذَفَ بجُثْمَ ــوت وقَ ــة الم حُرم
ــن  ــم يجــد شــيئًا، اســتولى الرجــال الذي ــه ل ــا لكن ــش فيه كســوتها وفت
ــة  ــاع، والصيني ــاب، والمذي ــا في الغرفــة: الثي ــى كل شــيء تقريبً معــه عل
ــا أحدهــم مــن داخــل ورقــة  ــام التقطه ــا طع المنبعجــة والطســت وبقاي
وألقاهــا في فمــه، حتــى الأقفــاص أخذوهــا، أخــذوا أي شــيء يمكنهــم 
بيعــه ولــو بثمــن زهيــد، وأخــرج سياســي عشــرة جنيهــات مــن جيــب عــم 
بيومــي فأصابــه الإحبــاط مــن حقــارة المبلــغ ومــع ذلــك دســه في جيبــه، 

وتابــع ربيــع روايتــه غاضبًــا بلســان رجــل رشــيد:

- ــه 	 ــو يوجــد مُشــترٍ ل ــوه، ل ــؤكل لأكل ــو كان لحــم عــم بيومــي ي ل
لباعــوه، فالطماعــون لا يَتواعَــدون مــع الرحمــة!

- هــل رأيتهــم وهــم يقتلونــه؟ فهــي غابــة وكل شــيء منحــط 	
ودنــيء حدوثــه جائــز.
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فأجابــه بأنــه كان يختبــئ وراء أشــجار النخيــل يراقبهــم منــذ 
ــى مقهــى  ــه إل ــل، ورجــع بروايت ــرَ قيامهــم بالقت ــم يَ ــى ول اللحظــة الأول
الصياديــن حــن ذهــب إلــى هنــاك لإحضــار كــوب مــن الشــاي للحــاج 
يوســف، وأثنــاء ذلــك دخــل عليهــم رجــل مــن أهــل القريــة حزيــن الوجــه 
يبلغهــم بمــوت عــم بيومــي لكــي يُغســله أهــل الخيــر وينهــوا إجــراءات 
الدفــن، وأخبرهــم بأنــه اكتشــف موتــه قبــل قليــل عندمــا مــر عليــه 
لشــراء بعــض الأقفــاص فنــاداه كمــا كان يفعــل دائمـًـا فلــم يــرد، فتوجــه 
إلــى خلــف البنايــة حيــث الغرفــة التــي ينــام فيهــا فوجــد البــاب مفتوحـًـا 
وعــم بيومــي فــوق فراشــه قــد فــارق الحيــاة، الوقــت كان باكــرًا وعــدد 
الجالســن علــى المقهــى قليــل، فتحــدث سياســي بصــوت منخفــض 
ــا مُســرعين فتعقبهــم هــو دون أن  إلــى بعــض الرجــال وتحركــوا جميعً

يشــعروا بــه ليــرى مــا يخططــون لــه.

قطع روايته ونظر بفضول إلى المذياع الذي يحمله مصطفى:

-	 كيف حصلتَ عليه؟!

فتجاهل سؤاله قائلً:

- فيهــا 	 يُكنــز  جِــرَارًا  هنــاك  أن  يعتقــدون  كانــوا  أنهــم  يبــدو 
ــا مــن غابــة  ــا لهــا حقًّ ــوالً لا تُعــد ولا تحصــى، ي العجــوز أم

أغبيــاء! يســكنها 
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- هل له أقارب؟	

- له ابن أخت وافته المنية منذ عامين.	

وأخبــره ربيــع عــن قيــام شــخص غيــر معــروف بوضــع يــده علــى 
مــن  فاســتنبط مصطفــى  بيومــي،  عــم  كانــت موطــن  التــي  الأرض 
مجمــل كلامــه أنــه مــا دام ظهــر سياســي في المشــهد فالشــخص غيــر 
ــه أعطــت ربيــع  ــوَّان. حماســة مصطفــى وشــدة غضب المعــروف هــو المَ
إيحــاءً بأنــه ســيفتك بسياســي، وأنــه ســيعلقه مــن رجليــه كمــا المواشــي 
ــن مــات  ــة؛ فمَ ويضربــه حتــى المــوت، وسيشــعل الحرائــق في كل القري
هــو عــم بيومــي، لكنــه لــم يفعــل ذلــك أو أقــل منــه وانعطــف مــع الطريــق 
متوجهـًـا إلــى البيــت وتحديــدًا إلــى غرفتــه ثــم وقــف أمــام اللوحــة التــي 
رســمها لصديقــه صانــع الأقفــاص يتأملهــا، وجهــه الشــيء الوحيــد 

المكتمــل فيهــا فتمتــم:

كانت ديجا مُحقة بخصوص لوحاتي الناقصة! 	-

تجنــب النظــر إلــى اللوحــة مجــددًا وحــاول أن يجــد ســببًا مُقنعًــا 
لتــرك العجــوز بابــه مفتوحًــا ليــاً، أشــعر بدنــو أجلــه ففتحــه كل ليلــة لكــي 

ــى جثتــه إلــى أن تنبعــث منهــا رائحــة المــوت الكريهــة أم مــاذا؟ لا تُنْسَ

ونظــر إلــى المذيــاع فســمع صــوت عــم بيومــي ونهجــان صــدره وهــو 
منســجم يدنــدن مــع أغنيــة مــن التــراث، فضحــك وقتــذاك وســأله:
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أتُحبَ يا عجوز؟! 	-

أهنا نبض، إذًا أنا أُحبُ. 	-

وهمــس باســمها مشــتاقًا: »ســت النســا«. عــزاء مصطفــى أن 
صديقــه الآن حيــث كان يتــوق، هــو الآن مــع حبيبتــه فهــو بالتأكيــد 
ــرَى بَعدهــا اتصــالً  مُنَعَّــم. قاطــع شــروده رســالة هاتفيــة وصلتــه فأجْ

ــى إنســان آخــر. ــهُ إل ــأتم وحَوَّلَ ــك الم ــدَّدَ ذل بَ

>>>
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في عصــر اليــوم، رن هاتــف أحــام أســفل الوســادة، ذلــك الجُثْمـَـان 
الهامــد الــذي هجرتــه الحيــاة بهجــرة اشــتياق الحبيــب وعشــقه لســماع 
صوتهــا دائمًــا، كان المتصــل صديقتهــا ريم فاســتلقت علــى ظهرهــا 
فــوق الفــراش تجتــر العــذاب ألوانًــا ولــم تــرد لكــن الإلحــاح جعلهــا 

تتراجــع:

أحلام، إنه هنا. 	-

فلم تفكر كثيرًا: أنا آتية.

الخــروج  في  أباهــا  واســتأذنت  المجــاورة  الغرفــة  بــاب  قرعــت 
ــة  ــت غرف ــت، ودخل ــد وبعــض مســتلزمات البي ــذي نف ــه ال لشــراء دوائ
ريم مُســرعةً كأنهــا قطعــت المســافة مــن بيتهــا إليهــا ركضًــا دونمــا 
توقــف، أو كأنمــا قــد نمــا لهــا جناحــان في غمضــة عــن وجــاءت 
ــتَأْ ريم مــن حضورهــا، ولكــن اســتاءت مــن رغبتهــا في  ــم تَسْ طائــرة، ل
رؤيــة مصطفــى، وهــذا مخالــف لمــا اتفقــا عليــه في آخــر مقابلــة بينهمــا 
بــأن تنســى، فأدركــت أنهــا أخطــأت في إخبارهــا بوجــوده في وجــود 
ضعــف إرادتهــا تجــاه الشــفاء منــه ورمقتهــا ببصرهــا في دهشــة، وجــه 
باهــت، ومعطــف طويــل فــوق ملابــس غيــر متناســقة وحجــاب غيــر 

ملفــوف بعنايــة فحنقــت عليهــا:

ما بكِ يا أحلام؟! أهذا ما اتفقنا عليه! 	-
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ــة في  ــدةً طويل ــاصِ النافــذة مُ ــة تنظــر مــن وراء خَصَ ظلــت صامت
توتــر إلــى أن خــرج مصطفــى مــن البيــت، فهرولــت إلــى الخــارج وتركــت 
ريم وقــد انطفــأ نــور عقلهــا فبــدت كالبلهــاء لا تفهــم شــيئًا، ســارت 
خلفــه دون أن يشــعر بخطواتهــا وعندمــا وصــل إلــى المــكان الــذي 
ــه  ــى ثياب ــه قــرب الشــاطئ ثبتــت وراءه وأراقــت عل ــوس في ــاد الجل اعت
قنينــة العطــر التــي أهــدت إليــه مثلهــا وأحبــت عبيرهــا عليــه وباليــد 
الأخــرى أوقــدت فيــه النــار بالقداحــة، فرمــى نفســه في الميــاه مذعــورًا 
وقبــل أن يســألها أي ســؤال كانــت الســكين التــي تخبئهــا تحــت المعطــف 
داخــل قلبــه وأدارتهــا لتقطــع مــن لحمــه أكثــر وأكثــر، لــم يســتغرق 
الأمــر طويــاً وســكن جســده، فنظــرت إلــى دمائــه فــوق يدهــا وأخــذت 
تعــدو والدمــوع تحملهــا الريــاح إلــى أن قفــزت مــن مضجعهــا مرتعشــة 
ــا والوســادة  ــت وجهه ــي أغرق ــوع الت ــد والدم ــن جدي ــت يدهــا م وتأمل

فزفــرت مــن أعماقهــا ورددت بعــض الآيــات القرآنيــة لتهــدأ:

إنه كابوس، لا أستطيع أن أفعل به ذلك! 	-

كان وقحًــا في الغيــاب لكنهــا لــن تقتلــه حتــى إن اســتحق القتــل 
الكابــوس بفعــل  تَقتــل. فكــرت إن كان هــذا  فَيَدُهــا لا تســتحق أن 
الشــيطان أم أن عقلهــا الباطــن كان هــو الشــيطان؟ أهــذا مــا تتمنــاه لــه 
وخلــف البــراءة يرقــد الوحــش؟! لا، لا يمكــن أن تكــون كذلــك ودعــت 

ــه بالحفــظ. ل
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غطــت رأســها وفتحــت النافــذة لتستنشــق بعــض الهــواء وبَعــد 
مُســتيقظ،  بأنــه  فجاءهــا صوتــه  والدهــا  غرفــة  بــاب  دقــت  قليــل 
فدخلــت وقبلــت جبينــه وهــو مُسْــتَلْقٍ علــى ســريره، وتَفَقَّــدَتْ عُلَــبَ 
الــدواء فوجــدت بعضهــا أوشــك أن ينفــد وانزلقــت إحداهــا مــن يدهــا 
عنــد ســماعها رنــن هاتفهــا فدعاهــا والدهــا إلــى الانتبــاه، ذهبــت إلــى 
ــكادت عيناهــا تســقطان  ــى اســم المتصــل ف ــا وألقــت نظــرة عل غرفته
ــبْ فأرســلت  علــى الشاشــة المضيئــة فالمتصــل ريم، الكابــوس! فلــم تُجِ
إليهــا ريم رســالة »أمــا زلــتِ في طــور الكآبــة، مصطفــى في القريــة، 
أخبــركِ فقــط لكــي لا تُفَاجَئِــن بــه في أي طريــق« فابتســمت ابتســامة 

ــرة وهمســت: فات

-	 من المفاجآت ما أسعد، ومنها ما قتل.

>>>
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الرابعــة عصــرًا، وقفــت عهــد في ردهــة طابــق محتــرق  في تمــام 
المصبــاح أمــام بــاب شــقة تُغطيــه أكــوام مــن الأتربــة وخيــوط عناكــب آمنــة 
ومســتقرة عليــه منــذ زمــن، ذلــك البــاب الــذي مــا اســتطاعت يومًــا عبــوره 
ــاً علــى  بَعــد أن أصبــح كل شــيء خلفــه ذكــرى بعيــدة، حدقــت إليــه طوي
ــة،  ــا أحاســيس مختلف ــق الأســفل وانتابته ــي مــن الطاب شــعاع الضــوء الآت
ــيْ ملابســها علــى الأرض فســقط مفتــاح البــاب مــن يدهــا  وضعــت حَقِيبَتَ
وانقبضــت كل أحشــائها عندمــا هبطــت يــد علــى كتفهــا اليســرى ثــم 
صــوت يقــول: عهــد، فَأَنَّبَــتْ نفســها لأنهــا لــم تســمع صريــر البــاب المزعــج 
ــمُّوهَا ســيدة الرعــب بــدلً  والأقــدام الصاعــدة علــى الــدرج، لا بــد أن يُسَ

ــوم. ــرأة ذات ي ــس، ســتقتلها هــذه الم ــن أم يون م

فالتفتت إليها وبلهجة حادة:

-	 لِمَ لَمْ تُحدثي أي صوت يا أم يونس؟! لقد أخفتني.

فخفضــت رأســها خجــاً مــن ترويعهــا لهــا وأحكمــت لــف الشــال 
ــا  ــرات عندم ــا عــدة م ــا نادته ــا بأنه ــا وأخبرته ــه حــول منكبيه ــة ب الملتحف
لمحتهــا تصعــد الــدرج لكنهــا لــم تســمعها، لــم تكــن تســمع غيــر ذلــك النــداء 
الــذي يدعوهــا إلــى الاقتــراب فإنــه في اشــتياقٍ إليهــا، عــرف بَعــد كل هــذه 
الســنين أن يأتــي بهــا، وتعجبــت مــن رغبتهــا الآنيــة في دخــول شــقة عائلتهــا 
تلــك المغلقــة منــذ زمــن طويــل، واقترحــت عليهــا أن تســتريح في شــقة 

ــة لتنظــف الشــقة.  زيــدان إلــى أن تســتدعي خادمتهــا نهل
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لقــد تخلصــت عهــد مــن نهلــة بمنحهــا أجــر شــهر علــى ســبيل المكافــأة 
وشــكرت لهــا خدماتهــا قبــل أن تجــيء إلــى هنــا، ولــم تَنْــسَ أيضًــا أن توصي 
رزق بــواب العمــارة أن يتصــل بهــا في حــال عــودة عبــد الرحمــن، كانــت تعلــم 
أنــه ســيُبلغ زيــدان بحديثهمــا هــذا وعــن توجههــا إلــى شــقة عائلتهــا بحــي 
عابديــن. التفتــت ونظــرت إلــى الشــقة المقابلــة؛ شــقتها هــي وزيــدان فمــن 
ذلــك البــاب وفــد إليهــا الحــب والاهتمــام، وهجــم عليهــا بَعــد ذلــك البــرود 
والإهمــال، فحولــت نظرهــا بعيــدًا رافضــة اقتــراح أم يونــس التــي التقطــت 
المفتــاح مــن فــوق الأرض ذلــك المفتــاح الــذي لــم تكــن عهــد تتركــه في يــد 
أحــد مــن أفــراد أســرتها مهمــا كانــت الأســباب، وأزالــت بيــوت العناكــب 
بيدهــا، وجعلتهــا تدخــل الشــقة بقدمهــا اليمنــى مُــرَدِّدَةً بصــوت مرتفــع 
ــى عــدم  ــوَّدُوا ســنوات عل ــة، فســكان المــكان مــن الجــن تَعَ عــدة أذكار ديني

وجــود إنــس معهــم.

أزالــت عهــد الأغطيــة المتســخة بالأتربــة عــن بعــض المقاعــد، بينما 
فتحــت أم يونــس الشُــرفة فبــدت الشــمس في طريقهــا إلــى المغيــب 
ــرة  ــة قصي ــم أخــذت جول ــدان ث ــي تتوســط المي ــة الت مــن فــوق الحديق
ــرف باحثــة عــن جهــاز الراديــو حتــى وجدتــه، وصــدح بجنبــات  في الغُ
ــد عهــد  ــت تري ــد الباســط وشــعرت بمــا كان ــل الشــيخ عب الشــقة ترتي
أن تقولــه: »ارحلــي يــا أم يونــس، دعينــي وشــأني« فاســتأذنتها في 
الانصــراف ووعدتهــا بأنهــا ســتعد لهــا عشــاءً جيــدًا وتمــر عليهــا بــه، 
فقــد كانــت في نظرهــا امــرأة وحيــدة، إنهــا مُتزوجــة لكنهــا وحيــدة؛ لــذا 

ــى جانبهــا. اســتمرت في الوقــوف إل



- 187 -

نَظَّفَــتْ عهــد الصالــة وغرفــة نــوم فقــط، وفي المســاء عــادت أم 
ــم  ــى كتمــت صــدر عهــد ث يونــس وبخــرت كل ركــن ببخــور المســك حت
تنــاولا العشــاء معًــا ورحلــت بَعــده ومبخرتهــا النحاســية في هــدوء. 
تنهــدت عهــد ارتياحـًـا وتمــددت علــى أريكــة الصالــة ودعــت الذكريــات 
إلــى الاســتئناس بهــا علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تــرى أن النبــش في 
الذكريــات الحلــوة أحيانًــا يُفســد علــى الإنســان تَقَبُّــل حاضــر ليــس 
لــه طعــم أو رائحــة طيبــة، لكــن النفــس تعشــق تَذَكُّــرَ مــا كان يومًــا 
يســعدها، في حــن لا تنتظــر الذكريــات المؤلمــة أبــدًا دورهــا وتأتــي 
غاَزيــة مُقتحمــة. تذكــرت والديهــا وأختهــا، أرواحهــم حولهــا في كل 
مــكان يُطوقونهــا، رفعــت رأســها مــن فــوق الوســادة نحــو ذلــك الوجــه 
الصــافي الــذي أخــذ يقتــرب منهــا رويــدًا رويــدًا، هــذه هــي المــرة الأولــى 
التــي تــراه فيهــا يبتســم، كانــت أختهــا فــدوى صاحبــة هــذا الوجــه 
الــذي لــم ينفصــل عنهــا يومـًـا، كان دائمـًـا يأتيهــا قبــل مجيئهــا إلــى هنــا 
حزينـًـا وباكيـًـا وأحيانـًـا مُرتاعًــا، لــم تمكــث طويــاً واختفــت مــن أمامهــا 
ــزة وفــدوى مُحاصــرة  ــة المرك ــر مــا طاردهــا مــرارًا، غرفــة العناي وظه

ــه الاحتضــار. ــب يحــاول إنقاذهــا لكن ــزة، والطبي بالأجه

اســتيقظت عهــد صبــاح اليــوم التالــي ووجــدت نفســها مُتدثــرة 
بغطــاء فــوق ذات الأريكــة، لا تتذكــر أنهــا قــد جلبــت غطــاء وقــد تكــون 

فعلــت وســقط مــا قامــت بــه مــن الذاكــرة.
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طرقــات خفيفــة علــى البــاب لأم يونــس التــي جاءتهــا بالفطــور 
فلــم تشــأ أن تفتــح لهــا وحدثــت نفســها بأنــه إذا كان البُعــد عــن البشــر 
والاكتفــاء بالنفــس مرضًــا نفســيًّا فمرحبًــا بالأمــراض النفســية، إلا 

أنهــا تراجعــت بَعــد أن تذكــرت أنــه مــا مــن شــيء في البيــت لتأكلــه.

>>>
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أشــرقت الشــمس فاتضحــت أنحــاء الزنزانــة، وبَعــد عشــر دقائــق 
تقريبًــا، ســاور القلــق امــرأة ســورية تُدْعَــى بتــول تجــاه الفتــاة التــي 
تعتزلهــن في إحــدى الزوايــا؛ فهــي لا يصــدر عنهــا أي حركــة، فاقتربــت 
منهــا ودفعتهــا دفعــة خفيفــة بأصابــع يدهــا فمالــت الفتــاة علــى جانبهــا 
الأيمــن، لقــد ماتــت مــن شــدة الرعــب فتنهــدت بتــول مــن أعمــاق 

صدرهــا مرتجفــة ورفعــت كفيهــا إلــى الســماء: 

رحماك يا الله، رحماك، لا إله إلا أنتَ! 	-

فتعالــت الصرخــات مــن كل صــوب مصحوبــة بلطــم شــديد علــى 
الوجــوه وضــرب علــى الصــدور والأرجــل، فأتــى ذلــك لهــن بالســجانة 
أم الأشــرف تلــوح بســوطها في الهــواء وجـَـرَّت المتوفــاة مــن شــعرها علــى 

الأرض كأنمــا تجَــر حيوانًــا نافقًــا قائلــة بخشــونة:

نار جهنم في انتظار الفاجرة.  	-

واستدارت إليهن بعين يتطاير منها صهد جهنم:

وفي انتظاركن جميعًا. الكلاب الجوعى لديها اليوم وليمة. 	-

فحدجتهــا مارتينــا مــن خلــف ظهرهــا احتقــارًا، ثــم خــرج صوتهــا 
ــن تقصدهــا بكلامهــا فقــد غــادرت  ــا باســتثناء مَ مســموعًا لهــن جميعً

والجثــة:
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يا لكِ حقًّا من امرأة بشعة! 	-

فعاجلتها بتول بالرد:

هكذا هن نساء كتيبة الخنساء، هكذا نساء داعش. 	-

ــنَ جميعهــن في حــزن وابتعــدن عــن بتــول فمنــذ أن زُجَّ بهــا  فَصَمَتْ
في تلــك الزنزانــة وهــن ينظــرن إليهــا بريــب دائــم ومــن بينهــن مارتينــا، 
ــا نفــس زي نســاء داعــش  يَحْســبنها جاسوســة لأم الأشــرف لارتدائه
فيمــا عــدا مــا يكشــف عــن وجههــا، فلــم يعلمــن قصتهــا ولــم يكــن 
لديهــن اســتعداد نفســي للاســتماع إلــى قصــة أي واحــدة منهــن، فمَــن 

هنــا في انتظــار شــيءٍ واحــد فقــط، في انتظــار الأســوأ.

حــاد بهــن الخيــال عــن طريــق الحقيقــة فقــد كانــت بتــول وجدهــا 
الشــيخ الكبيــر في طريقهمــا إلــى البحــث عــن مــأوى آخــر لهمــا بَعــد 
ــك  ــح للســكن، ذل ــم يعــد يَصل ــزل الجــد ول ــر مــن من ــرَ جــزء كبي أن دُمِّ
ــى  ــه إل ــم ب ــذي تُقي ــار ال ــا تحــول العق ــه بَعدم ــذي لجــأت إلي ــزل ال المن
ركامٍ مــن القصــف، وأثنــاء رحلــة البحــث تلــك وَاتَاهـَـا ضيــق في التنفــس 
فاســتظلت بحائــط بنايــة علــى جانــب الطريــق ورفعــت غطــاء وجههــا 
علــى أعلــى رأســها؛ لتســمح لمزيــدٍ مــن الهــواء بمــأ رئتهــا، ولتســتقبل 
أيضًــا جرعــة مــن بخــاخ صدرهــا الســقيم الــذي لــم يتحمــل كميــة 
الأتربــة والأدخنــة التــي تشــبع بهــا عندمــا تهدمــت جــدران المنــزل، 
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ــل أن تأخــذ الجرعــة انشــقت الأرض عــن إحــدى نســاء الحســبة  وقب
»شــرطة داعــش« واســتوقفتهما بصــوت حــاد ونظــرة أحــد بحجــة أنهــا 
تفــن الرجــال في الطريــق بعــدم التزامهــا الكامــل بالــزي الشــرعي 
الــذي فرضــه التنظيــم علــى تلــك المنطقــة الواقعــة تحــت نفــوذه وقتئــذ 
في ريــف حلــب. تقدمــت الشــرطية نحوهــا بخيــاء وثبــات، واســتعدت 
لاعتقالهــا دون أن تســمع دفاعهــا فحــاول الجــد اســتعطافها فدققــت 
بزيــه الأفغانــي الــذي فرضــه التنظيــم أيضـًـا والمتمثــل في جلبــاب أبيــض 
ــه  يصــل إلــى أســفل الركبــة وبنطــال قصيــر وعمامــة، وإذا بهــا تضرب
بهراوتهــا في قلبــه لكــي يصمــت فرجــع بجســده الضئيــل علــى أثــر ذلــك 
عــدة خطــوات وســقط علــى عظــام الحــوض التــي في أغلــب الظــن قــد 
كُســرت فتوجــع وفــاض علــى وجهــه الدمــع مــن عــن تغطيهــا ســحابة 
حــزنٍ شُــخٍّصَتْ لــه طِبِّيًّــا في الماضــي القريــب بميــاه بيضــاء، لــم يُــدرك 
الجــد قبــل أن يُقــدم علــى اســتعطافها أن صاحــب الضميــر الميــت 
والإحســاس الميــت لــن تنعشــه صدمــة كهربائيــة مــن بعــض الكلمــات، 

فصرخــت بتــول:

جدى! 	-

فقــد  النهــوض  علــى  ومســاعدته  لنجدتــه  الفرصــة  تَأْتِهَــا  لــم 
ســحبتها الشــرطية بمعاونــة زميلتهــا، فواصلــت صراخهــا وقــد ازدادت 

ــا: غضبً
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-	 يا عدوة الله، جدي!

وأخــذت تســعل بــن قبضتهمــا إلــى أن تَشــرخ صدرهــا ولــم تتوقف 
الدمــوع عــن الجريــان مــن عينيهــا المســتديرتين. مــا غــاب عنهــا للحظــة 
ــش  ــرْطية بفُحْ ــك الشُّ ــة حــال جدهــا الآن أو تل وهــي في هــذه الزنزان

مفرداتهــا التــي تتنافــر مــع طُهْــر سُــتْرَتها.

دقائــق ودخلــت عليهــن أم الأشــرف مــرة أخــرى الزنزانــة، مــا 
عــادت طلتهــا تؤذيهــن نفســيًّا فكثــرة الخــوف تُولِّــدُ في النهايــة صنمًــا، 
ــمَ لا تخلــع غطــاء وجههــا أمامهــن؟ وتخيلــن لمــراتٍ  وتســاءل بعضهــن لِ
كيــف يبــدو وجــه امــرأة مثلهــا؟! وجــه الشــر. جذبــت أم الأشــرف بقــوة 
فتــاة نحيلــة مــن ياقــة ردائهــا وطوحــت بهــا علــى الجــدار كمــا الريشــة، 
حتــى إن عمودهــا الفقــري سُــمِع لــه فرقعــة لكــن الفتــاة لــم تتفــوه 
وتألمــت في صمــت، وجذبتهــا ثانيـًـا ووضعــت بــن يديهــا عــدة نُســخ مــن 
ــح  ــى النســاء مضمونهــا؛ تعليمــات لتصب وثيقــة أمرتهــا أن توزعهــا عل
المــرأة زوجــة مثاليــة للمجاهــد، وأمســكت بَعدهــا ذراع بتــول بعنــف 
تحثهــا علــى النهــوض، فأســرعت بوضــع يدهــا علــى بطنهــا وصرخــت 

بمــا ظــل لديهــا مــن صــوت:

-	 أنا حامل.
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كان مــا تحملــه بــن أحشــائها هــو آخــر مــا تبقــى لهــا مــن زوجهــا 
الــذي مــات هــو وصغيرهمــا أســفل رُكام منزلهــم، إلا إنهــا لــم تحــاول 
اســتجداءها فقــد كانــت تقــول دائمًــا: »إن محاولــة إيقــاظ الرحمــة 
في قلــب ميــت عمــل إلهــي بحــت لا يســند إلــى مخُلــوق ضعيــف لا 
يملــك حتــى قـَـدَرهُ«. فقَربــت أم الأشــرف وجههــا المغطــى بالســواد إلــى 
وجــه بتــول الهــادئ المُشــرب بالحُمــرة وحدقــت إليــه بعينــن جاحظتــن 

ــا مشــيرة إلــى بطنهــا: ــا وقالَبً ســوداوين قلْبً

لن يمنع هذا عنكِ العقاب، شرع الله لا بد أن يُنفذ يا سافرة. 	-

ذات  وفي  بهــا  تلفظــت  التــي  الله«  »شــرع  كلمــة  مــن  فبُهتــت 
بــالله جــل  يلحقــون جرائمهــم  أنــاس  مــن  الغضــب  تَملكهــا  الوقــت 
ــول  ــى الفــور، فتعلقــت بت ــم تمهلهــا أم الأشــرف وســحلتها عل شــأنه، ل
بحلــق البــاب كطفــل يتعلــق بأمــه عندمــا يجذبــه أحــد الغُربــاء عُنــوة، 
ــر  ــا غي ــل أمامه ــاب كحصــن الأم ولكــن مــا مــن بدي ــق الب ومــا كان حل
التشــبث بجمــاد مــن جبــروت البشــر، فضربتهــا بظهــر البندقيــة علــى 
عُقــل أصابــع يدهــا إلــى أن أفلتتهــم مــن الحلــق، ونهرتهــا بــأن تُغطــي 
وجههــا فانتصبــت أمامهــا بتحــدٍ كأنهــا امــرأة أخــرى غيــر التــي كانــت 
ــه أم  ــت تفعل ــا كان ــا وم ــرت لحظــة اعتقاله ــدودة وتذك ــق مع ــذ دقائ من
الأشــرف في ذلــك التوقيــت قــرب نقطــة التفتيــش، وهمســها بشــيءٍ مــا 
إلــى الشــرطية التــي اعتقلتهــا بَعدهــا ففهمــت المكيــدة، وقالــت هازئــة:
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-	 لقد فهمتُ الآن كل شيء يا فريال.

أثار الاسم خبل أم الأشرف فدفعتها أمامها بعنف.

لاح الغــروب في الأفــق والتــف المــارة حــول امــرأة شــبه عاريــةٍ 
ومثيــرة للرثــاء مُلْقــاة علــى الطريــق ســابحة في بركــة مــن الدمــاء، 
فأســرع رجــل في ســترها بمــاءة، واســتطاعت إحــدى العجائــز إفاقتهــا 
بــرش المــاء علــى وجههــا والقيــام ببعــض التدليــك لصدرهــا ثــم ســألتها 

ــاً وانتبهــت: بعدمــا فتحــت عينيهــا قلي

مَن الذي فعل بكِ ذلك؟ 	-

فقالت بتول بخفوت وتهدج:

لأحدهــم،  مُشــرف  غيــر  ماضيًــا  الذاكــرة  تَحمــل  عندمــا  	-
دائمًــا! الخطــر  دائــرة  في  الذاكــرة  تلــك  فصاحــب 

ــا،  فمــا أدركــت العجــوز المقصــود، فقــد كان عقــاب بتــول مُضاعفً
فبَعــد أن ســلمتها أم الأشــرف إلــى الجــادة التــي لا تَقِــل عنهــا غلظــة 
ــن أصــدره، المحكمــة  ــا كان مَ ــد الــذي أيًّ قلــب، نفــذت فيهــا حكــم الجَلْ
الشــرعية للتنظيــم أو أم الأشــرف نفســها، مــا تراجعــت أو توقفــت 
هنيهــة مــن الوقــت أمــام صرخاتهــا: »طفلــي، ســأفقد طفلــي«. لــم 
ــا،  ــى جنينه ــا عل ــم الناجــم عــن جَلْدهــا بقــدر خوفه ــول بالأل تشــعر بت
وتوقفــت الجــادة بَعــد أن أفقدتهــا إيــاه وأفقدتهــا معــه وعيهــا وأُلقيــت 

بعيــدًا خــارج الســجن.
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كانــت أم الأشــرف المســماة ســابقًا بفريــال تعيــش فيمــا مضــى 
بنفــس الحــي الــذي يقــع فيــه بيــت عائلــة بتــول، وعـُـرِفَ عنهــا حينــذاك 
ســوء السُّــمْعة لامتهانهــا الدعــارة، وكثيــرًا مــا كان يراهــا الجيــران مــن 
خــال الشــبابيك وهــي عائــدة في أوقــاتٍ متأخــرة مــن الليــل بملابــس 
ــا بمفردهــا أو بصحبــة أحــد الرجــال، حتــى إن  فاضحــة وثملــة، أحيانً
ــا أمــام  ــا مبرحً نســاء الحــي تجمعــن عليهــا ذات مــرة وضربوهــا ضربً
ــن  ــا الله، تصرف ــول رحمه ــدة بت ــن هــؤلاء النســاء وال ــن ب ــا، وم منزله
علــى قــدر تفكيرهــن الــذي لــم يصــل إلــى أن الوعــظ والكلمــة الطيبــة 
أكثــر فاعليــة لتقــويم اعوجــاج الأنفــس، يمــر الزمــن ويــذاع في الحــي أن 
فريــال تحولــت إلــى أم الأشــرف بَعــد مبايعتهــا للتنظيــم فــور اعتقالهــم 
لهــا؛ لتتجنــب تطبيــق حــد الرجــم عليهــا، وطمعـًـا في الرواتــب المرتفعــة 
التــي يصرفهــا التنظيــم لأعضائــه، ممــا جعــل بتــول تســأل نفســها 
ــي تكســبت  ــة الت ــت الأنوث ــن ذهب ــد: »أي ــا الجدي ــا في ثوبه عندمــا رأته
منهــا هــذه المــرأة في الســابق؟! تبدلــت برَجُــل مــن فصيــل ديناصــور 
الفرصــة  جاءتهــا  ربمــا  محتشــمة،  نســائية  سُــترة  مُرتديًــا  لحمــي 
للانتقــام مــن نســاء عشــن بجســد مصــون لــم تنهشــه الرجــال الجائعــة 
في الوقــت الــذي كان جســدها مُتاحـًـا لمتعتهــم علــى الرغــم منهــا لتــأكل 
أو لتتكســب أســرع أو لنَيْــل المتعــة الحــرام ذاتهــا، أو أنهــا تفعــل مــا 
ــه لإرضــاء قادتهــا ليغدقــوا عليهــا الــدولارات، ففــي كل الأحــوال  تفعل
ــح النفــس لا يُفْســدها،  ــا، فالإيمــان الحــق يُصْل ــس إيمانً ــه لي ــا تفعل م
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يســمو بهــا لا يُدْنِيهــا، ينــزع فتيــل القســوة لا يزيدهــا اشــتعالً ومُجونًــا، 
ــن يســهُل عليهــا بيــع جســدها يســهُل عليهــا  لا عجــب في ذلــك فــإن مَ

بيــع عقلهــا«.

ســاعة مــن عُمـْـر الزمــن وعــادت الســجانة أم الأشــرف أو البشــعة 
بــأن ينتظمــن في  لهــن  الزنزانــة، وأصــدرت أمرهــا  إلــى  أو فريــال 
صفــوف، الخنــوع التــام ســيطر عليهــن، قنــوات الدمــع سُــدت، الأفــواه 
خَرســت، حتــى تَوقُّــع حــدوث أمــرٍ مــا مفاجــئ يُخلصهــن ممــا هــن فيــه 
أضحــى مكانــه الطبيعــي كتابًــا للأســاطير فــوق رف مكتبــة عتيقــة. 
خَمَّنَــت الســجانة أن بتــول نشــرت بينهــن الكثيــر عــن ماضيهــا كبائعــة 
هــوي فَجَــزَّت علــى أســنانها، وبقــوة مبالــغ فيهــا قذفــت بــأول فتــاة 
بالصــف آذاد الكرديــة إلــى مُسَــاعِدَتها خــارج الزنزانــة، فصرخــت 
الفتــاة بهســتيريا ظنًّــا منهــا أنهــا إمــا في طريقهــا إلــى الذبــح وإمــا 
إلــى أحضــان إرهابــي شــره، انتقلــت صرخــات الهلــع والبــكاء كالعــدوى 
إلــى بقيــة النســاء، فنظــرت إليهــن مارتينــا بدهشــة وإلــى نفســها أيضـًـا 
ــر صلابتــه أو يعتريــه  واهتــدت إلــى أنــه مهمــا حــاول المذعــور أن يُظْهِ
عــدم الاكتــراث بعــض الوقــت فالانهيــار قــادم، لا محــال، وهــا هــو ذا.

ــا يضربوهــن بالعصــا،  ــاعِدَة أخــرى له أخــذت أم الأشــرف ومُسَ
ولكــن ذلــك لــم يُســكتهن ودفعــت المُسَــاعِدَة الواقفــة بالخــارج بــآذاد 
داخــل غرفــة في منتصــف الممــر لا تقــل قبحًــا عــن الزنزانــة التــي 
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ــدلاة بخطاطيــف مــن الســقف لونهــا  جــاءت منهــا، جنازيــر ســميكة مُ
يميــل إلــي الاحمــرار مــن الصــدأ، أرديــة رثــة بأحــد الأركان، كل شــيء 
عليــه آثــار الدمــاء ولــه رائحــة الدمــاء ووجــدت في انتظارهــا في آخــر 
الغرفــة رجــاً وإذا بــه يلتفــت إليهــا، فأنعمــت النظــر في الســاطور 
ــه،  ــي بيمين ــر الفوتوغــرافي الت ــة التصوي ــم تلحــظ آل ــذي بشــماله ول ال
ــة قبــل أن  ــه المــوت بســكتة قلبي فانكمشــت وارتجفــت ورجــت مــن الإل
يقتــرب منهــا هــذا الغــول، لكنــه اقتــرب بأنفــاس خبيثــة يعــف الذبــاب 
عــن الدنــو منهــا، وصلــت إليهــا الرائحــة مــن أســفل لثــام وجهــه الــذي 
يبــدو منــه عينــان بهمــا بعــض الحَــوْر، تــرك آلــة التصويــر وهبــط كفــه 
الضخــم علــى صدغهــا لكــي تتوقــف عــن فعــل ذبذبــات الارتجــاف تلــك 
فتدفقــت الدمــاء مــن جانــب فمهــا الصغيــر مــن قــوة الضربــة، وخلــع 
عنهــا وشــاح رأســها وامتــدت يــده تتحســس مواطــن أنوثتهــا بعنــف 
ــة بجــوار شــفتيها  ــى الشــامة القابع ــئ حت ــا الممتل ونهــم خاصــة نهده
القرمزيتــن لــم تَســلم مــن عبــث أصابعــه، فشــعرت بالنفــور الشــديد 
ولكــن مــا بيدهــا مــن حيلــة واحــدة، ابتعــد عنهــا خطــوات مُلتقَطًــا لهــا 
ــد  ــر الصــورة »ســبية رقــم واحــد«، وبَع ــى ظه ــب عل ــة وكت صــورة فوري
ــا  ــرة أخــرى فوضعته ــاعِدَة الســجانة م ــى مُسَ ــا إل ــى قــذف به أن انته
في زنزانــة غيــر التــي احتُجِــزت فيهــا ســابقًا، وكانــت كمثيلتهــا في 
ــت لعــدم عودتهــا، مــرت  ــة فظنــت الأســيرات أنهــا قُتل القــذارة والكآب
عليهــن لحظــات رهيبــة، فكلمــا أخــذوا واحــدة منهــن تفاقــم الصــراخ 
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والعويــل أكثــر، وبَعــد انتهــاء التصويــر كصــب مــادة كاويــة علــى جــرح 
ــه  ــت أم الأشــرف بصــوت آتٍ مــن داخــل كهــف تعشــش في ــوح قال مفت

الخفافيــش:

استعدوا لبيعكن في يوم السبايا وإن كنتن تستحققن الذبح. 	-

وواصلت بتشفي: وربما نقوم بالذبح يا عاهرات.

فتعجبــت منهــا الزهــراء ودار في خُلدهــا: »عــن أي عُهــر تتحــدث 
هــذه المــرأة؟ عــن أي تناقــض تحملــه في جوفهــا العاهــر، لــو كانــت 
ــا الآن في مســتنقع الوحــل هــذا«.  ــت هن ــا كان ــا م ــة حقًّ ــا صادق توبته

انتصــف الليــل فدخلــت أم الأشــرف عليهــن الزنزانــة، أجفــان 
مُطبقــة لأرواح مســتيقظة، ســكون بــا ســكينة. أجســاد هامــدة أوجــاع 
الكــون فيهــا مجتمعــة، فلــو ســكبت البنزيــن عليهن جميعًا الآن وأشــعلت 
فيهــن النــار لــن تجــد أدنــى مقاومــة؛ فالمعنويــات محطمــة والأرواح 
ــى الوجــوه الضــوء  ــن أيــن تتفجــر المقاومــة؟! ســلطت عل محطمــة، فمِ
المنبعــث مــن كشــاف يــدوي تقبــض عليــه فوجــدت مــا كانــت تبحــث 
عنــه، فأرغمــت الفتــاة ذات الشــامة آذاد المتكومــة بجــوار رفيقتهــا علــى 

النهــوض والســير معهــا ففزعــت الفتــاة مــرددة:

إلى أين؟؟ إلى أين أنتِ ذاهبة بي؟ 	-
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وتلفتــت يمينًــا ويســارًا لعــل أحــدًا يُغِيثُهــا ولكــن مَــن يغيثهــا؟! وفي 
أقــل مــن الثانيــة اختفــت بهــا وأطلقتهــا في الغرفــة التــي الْتُقِطَــتْ لهــا 
فيهــا الصــورة صباحًــا، فنظــرت حولهــا مضطربــة الحــواس فبــدا لهــا 
في ضــوء الغرفــة الخافــت الرجــل ذو العــن الحــوراء الــذي امتــدت 
يــده إلــى جســدها أثنــاء تصويــره لهــا، إلا أنــه كان دون اللثــام هــذه 
المــرة بأنفــه المفلطــح، وشــفتيه العريضتــن اللتــن يســيل منهمــا اللعــاب، 
وشــعره البرتقالــي اللــون الأكثــر غــزارة باللحيــة، ملامــح غيــر عربيــة، 
أغلقــت أم الأشــرف البــاب عليهمــا وتراقــص الســرور في حدقــة عينهــا 
وهــي تتســمع لصرخــات الفتــاة المســكينة وتوســاتها غيــر المجديــة بــن 
يــدي حيــوان نهــم ليــس في حاجــة إلــى لغــة للتفاهــم معهــا، ســيتعامل 
باللغــة التــي يتقنهــا كل الرجــال بمختلــف جنســياتهم، فقــد أراد أن ينال 
أكثــر ممــا نالتــه يــده في المــرة الســابقة، حاولــت أن تنشــب أظافرهــا في 
عنقــه الغليــظ لكــن كان لقبضتــه الغلبــة وأوقعهــا أرضـًـا وبــدأ في تلبيــة 
مــا رغــب، ذهبــت أم الأشــرف إلــى حــال ســبيلها بَعــد وصلة اســتمتاعها 
ــه،  ــأس ب ــغ نقــدي لا ب ــه وفي يدهــا مبل بعــذاب غيرهــا وانتهــاك آدميت
وقبــل شــروق الشــمس ألقــت ببقايــا الفتــاة في الزنزانــة خرقــة مهترئــة 
ومنكســرة، وعلامــات تعذيــب متفرقــة محفــورة في جســدها كأنمــا 
ــة  ــة وهــي مغتصب ــور مُقــزز، فقــد خرجــت مــن الزنزان ــا ث هجــم عليه

الحريــة وعــادت إليهــا مــرة أخــرى وهــي مغتصبــة الحريــة والجســد!

>>>
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قــررت أحــام أن تُغيــر مــن وضعهــا المؤســف بالخــروج إلــى الدنيــا 
الواســعة بَعــد هــذه العُزلــة الطويلــة، وكــم مــن القــرارات مــا دخلــت 
حيــز التنفيــذ في حياتهــا، تــرددت في البدايــة بَعــد ذلــك الكابــوس 
الــذي طعنــت فيــه مصطفــى بالســكين، وعدتــه فــأل سـَـيئ وهــي لا تــود 
حــدوث المزيــدٍ مــن الأشــياء الســيئة بحياتهــا، أيَّــد الأب خروجهــا لكنــه 
ــا  ــت عمله ــد هــدأت نفســه بمجــرد أن ترك ــة فق ــا المعدي رفــض ركوبه
بمكتــب المحاســبة برشــيد، وفي نهايــة الأمــر وافــق لكــي تــزور خالتهــا 
كاملــة التــي كانــت تبيــت عندهــا في بعــض الأحيــان لقــرب منزلهــا مــن 
ــب  ــا أن ترك ــد حقًّ ــت تري ــة إذا كان ــب. عجــزت أحــام عــن معرف المكت
المعديــة لِتُقِلَّهَــا إلــى البــر الثانــي حيــث تُقيــم خالتهــا أم أنهــا أرادت أن 

ــا إلــى بــر الحنــن حيــث كانــت تلقــاه. تُقِلَّهَ

فتحــت بــاب الشــقة ووضعــت قدمهــا علــى أول درجــة ســلم، مــا 
يــزال بداخلهــا رغبــة مُلحــة أن لا تــرى أحــدًا أو يراهــا أحــد ويــرى ذلــك 
الحــزن، كزهــرة الياســمين هــي يظهــر ســريعًا فــوق بيــاض ثوبهــا أي غُبــار 
حــزن. ظلــت تتوقــف كلمــا اجتــازت درجتــن مــن الســلم إلــى أن نجحــت في 
الوصــول إلــى آخــر درجــة بأطــراف بــاردة، لــم يَبْــقَ أمامهــا غيــر المــرور مــن 
البوابــة فعــادت وتــرددت ثــم تشــجعت وفعلــت. شــعرت بوخــز في عينيهــا 
الذابلتــن عندمــا تعرضــت لأشــعة الشــمس فارتــدت نظارتهــا الشمســية 
مــن هــذا  والتخلــص  الزحــام  الذوبــان في  تُعينهــا علــى  لكــي  الســوداء 
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الشــعور. ســارت ببــطء، الإحســاس مُختلــف مــا مــن معنــى أو تأثيــر لأي 
شــيء فَطَــرَحَ رأســها ســؤالً: »أيــن اختفــى طعــم الأشــياء؟ كل شــيء حولــي 
أصبــح بــا مــذاق، مــذاق الفرحــة، المتعــة نفســها بوجــود الأشــياء أصبــح 
وجودهــا والعــدم ســواء. أأصبحــتُ أنــا كومــة مــن الكآبــة أم أن الحيــاة 

ــة؟!«. أصبحــت مَصــدر تلــك الكآب

ــتْ قدمهــا لكنهــا انتبهــت وتماســكت في اللحظــة الأخيــرة قبــل  زلّ
الســقوط، ثــم واصلــت حديثهــا الداخلــي متنهــدة: »عندمــا فقــدتُ أمــي 
خرجــت الحيــاة مــن قلبــي، وعندمــا رحــل عنــي مَــن أُحــبُّ خرجــت 
الحيــاة مــن عينــي«! شــعرت مــن نظــرات المــارة أنهــا منبــوذة، فالحــزن 
لــواء فاضــح فــوق الــرؤوس وخيــل إليهــا أن تلــك النظــرات تحدثهــا 
قائلــة: »مــن أيــن جــاء هــذا المخلــوق الــذي تغمــره التعاســة؟ فَلْيَعُــدْ 
ــئْ داخــل تابوتــه إلــى الأبــد«، كل شــيء حولهــا  مــن حيــث جــاء ولْيَخْتَبِ
نشــاز، ضحــكات الشــفاه نشــاز، لهــو الأطفــال أمــام البيــوت نشــاز، 
حتــى تغريــد العصافيــر الــذي كان يطربهــا صــار أيضًــا نشــازًا، ندمــت 
علــى خروجهــا، كان يُريحهــا في عزلتهــا والمعانــاة أنهــا لا تــرى غيــر 
وجــهٍ عابــس منعكــس في المــرآة، لكنهــا لــن تتــوارى داخــل تابوتهــا إلــى 
الأبــد بَعــد أن فطنــت إلــى أن الحــب الــذي يَخلــق المعانــاة لا يســتحق 
هــذه المعانــاة. بلغــت مرســى المعديــة، واحتضنــت عيناهــا الميــاه الجاريــة 

ــزن متمتمــة: واستنشــقت الهــواء المنعــش بحرمــان مُخت
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عزيــزي الهــم، ألا لــي بعــض المتنفــس، قليــل مــن الفــرح، قليــل  	-
ــل! ــع إلا في القلي ــل، لا أطم ــن أي شــيء جمي م

وبداخــل المعديــة أغمضــت عينيهــا عــن الذكــرى، كان حبــه قــول 
»كان« في حــد ذاتــه مؤلــم لهــا، كان حبــه مُفاجئـًـا كتســاقط مطــر غزيــر 
في يــومٍ حــار وشــمس ســاطعة، وكان انســحابه التدريجــي مــن ذلــك 
الحــب كمغــادرة أوراق الشــجر للفــروع في فصــل الخريــف، ورقــة تلــو 
الأخــرى تُغــادر إلــى أن تقــف الشــجرة المنكــودة عاريــة تمامًــا أمــام 
الأعــن، فقالــت في نفســها: »شــقاء، شــقاء التعــري مــن الحــب بَعــد 
الإحســاس بــدفء وجــوده«! لــم تتقبــل طــوال الفتــرة الماضيــة أنــه تركهــا 
إلــى الأبــد، أملــت كثيــرًا أن يعــود إليهــا، طائــر ذبيــح هــي، بينمــا هــو 
طائــر مُهاجــر؛ لــذا مــا اســتطاعت ادعــاء أنهــا أقــوى الآن فمــا يــزال 
ــا  ــه يومً ــن أحَب ــى مَ ــه إل ــه ويشــتاق، يَحــن في جــزء مــن قلبهــا يَحــن إلي
ــا أقــوى لكنهــا  ــن أصبــح عليــه الآن وتمقتــه، هــي ليســت حقً وليــس مَ
مســتمرة في الحيــاة فعندمــا يتضــح أن أقربهــم إلــى القلــب مزيــج 
عبقــري مــن الأكاذيــب والاســتهانة، يصيــر الاســتمرار في الحيــاة مــن 

ــة لهــا فقــط! بــاب المُجامل

تلقتهــا خالتهــا كاملــة بالترحيــب بصوتهــا الــذي لــه تأثيــرًا جميــاً 
لــم تتوقــع منهــا هــذا الاســتقبال فكثيــرًا مــا  في النفــس كوجههــا، 
شــعرت أثنــاء مكوثهــا عندهــا بأنهــا غيــر مرغــوب في وجودهــا. كاملــة 
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هــي الأخــت الكبــرى لوالــدة أحــام خــاف أخٍ أصغــر ابتلعتــه القاهــرة 
هــو وأســرته ومــا عــاد يســأل عــن أقــرب الأقربــن إليــه. لــم يحالفهــا 
الحــظ في إنشــاء أســرة؛ فقــد تقمــع الدنيــا وتضطهــد أمنيتــكَ الوحيــدة 
وتصيــب آخريــن بتخمــة أمنيــاتٍ مُحققــة، قصتهــا قصــة الخــذلان 
المتكــررة؛ أحَبتــه، تحــدت الجميــع لأحوالــه الماديــة الصعبــة إلــى أن 
ــن خطبتهــا، تعــرض لحــادث ســير نَجَــمَ عنــه بعــض العجــز  ــن م تمك
لســاقه اليمنــي ومــا تخلــت عنــه، مــرت بهــا ســنوات وهــي تســانده 

وكافأهــا قائــاً:

أمي لا تُحبكِ. 	-

وعندمــا تــزوج بَعدهــا علــى الفــور فتــاة صغيــرة الســن فهمــت 
جيــدًا معنــى؛ أمــي لا تُحبــكِ، كان فقيــرًا »وضيعًــا«، هكــذا كانــت تصفــه 
بَعــد صفعــة التخلــي التــي جعلتهــا تــدرك أنــه ليــس كل فقيــر مــن طــنٍ 
ــا مــا تنســب  ــوث، وأن البشــر دائمً ــي مــن طــنٍ مل نقــي وليــس كل غن
وضاعــة بعضًــا منهــم وهشاشــة جوهرهــم إلــى الدنيــا في حــن أن 

ــا إلا عامــل مســاعد. الوضاعــة تأتــي مــن الجــوف ومــا الدني

لــم يندمــل جرحهــا طــوال هــذه الســنين فليســت كل الجــروح 
ــا  ــاة أصحابه ــة بحي ــةٍ تظــل حي ــاك جــروح عصي ــن، فهن ــا الزم يداويه
وتَفنــى حــال فنائهــم فقــط، وكان جرحهــا مــن هــذا النــوع، فأخفقــت في 
أن تعــود وتثــق أو أنهــا لــم تقابــل الشــخص الــذي يجعلهــا تعــود وتثــق 
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وتُحــب. كانــت مــن أولئــك الذيــن يستشــيرون قلوبهــم في كل الأمــور 
حتــى إن قادهــم القلــب إلــى الألــم وكثيــرًا مــا يفعــل ذلــك. كانــت أحــام 
تــرى أن خالتهــا ليســت قبيحــة لأنهــا لــم تتــزوج؛ فمَــن أســقطها في 
هوتــه العميقــة باســم الحــب هــو مصــدر القُبــح، وليســت بســيئة الخُلــق 
لأنهــا لــم تتــزوج؛ فمـَـن أســقطها في تلــك الهــوة هــو الســوء في حــد ذاتــه.

فــوق الحائــط المواجــه للأريكــة التــي جلســت عليهــا أحــام ســاعة 
كبيــرة عتيقــة أحبــت كثيــرًا ســماع صــوت تكتكــة بندولهــا أثنــاء تحركــه 
يمينـًـا ويســارًا، وفي بعــض الأحيــان كان يصيبهــا ذات الصــوت بالتوتــر، 
ــرًا  ــا كبي ــدول مــا عــاد يتأرجــح وأن صَدْعً ــرة أن البن لاحظــت هــذه الم
حــدث في زجــاج الواجهــة، فســألت خالتهــا عمــا حــدث للســاعة فتغيــر 

لــون وجههــا وبعصبيــة في غيــر محلهــا:

كثيرًا ما يحدث وتسقط الأشياء من تلقاء نفسها. 	-

لــم تقــل لهــا الحقيقــة، لــم تقــل أنهــا مَــن كســرتها في لحظــة 
اختنــاق قصــوى لكــي تتوقــف هــذه الآلــة اللعينــة عــن تذكيرهــا بالوقــت 

ــة: ــذ قائل ــه عمرهــا، كســرتها حينئ ــذي يمــر ومع ال

لا بــأس أن نُضلــل أنفســنا بعــض الوقــت للهــروب مــن معرفــة  	-
مُمرضــة!
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انقشــعت العصبيــة مــن نبــرة صوتهــا وســألت أحــام عــن صحــة 
والدهــا، فأجابتهــا بأنــه في طريقــه إلــى التحســن فحمــدت الله ثــم 
قامــت مــن مجلســها ومضــت إلــى المطبــخ وأحضــرت علبــة عصيــر 
ــه لهــا بابتســامة  ــرد وأفرغتهــا في قــدح وقدمت فاكهــة جاهــزة مــن المُب

ــة: ــة قائل باهت

- كيف تتدبران أمر نفقاتكما هذه الأيام؟	

- مما كنا ندخره جانبًا لأي حادث طارق.	

- وأنتِ، لِمَ أصبحتِ هكذا؟	

- أصبحتُ ماذا؟!	

- ــا غيــر 	 ــا مُبتهجً عندمــا كنــتِ تقصديننــي للمبيــت، رأيــتُ وجهً
هــذا الوجــه.

واسترسلت قائلة:

ــا  وضحكاتــكِ الخجولــة كانــت تصلنــي وأنــتِ تتحدثــن همسً 	-
في الهاتــف مــن وراء بــاب غرفــة المرحــوم جــدكِ.

فاحمــر وجههــا وارتشــفت قليــاً مــن العصيــر فمالــت عليهــا 
كاملــة:

-	 غدر بكِ، أليس كذلك؟
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وجلست على المقعد المقابل لها وأردفت:

أنــا لا أعــرف قصتــكِ ولا أريــد لكنــي أقرؤهــا في صفحــة  	-
ــب الفاشــلة مُتشــابهة وأبطالهــا متشــابهون وكل  عينــكِ، فقصــص الحُ
عصــر ولــه أنذالــه. أقــرأ أيضًــا في عينيــكِ أنــكِ مــا زلــتِ تُحبينــه، 

فالعــن ليســت كاتمــة ســر صاحبهــا.

ــاً فلــم  أوشــكت أحــام أن تُدخــل رأســها في كأس العصيــر خج
يســبق أن تحدثــت إليهــا خالتهــا في أمورهــا الشــخصية، حاولــت أن 

تقــول أي شــيء فمــا أعطتهــا فرصــة وواصلــت:

لا تخــافي، لــن أُســدي لــكِ النصــح فالعاشــق يتبــع قلبــه لا يتبــع  	-
النصيحــة.

أصبح وجهها كحبة الفراولة فغيرت مَجْرَى الكلام مُتلعثمة:

كيف هي الحياة بَعد المعاش؟ 	-

-	 كالحياة قبل المعاش.

ونظرت إلى باب الشقة بعينين حزينتين:

-	 مُحصــل الكهربــاء كان آخــر مــن دق هــذا البــاب قبلــكِ، لا 
خيــر في زمــان أصبــح فيــه الأقــارب كمــا الغُربــاء!
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ثــم ودعتهــا حتــى البــاب وحَمَّلَتْهــا الســام لمنصــور فلــولا اعتــال 
باقتــراح  المغــادرة  لزارتــه، وحاولــت أحــام إضحاكهــا قبــل  رُكبتهــا 

تزويجهــا بمنصــور فصاحــت:

أأتركُ رجال الجنة وأتزوج منصورًا! 	-

ــرَاء أمامــه فحبــه لبدريــة  فضحكتــا ونبهتهــا أن لا تقــول هــذا الهُ
تُحســد عليــه إلــى الآن.

>>>



- 208 -

ــوءة، وانحــدر  ــة الموب ــه الزنزان ــاء دخول تهــادى شــعاع الشــمس أثن
علــى وشــاح اختصــه فصــل الربيــع بأزهــاره المختلفــة، كان طــرف 
الوشــاح معقــودًا بشُــرَّاعة البــاب وفي نهايتــه تدلــت رقبــة الحســناء 
ذات الشــامة آذاد، فســمعت الأســيرات مــن الســجانة أم الأشــرف 
المقذعــات بَعــد أن حلــت عقدتــه وجعلــت الجثــة ترتطــم بالأرضيــة، 
ووضعــت قدمهــا الكبيــر علــى رأس المُنتحــرة الصغيــر، ثــم جرتهــا مــن 
ــاة  ــا فت ــأن خلفه ــى الخــارج. شــعرت الزهــراء ب ــة إل ــا الذهبي ضفيرته
لــم ترتعــد مثلهــن وتنتفــض واقفــة، وفي نفــس اللحظــة لمــس ســائل 
ــك  دافــئ أســفل قدميهــا الحافيتــن فنظــرت إليــه واســتدارت إلــى تل
الفتــاة فوجدتهــا تضــم بــن فخذيهــا مرفقهــا المقطــوع الأوتــار وســط 
منفــرج  معدنــي  وإلــى جوارهــا مشــبك شــعر  الدمــاء،  مــن  بحيــرة 
اســتعملته علــى مــا يبــدو في قطــع شــرايين يدهــا، وأخــذ صدرهــا 
يعلــو ويهبــط بشــدةٍ ثــم أخــذت حركتــه تهــدأ تدريجيًــا إلــى أن توقــف. 
ــاعِدَة الســجانة المــكان مــن الجثــة الثانيــة واســتبقت لهــن  خلصــت مُسَ
بقعــة الدمــاء فابتعــدن عنهــا قــدر المســتطاع. لــم ترحمهــن أم الأشــرف 
ــى أن تجــر كل حــن وآخــر  ــن تجــد نفســها مرغمــة عل هــذه المــرة؛ فل
جثــة واحــدة منهــن، فاســتحضرت مســاعدتين لهــا صحتهمــا موفــورة 
وقامــا معهــا بتجريدهــن مــن كل أغطيــة رؤوســهن ومــن أي مشــبك في 
شــعورهن تاركــن لهــن مــا يســتر أجســادهن فقــط، وأثنــاء ذلــك ذقــن 
العــذاب ضربـًـا بالهــراوات علــى الأظهــر والأجنــاب وركلً في البطــون، 
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فأخفــت مارتينــا وراءهــا جليلــة المصابــة فنالتــا عــدة ضربــات مُوجعــة، 
وخنقــت إحــدى مُسَــاعِدَتَيِ الســجانة الزهــراء مــن حجابهــا أســفل 
ــتَطِعِ الزهــراء التحكــم في ثورتهــا  ــم تَسْ الرقبــة حتــى ازرق وجههــا، فل
فتخلصــت منهــا بلكمــة قويــة في الوجــه وباغتــت أم الأشــرف بالهجــوم 
ــا، وبركــت عليهــا وقبضــت بجمــع  ــا معً الــذي مــن شــدته ســقطتا أرضً
ــاعِدَتا أم الأشــرف وصعقــت  يديهــا علــى عنقهــا فأســرع نحوهمــا مُسَ
إحداهمــا الزهــراء بصاعــق الكهربــاء فارتمــت بعيــدًا عــن أم الأشــرف 
وعاجلــت ثديهــا بعضــة قويــة مــن أداة تشــبه فــخ الصيــاد لهــا طرفــان 
ينتهــي كل طــرف منهمــا بِسِــنَّيْنِ مُدَبَّبَيْــنِ يغــرزان في لحــم الضحيــة 
ــالعضاضة، اســتلهمها  ــك الأداة بـ ــا وتســمى تل ــى طرفيه والضغــط عل
التنظيــم مــن مقــاع الثــدي الــذي كان يُســتخدم في العصــور الوســطى 
لتعذيــب النســاء ممارســات الفاحشــة بغــرزه في الثــدي وشــده بقــوة 
إلــى أن يتمــزق الثــدي ويُقتلــع تمامًــا مــن مكانــه وتبــدو عظــام القفــص 
الصــدري مرئيــة للعــن. ظلــت الزهــراء تتلــوى مــن الألــم وتصــرخ ممــا 
خلفتــه وراءهــا الأداة الحديديــة مــن ثقــوب أربعــة عميقــة بثديهــا ولحــم 
ــا،  ــه أصابعه ــتَطِعْ أن تقرب ــم تَسْ ــا ل ــى إنه ــه حت ــث مــن موضع ــد اجت ق

ومــن شــدة وجعهــا قالــت:

بئس مصيركِ يا فريال! 	-
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فاســتيقنت أم الأشــرف أن بتــول أســرت إليهــن بالكثيــر، فضربــت 
مؤخــرة الزهــراء بالعصــا وبتوتــر:

أخرسي لسانكِ النجس هذا يا فاسقة. 	-

وتمتمت بغضب وشراسة:

كان يجب قتلكِ يا بتول، كان يجب. 	-

إلــى المشــفى فجــرح كهــذا يتطلــب علــى أقــل  نُقلــت الزهــراء 
تقديــر أربعــن يومًــا لكــي يلتئــم، لــم تقــاوم مارتينــا كل هــذا أكثــر 
ــا بــن  ــك فأمســكت برأســها وتهــاوت وأوجــدت لنفســها طريقً مــن ذل
الأرجــل وتمكنــت مــن الارتــكاز علــى الجــدار متســائلة: »مــا هــذا الــذي 
يحــدث؟ أيــن أنــا؟ وإلــى مــاذا ســأنتهي؟ جثــة مقطوعــة الــرأس أم جثــة 
يائســة مُنتحــرة أم مُتعــة جســدية لقاتــل؟« فوضعــت وجههــا بــن كفيهــا 
ــات  ــا البناي ــى الأرض كم ــت. وتســاقطت بَعدهــا الأســيرات عل وانتحب
الشــامخة ســقطن كمــا شــواهد الحضــارات الشــامخة بــن أيــدي 
الطغــاة ســقطن وتَنَحَّــتْ أم الأشــرف جانبًــا لكــي يدخــل مــن البــاب 
ــاع  ــي لا يظهــر غيرهــا مــن قن الرجــل ذو العــن الحــوراء القاســية الت
وجهــه الأســود فتَمَغَّصَــتْ أمعاؤهــن لرؤيتــه ولذلــك الســيف الكبيــر 
الــذي شــهره صوبهــن، وأشــار إليهــن بــأن يلتزمــن الهــدوء، وألقــى 
رجُــان أمامهــن بمجموعــة مــن الثيــاب الســوداء »عبــاءة وغطاءيــن 
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ــن الســجانة  ــن وأمرته ــكل واحــدة منه ــد« ل ــاز للي ــرأس والوجــه وقف لل
بارتدائهــم في الحــال، ثــم صُفِّــدَت أرجلهــن وأيديهــن بأصفــاد مُرتبطــة 
ــى  ــن إل ــزًا للتوجــه به ــة التحــرك تجهُّ ــن حري ــة تَحــد م بسلســلة طويل
الســاحة التــي ســيبعن فيهــا فيمــا عــدا اثنتــن منهــن إحداهمــا مارتينــا 
التــي ســيقت إلــى خــارج ممــر الزنازيــن ولفحتهــا حــرارة الشــمس مــن 
كل الجهــات بالفنــاء المفتــوح فشــعرت بأنهــا مــا زالــت جــزءًا مــن هــذا 
الكوكــب، فقــد دخلــت هــذه البنايــة أول مــرة معصوبــة العينــن مكبلــة 
ــنَّ لهــا معرفــة أن هــذا الســجن مُنشــأة  اليديــن إلــى الخلــف ولــم يَتَسَ

ــا .  ــم معالمه دراســية طمــس التنظي

وفي الردهــة المقابلــة أدخلهــا أحــد الحــراس دفعًــا إلــى حجــرة 
ــل  ــه الأســود وصــدره قلي ــه بوجه ــى مكتب ــس إل ــس الحســبة الجال رئي
ــا علــى مقربــة منــه رجــان  العــرض، يطلــع علــى بعــض الأوراق وواقفً
ــاء  ــت هــي أثن ــا، وكان ــا نفــس الطــول تقريبً ــال ولهم ــان زي القت مرتدي
ذلــك هادئــة أكثــر مــن الــازم، وفي فتــرة الصمــت تلــك أدامــت النظــر 
إلــى الرجــل الواقــف جهــة اليســار، وهتفــت في ســرها: »أيكــون هــو؟! 
ــا«، رفــع رئيــس الحســبة عينيــه مــن فــوق  كأنــه هــو، إنــه يشــبهه تمامً
ــا وعــاد  ــه وأمرهــا بفجاجــة أن تكشــف عــن وجهه ــي أمام الأوراق الت
مــرة أخــرى إلــى أوراقــه فحملــق إليهــا بعينيــه الخضراويــن ذات الرجــل 
الواقــف عــن يســارها في مريــةٍ مــن أمــرٍ مــا، فهــذان العينــان شــديدتا 
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الســواد لــم ينســهما مطلقًــا. أبعــد هــذه الفكــرة عــن رأســه فمــا الــذي 
ســيأتي بهــا إلــى هنــا، فقــرأ شــفتاها وهــي تُحركهمــا: أثناســيوس، إنهــا 
هــي إذن. لــم يلحــظ الآخــران حــوار الأعــن هــذا لانشــغالهما في تلــك 
ــات  ــا نســاء أخري ــة به ــت في زنزان ــا ألقي ــق معه ــد التحقي الأوراق، وبَع

غيــر اللواتــي كانــت معهــن مــن قبــل.

>>>
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لازم مصطفــى في الأيــام الأخيــرة التهــاب العــن وتنميــل الأصابــع 
مــن جلوســه ســاعاتٍ طويلــة أمــام ماكينــة دفع الحســاب بمتجــر البقالة 
الــذي أصبــح يعمــل بــه بَعــد الــذي حــدث لــه في مطعــم الفنــدق، ففــي 
آخــر يــوم عمــل لــه بالمطعــم وأمــام طاولــة زبــون ببدلة فاخــرة وبصُحبته 
امــرأة لهــا بريقـًـا كمعــدن النحــاس المصقــول تــوًا لأســرفها في الاهتمــام 
بجمالهــا. رفــع الزبــون رأســه إليــه لكــي يُملــي عليــه اختياراتــه مــن 
ــلُ  ــم يَخْ ــت المفاجــأة، وبصــوت منخفــض أجــش ل ــام فكان قائمــة الطع

مــن التهكــم قــال لــه:

أتركتَ قرية الصيادين من أجل ذلك؟! 	-

بابتســامة  إلا  تلــك  الجديــدة  حُلَّتِــهِ  المَــوَّان في  علــى  يَــرُدَّ  فلــم 
عريضــة صفــراء متوجهـًـا بَعدهــا إلــى مطبــخ المطعــم ومنــه إلــى الشــارع 
بــا رجعــة لاعنـًـا ذلــك الشــبح الــذي يظهــر لــه مــن وقــتٍ إلــى آخــر ولا 
يعــرف مــا الــذي يريــده منــه بالتحديــد؟! وبَعــد أن قطــع مســافة مــن 
ــى المقهــى  ــه إل ــفَ ضاحــكًا رفقــاء المقاهــي لكــي يلحقــوا ب الســير هَاتَ

كأنــه لــم يعبــس أو يلعــن منــذ قليــل.

مــن  بكيــس  القامــة  وقصيــر  ســمين  طفــل  قــذف  المتجــر  وفي 
البطاطــس المقليــة أمامــه بَعــد أن أفــرغ محتــواه في جوفــه في وقــت 
قياســي مــن تجــول أمــه بــن الأقســام تتبضــع فاحتســب مصطفــى 
ســعره مــن ضمــن مشــترياتها، التــي فاقــت في مُجملهــا راتبــه الشــهري، 
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ــال هــذا الزمــن لا تجــد أي  ــه يقــول في نفســه مســتنكرًا: »أطف وإذا ب
ــا  ــه يقــول لــكَ أن ــراءة في وجههــم، يضــع الطفــل عينــه في عينــكَ كأن ب
مُطلــع علــى كل مــا يــدور في رأســكَ أيهــا الكبيــر، كُل يــا صغيــري 
في  الجــوع  وليســتمر  الانفجــار  لحظــة  حــد  الانتفــاخ  في  واســتمر 
ــأْتِ خبــراء الاقتصــاد الذيــن يصيحــون علــى  ملاحقــة المعدومــن، فَلْيَ
شاشــات الفضائيــات ويصيبونــا بالصــداع بوجــوب الإنفــاق في المحــدود 
والضــروري، ألا يــدرون أن الفقــراء ليــس لديهــم مــا ينفقونــه علــى 
ذلــك المحــدود والضــروري! فليأتــوا إلــى هنــا ليــروا التســابق بــن رواد 
المتجــر علــى الشــراء كأن أذيــع مــن خــال المكبــرات أن المجاعــة غــدًا«.

وواصــل ســاخرًا: »وليــروا هــذا الطفــل الــذي تحتــاج دهون جســده 
إلــى كاســحات والآن يلتهــم قطعــة حلــوى وســيقذفني بغلافهــا الفــارغ. 
أيهــا الخبــراء ويــا أفــراد الحكومــة العظمــاء فلتكــن خُطبكــم للتقشــف 
في المتاجــر الكبــرى ودعــوا الفقــراء في حــال ســبيلهم يموتــون في ســام، 

كــم أنــا أحمــق! فهــؤلاء العظمــاء يتســابقون بــن رواد المتجــر«.

وبأسى: »أنا لا أحقد لكن أود أن أعيش«.

ــات التســوق  ــوف تجاهــه بعرب ــور العمــاء المصف ــى طاب ونظــر إل
التــي أغلبهــا ممتلئــة إلــى آخرهــا وألقــى إليــه الطفــل الســمين بغــاف 

ــا. الرقائــق المحشــوة بالشــوكولاتة فابتســم لــه مُكرهً

>>>
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هنــأت ريم صديقتهــا أحــام بتغييــر نشــاط محــل أبيهــا مــن 
بَعــد أن وُفقــت في  إلــى بيــع الملابــس النســائية الجاهــزة  الحياكــة 
إقناعــه بالقيــام بذلــك التغييــر الــذي أنجزتــه في وقــت قصيــر، وأثنــت 
علــى الدهــان الأبيــض الجديــد الــذي جعــل جــدران المحل بهية وملســاء 
بَعــد أن كانــت باهتــة والأمــاح مترســبة علــى أجــزاء كثيــرة منهــا ولــم 
تُجْحـِـفْ حــق أناقــة أحــام مــن الإطــراء وهــذا الوجــه الرائــق والخــدود 
المتــوردة والشــفاه التــي صــارت بلــون دم الغــزال فابتســمت أحــام 

لســذاجة صديقتهــا:

- أصبحــتُ أعيــش الحيــاة وفــق مــا تريــده لــي لا وفــق مــا أحــبُّ 	
ومــا أريــد.

- لكنكِ أنتِ مَن فكرتي في هذا النشاط التجاري.	

- كان المتــاح، ولــن تأتــي الســعادة الحقيقيــة مــن الاختيــار ممــا 	
ــس  ــى شــراء الملاب ــون عل ــاس الآن يُقبل ــاح فقــط، فالن هــو مُت

الجاهــزة عــن التفصيــل فلهــم إذًا مــا يريــدون.

كان للمعروضــات ذوق راقٍ ممــا جعــل ريم تختــار عبــاءة وقميــص 
مــن الحريــر وقالــت ضاحكــةً:

ألا يوجد تخفيض في الأسعار بمناسبة الافتتاح؟! 	-
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فأشــارت إليهــا أحــام نافيــة، فزاغــت عــن ريم علــى شــنطة يــد 
مصنوعــة يدويًّــا ومطــرزة بخيــوط ملونــة علــى شــكل ورديــات صغيــرة 
فامتــدت لهــا يدهــا، فوقفتهــا أحــام بأنهــا غيــر مخصصــة للبيــع فهــي 
حقيبتهــا، صنعتهــا لهــا خالتهــا كاملــة. فــأرادت ريم أن تصنــع لهــا 
الخالــة واحــدة مثلهــا وتطــرز أيضًــا فســتان زفافهــا الــذي فَصلْتــه لهــا 
أمهــا ويعــوزه الإبهــار، فأفهمتهــا أحــام أنهــا مجــرد هوايــة لا تتكســب 
خالتهــا مــن ورائهــا، لكــن بَعــد إلحاحهــا وعدتهــا بــأن تخبرهــا بمــا 
طفــاً  كتفهــا  فــوق  امــرأة تحمــل  أرادت، وقطــع حديثهمــا دخــول 

ــة: ــع قائل ــب نظرهــا في البضائ وتمســك بآخــر، وأخــذت تُقل

هل يوجد بيع بنظام التقسيط؟ 	-

فنظرت أحلام إلى ريم بيأس وردت على المرأة:

حاليًّا لا، ربما نتبع هذا النظام فيما بَعد. 	-

انصرفت ريم وفي الطريق قالت لنفسها:

أحبتــه بجنــون ولأنــه مجنــون فــراق تركهــا، عوضــكِ الله،  	-
صاحبتــي! يــا  بالعــوض  أبــدًا  يبخــل  لا  فــالله 

جلســت أحــام إلــى منضــدة صغيــرة بآخــر المحــل ومــررت أناملهــا 
ــا وجــه  ــر له ــا فظه ــى جانبه ــة إل ــى ســترة مُعلق ــوع عل ــبٍ مطب ــى قل عل

مصطفــى بداخلــه فخاطبتــه بلوعــةٍ:
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لو اطلعتم على القلب لكنتم وجدتم أنفسكم! 	-

وأردفت بذات اللوعة:

كنــتُ أراكَ تحمــل الكثيــر مــن ملامحــي لكنــكَ لــم تكــن تحمــل  	-
ــا كقلبــي! بــن أضلعــكَ قلبً

واعتصرت السترة بين يديها فاختفى وجهه واستدركت قائلة:

أيهــا القلــب، اخنــق مشــاعركَ بإرادتــكَ الحُــرة إلــى أن تلفــظ  	-
أنفاســها خيــرٌ لــكَ مــن أن تُهينهــا مــع أحدهــم؛ فالاســتهانة بالمشــاعر 
إهانــة، فمِــن الآن وصاعــدًا ســأكون أداة للجــرح لــن أُبــارك ذبحــه لــي 

أكثــر مــن ذلــك.

تركت السترة وقامت:

أنــا عليــه، كل مــا  الــذي  لــن أســتطيع أن أكــون غيــر  -	 لا، 
صمــتٍ. في  قلبــه  مــن  الركــض  أواصــل  أن  أســتطيعه 

ووضعت راحتها على صدرها وزفرت زفرة ساخنة:

كم أُصبح خطرة عندما أفكر أو أسترجع الذكريات المؤلمة! 	-

وقــف منصــور علــى بُعــد أقــدام مــن المحــل وقرأ اللافتــة من خلال 
ــر  ــة الســميكة العدســة فوجــد الاســم القــديم مــع تغيي ــه الطبي نظارت
بســيط »منصــور إبــرة التــرزي للتفصيــل وبيــع الملابــس الجاهــزة«، 
فســره مــا رأي؛ فلــم تعــد اللافتــة مثــوى للأتربــة وخيــوط العناكــب 
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وعــش العصافيــر المهجــور، بــل صــارت لامعــة براقــة بالدهــان الجديــد 
أشــاد بمجهــود  الداخــل  وفي  المضيئــة،  الملونــة  الافتتــاح  ومصابيــح 
ــاً المحــل الــذي  أحــام وجلــس بمســاعدتها ثــم دار بعينيــه بتــأنٍ مُتأم
اســتوعب كميــة متواضعــة مــن البضائــع لضيــق المســاحة وضيــق ذات 
اليــد في نفــس الوقــت، وأثنــاء ذلــك دخلــت عليهمــا امــرأة في منتصــف 

العمــر ألقــت التحيــة ووجهــت كلامهــا إليــه مســتوضحة:

هل توقفتَ عن الخياطة يا عم منصور؟ 	-

فابتهجت أساريره:

مَن قال هذا؟! لا، لم أتوقف. 	-

كنــتُ أريــدكَ أن تصــل قطعتــن قمــاش مناســبين إلــى بنطــال  	-
ــه. ــاً بعدمــا ضــاق علي ــر لكــي يتســع قلي ــي الصغي ابن

فغشــيه الإحبــاط، ظنهــا تريــده أن يُحيــكَ لهــا قماشـًـا جديــدًا لكــن 
الفاقــة لــم تــرأف في مدهــا بالكثيريــن:

تستطيعين أن تأتي به في أي وقتٍ. 	-

فذهبــت المــرأة راضيــة. لــم يشــعر بالراحــة فــوق ذلــك الكرســي 
ــه أحــام  ــا وعدت ــا وغــادر بَعدم ــه ناهضً ــى ركبتي ــكأ عل المنخفــض فات
بــأن تســتبدل بــه كرســيًّا آخــر مرتفــع ووســادة صغيــرة طريــة يضعهــا 

خلــف ظهــره العليــل.

>>>
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لــم تجــد عهــد نفســها مجبــرة علــى الكــذب وهــي ذاهبــة إلــى 
منطقــة الســيدة نفيســة؛ فلــم يَسْــعَ زيــدان لإرضائهــا منــذ رحيلهــا عنــه، 
وهــي لــم تنتظــر أن يفعــل ذلــك، توجهــت بَعــد صــاة الظهــر إلــى المقابــر 
بصحبــة امرأتــن مــن كبــار الســن علــى معرفــة وثيقــة بــأم يونــس التــي 
ســارت بتــؤدة وســرن الثلاثــة علــى خطاهــا، كانــت زيــارة المقابــر لا 
تــروق لعهــد، تُربكهــا وتجعــل الألــم يســيل منهــا ســيلً؛ كونهــا في عالــم 
وأســفل قدميهــا يرقــد الأحبــة في عالــم آخــر، حتــى إنهــا كانــت تمنــع 
عبــد الرحمــن وهــو صغيــر مــن المجــيء إلــى قبــر أبيــه وأمــه فــدوى، 
ــد  ــة الله أنقــذت عب فقــد أودى حــادث ســيارة مــروع بحياتهمــا وعناي
ــم تتمكــن  الرحمــن، وكان قــد أتم عامــه الأول، وعندمــا صــار شــابًّا ل
مــن المداومــة علــى منعــه، فــكان يقــوم بالزيــارة مــع زيــدان الــذي كابــد 
مــرات عــدة إخراجــه ليــاً مــن مدفــن خطيبتــه أروى، فشــعرت أم 
ــى  ــم الــذي ضــرب عظامهــا وأعصابهــا فربتــت عل ــزال الأل يونــس بزل

ظهرهــا قائلــة بصــوت حنــون:

بإذن الله سنجد عبد الرحمن! 	-

وواصلت:

لقد كنتِ خير أم له. 	-

فاحتدت: وما زلت!

خفت حدة لهجتها متوقفة عن السير:

إنــه ابنــي محــل القلــب والعــن، وزيــدان في مقــام أبيــه، رحــب  	-
ــا. ــل إنجابن ــه قب ــا ل بتربيتن
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وأردفت:

ــرة مــن  ــرت العلاقــة بينهمــا فقــط عندمــا تعــرض في فت -	 توت
التخبــط. حياتــه لبعــض 

وتلفتت حولها بفؤاد منفطر حزنًا:

-	 أين أنت يا عبد الرحمن؟

وبكــت فالتــف حولهــا النســوة الثــاث تمصمــص كل واحــدة منهــن 
شــفاهها اليابســة بتأثــر ويطيــن خاطرهــا. عــدة خطــوات أخــرى لهــن 
ووقفــت أم يونــس تحتســي مــاءً بــاردًا مــن زجاجتهــا فالشــمس متعامــدة 
فــوق رؤوســهن، وأثنــاء ذلــك حفهــن مجموعــة مــن الأطفــال بملابــس 
مهلهلــة وأقــدام تكتــل فيهــا الطــن يلهــون بجــرو رابطــن عنقــه النحيــل 
بحبــل غليــظ غيــر مكترثــن بمعاناتــه، فقــد كانــت مســرتهم أهــم لديهــم 
مــن معاناتــه، أبعدتهــم أم يونــس وواصلــن الســير في طريــق مســتقيم، 
ثــم أطلــن النظــر جهــة اليمــن إلــى امــرأة رفيعــة معصوبــة الــرأس 
ببنطــال مَثْنِــيٍ تحــت الركبــة، ســابحة بســاقيها البيضاويــن في ميــاه 
عكــرة، مُســلطة خرطــوم للميــاه علــى كليــم قــديم مــن الصــوف مطــروح 
علــى أرضيــة مبلطــة لأحــد الأحــواش تشــطفه منحنيــة مــن رغــوة 
الغســل، وأخــذ عهــد أخــذًا مــا رأتــه علــى جانبــي المدافــن مــن شــجر 
التــوت الناضــج والشــجيرات شــديدة الخضــرة التــي يخــرج منهــا بعــض 

الأزهــار، فــكان المــوت والحيــاة متعانقــن في حيــز واحــد.
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توقفــن وفتــح التربــي حــوش مدفــن عائلــة إحــدى المرأتــن، ونَــدَّى 
التــراب الــذي يعلــو القبــر بالمــاء وحــاز الصبــار نصيبـًـا منــه، ثــم جاءهــن 
بقــارئ ليتلــو بعــض الســور القرآنيــة، بينمــا وزع النســوة مــا يُسَــمى 
بالرحمــة علــى المســاكين الذيــن توافــدوا علــى المدفــن، وكانــت عبــارة 
ــد الرحمــن  ــد صــورة عب ــرزت عه ــوزات، وأب ــة وبعــض المخب عــن فاكه
للبالغــن منهــم، ووصفــت لهــم المــرأة التــي أخبرتهــا بأنهــا أبصرتــه هنــا 

ولكــن بــا جــدوى. 

وفي الطريــق إلــى المغــادرة تركــت بعــض الفاكهــة لصغيــري المــرأة 
ــا هــي  ــل، وعرضــت عليه ــذ قلي ــم المتســخ من ــت تغســل الكلي ــي كان الت
الأخــرى الصــورة ووصفــت لهــا امرأتهــا المجهولــة فلــم تدلهــا علــى 
شــيء فتقدمــت داخــل الحــوش وألقــت التحيــة علــى رجــل كفيــف 
ــب الظــن  ــا، أغل ــا مُرَتَّقً ــا جلبابً ــى الأرض مُرتديً جالــس القرفصــاء عل
ــودًا،  ــة نق ــده المتعرق ــرأة، فوضعــت في ي ــن وزوج الم ــد الصغيري ــه وال أن
وتأملــت المــكان القابــض للــروح بحــزن وذلــك الطبــق الــذي كان حولــه 
ــز وســألته: ــات خب ــة فــول واحــدة وفت ــه حب صــراع بطــون ونجــت من

أتعيشون هنا منذ زمن؟ 	-

وهــل نحــن هكــذا نعيــش؟! لقــد خُلقنــا لكــي نُدفــن أحيــاء،  	-
حمــدًا لله علــى كل حــال!

لم تجد كلمة مواساة ملائمة فغادرت قائلة لأم يونس:

إن اختيــار العيــش مــع الموتــى ليــس بالاختيــار الســهل بــل مــا  	-
هــو باختيــار، هــو الســبيل الوحيــد أمــام بعــض المعدومــن!
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فهزت أم يونس رأسها أسفًا.

عــادت عهــد إلــى المقابــر مرتــن أخريين وفي كل مرة منهما تتخلف 
عــن الحضــور مُعتــذرة إحــدى المرأتــن المتعاطفتــن معهــا؛ معــارف أم 
ــة الفــرد  ــة يحددهــا طاق ــه مــدة زمني ــس، فتعلمــت أن التعاطــف ل يون
واســتعداده للحــب والعطــاء، وبقيــت أم يونــس إلــى جانبهــا، كانــت علــى 
النقيــض مــن زيــدان الــذي وقــف علــى ضفــة أخــرى مــن نهــر الحيــاة، 
ــا شــريطةً أن يبســط لهــا يــده  ــأن تذهــب إليــه عومً ــع هــي ب ــم تمان فل

عنــد الوصــول لكنــه كان يخشــى علــى قدميــه مــن البلــل.

ــا أم  ــد الرحمــن، فأخبرته ــى عب ــاك إل ــم يرشــدها أي شــيء هن ل
يونــس بأنهــا فعلــت كل مــا في وســعها وأكثــر، وقبــل أن يذهبــا ولشــدة 
أمامهــا  لتــرى  بكفهــا  الشــمس، ظللــت عهــد علــى عينيهــا  ســطوع 
بوضــوح، فلمحتهــا أمــام صنبــور عــام تمــأ منــه قــارورة فارغــة، كانــت 
بنفــس العبــاءة التــي رأتهــا بهــا في محيــط المســجد لكنهــا تخلصــت هذه 
المــرة مــن لطــخ الوحــل الجــاف، لا تعــرف لهــا اســمًا لكــي تناديهــا غيــر 
التــي أطلقتــه عليهــا »امــرأة المقابــر« فأســرعت إليهــا وســألتها بمــودةٍ 

إن كانــت تذكرهــا فأجابــت:

وجهكِ ليس غريبًا عليّ لكني لا أتذكركِ. 	-

رأتــه  حيــث  إلــى  وصحبتهــا  تذكــرت  الرحمــن  عبــد  وبصــورة 
يونــس. أم  ورافقتهمــا 

>>>
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اســتجوب أميــر الكتيبــة مارتينــا عــن قافلــة الإغاثــة والمعونــات 
والمجاهديــن بإرهابهــا بالجلــد حينـًـا وبالنحــر كالنعــاج حينـًـا آخــر لكنهــا 
لــم تُجبــه، أوحــت لهــا ملامحــه بالشــر الــذي لا يمكــن أن يردعــه رادع، 
كان أكثــر عنفًــا في اســتجوابها مــن رئيــس الحســبة، حتــى إنــه أحــدث 
لهــا جرحًــا في الذقــن مــن شــدة تعديــه عليهــا بالضــرب، لــم يكــن هــذا 
الأميــر يستحســن الشــعر القصيــر في النســاء؛ لــذا ســلمها للمُجنــد 
الــذي قادهــا إليــه ذلــك الــذي حركــت شــفتيها دون صــوت باســمه: 

أثناســيوس. 

مــرت ســاعات طويلــة وهــي حبيســة غرفــة حالكــة الظــام ألقاهــا 
ــن  ــه هــو مَ ــى أن ــدل عل ــه ت ــد ورحــل دون أي كلمــة من فيهــا ذلــك المُجن
تعرفــه، حتــى ظهــر خيــط رفيــع مــن الضــوء مــن أســفل عقــب البــاب 

وصــوت ثخــن في الخــارج يقــول:

ــد أن  ــة؟ أري ــا القاســم؟ أهــي جميل ــا أخــي أب ــكَ ي ــن جاريت أي 	-
أراهــا.

وتعالت ضحكاته فصرفه غاضبًا:

اذهب الآن يا أبا معاوية. 	-

فهمت مارتينا أنها المقصودة، فهمست بأسى:

خُلِقْتُ حرة وسأموت وأنا تلك الجارية! 	-
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فتــح أبــو القاســم عليهــا البــاب وضغــط علــى مكبــس الضــوء 
فرمشــت عيناهــا مــن شــدته، وجلــس في مواجهتهــا نصــف جلســة 

مُزيــاً عنهــا القيــود:

أعلــم أنــكِ لــن تُقدمــي علــى الانتحــار فأنــتِ أجــن مــن أن  	-
ذلــك. تفعلــي 

فَقَطَّبَتْ وجهها وبصوت ساحرة عجوز شديدة الأذى:

إن حاولت الاقتراب مني سأمزق أحشاءك بأسناني حيًّا. 	-

فوثب قائمًا وقال بلا اكتراث:

لقــد اختزلــتُ مــن حياتــي كل النســاء، أنــا هنــا مــن أجــل مــا  	-
هــو أهــم منــكِ أو مــن غيــركِ.

وخــرج مــن الغرفــة وارتمــى علــى أريكــة بالصالــة عائــدًا برأســه 
إلــى الخلــف مواصــاً:

أنــتِ الآن في خدمتــي إلــى أن يتشــاور القــادة أيقبلون مفاوضة  	-
بلــدكِ أم لا.

واعتدل في جلسته:

ما بلدكِ حقًّا؟! مصر أم بريطانيا؟! 	-
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فسارت نحوه تجر قدميها والعباءة:

أنتَ هو؟! أنا لم أُخطئ! 	-

أنا أبو القاسم الفاتح. 	-

وقــذف في حلقــه بقــرص مــا مــن شــريط دوائــي وألقــاه باستســام 
إلــى جــواره فغــاب بــن طيــات الأريكــة، ورجــع برأســه إلــى الخلــف 
وســريعًا رفعــه مــن فــوق مســند الظهــر في صمــت، وأنعــم النظــر فيهــا 
وفي شــعرها الأســود ثــم عــاد إلــى وضعــه الســابق، بــدا مشــتت الذهــن 
فاتخــذت لنفســها مســافة آمنــة بينهــا وبينــه، وفكــرت في مصيرهــا 
وهــذا الشــخص الــذي عرفتــه فقــط في طفولتــه، فــإذا انتهــزت فرصــة 
ــن في الخــارج، جحظــت عيناهــا،  ــت ممَ ــن تفل ــه فل مناســبة لكــي تقتل
القتــل! لــن تســتطيع أن تقترفــه لكنهــا قــد تلجــأ إليــه، إلــى ذلــك 

ــن يعــرف! الخــاص البغيــض، فمَ

تأملــت ملامحــه التــي تغيــرت بَعــد أن صــار رجُــاً بالغـًـا ومتطرفًا 
بشــعر متــروك بــا تهذيــب، وانتقلــت إلــى تأمــل الشــقة المســتولي 
عليهــا التنظيــم، كل شــيء فيهــا منقلــب رأسًــا علــى عقــب ويعلــوه 
الكآبــة والقــذارة والروائــح المُنفــرة، وبصــوت أقــرب إلــى الهمهمــة أراد 

ــاً: ــى الرغــم مــن فقدانــه الشــهية قائ تكديرهــا عل

هيا أعدي لي طعامًا. 	-



- 226 -

ظلــت مُلتحمــة بالأرضيــة غيــر عابئــة بمــا قالــه، فقــام مندفعًــا 
ووقــف فــوق رأســها مُحتــدًّا:

ألم تسمعي ما قُلته لكِ؟! 	-

فنهضــت وهــي لا تنظــر إليــه فلــوى ذراعهــا بقــوة خلــف ظهرهــا 
ــا بيــده الأخــرى علــى رأســها يلصقــه بالحائــط: ضاغطً

أنــتِ هنــا علــى غيــر مــا أبتغــي، لكــن للأميــر الســمع والطاعــة،  	-
أنــتِ الآن جاريتــي.

لستُ جارية أحد أتسمع؟ 	-

فاضطــرم غضبــه ضاربًــا رأســها بالحائــط واقتــرب بفمــه مــن 
ــا: أذنه

إذا لم تُعِدِّي طعامًا وتقدميه لي.. 	-

وتأفف مستأنفًا:

وإذا لــم تســتحمي لتقضــي علــى رائحتــكِ النتنــة تلــك، ســأقتلع  	-
أظافــركِ واحــدًا تلــو الآخــر، أمامــكِ عشــرون دقيقــة فقط للاســتحمام 

والطهي.

تواجهــه  أن  تســتطع  فلــم  التنفيــذ،  علــى  يحثهــا  بهــا  وصــاح 
بحقيقــة رائحتــه فهــو يُشــكل بمفــرده مســتعمرة للبكتريــا والجراثيــم، 
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أمــا المســكن فهــو كماســورة الصــرف، عثــرت علــى المرحــاض دون 
توجيهاتــه وأوصــدت بابــه عليهــا مــن الداخــل، ولــم يســفر فحصهــا 
عــن أي أجهــزة للمراقبــة، وزيــادة في الحــرص خلعــت العبــاءة ووقفــت 
أســفل رذاذ الميــاه بزيهــا الرياضــي فقــد كانــت في أشــد الحاجــة إلــى 

لمــس الميــاه لجروحهــا وللكدمــات وحــز القيــود فتدفقــت دموعهــا.

تنشــفت ســريعًا بالعبــاءة ودخلــت غرفــة مفتوحــة وهــي تتحســس 
خطاهــا ومنهــا إلــى أخــرى فوجــدت ملابــس لأصحابهــا الأصليــن 
مُلقــاة بعضهــا فــوق بعــض أمــام خزانــة خاويــة، فالتقطــت بنطــالً 
وقميصًــا رجاليــن يمكنهــا ارتِداؤهمــا فزيهــا الرياضــي تمــزق بمــا 
ــى  ــا عل ــاب الموصــد ترتديهم ــت وراء الب ــور ووقف ــأت الن ــي، فأطف يكف
عُجالــة، كانــا أكبــر قليــاً عليهــا لكنهمــا جيــدان علــى أي حــال، وعرفت 
طريــق المطبــخ وكان لا يقــل قــذارة وبعثــرة للمحتويــات عــن الغــرف التي 
ــا هــي كأرفــف المطبــخ إلا مــن علبتــن  دخلتهــا، فتحــت الثلاجــة خرابً
ــه  ــت ل ــا فقدم ــا تقريبً ــوق نصفه ــا ف ــة المحفوظــة إحداهم ــن الأغذي م

ــا وخبــزًا.  ــولً وجبنً الطعــام ف

تخطــت الســاعة العشــرين دقيقــة المــدة المحــددة، لكنــه لــم يُوقــع 
ــا إلــى  عليهــا أي عقوبــة أو يعلــق بكلمــة علــى مــا ارتدتــه ونظــر عابسً

الطعــام وهــو يحــك أنفــه:

ما هذا؟! 	-
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-	 هذا ما لديكَ.

خانتــه الذاكــرة فقــد كان بعــض الإخــوة ســاهرين عنــده أمــس 
وأتــوا علــى الطعــام الــذي كان لديــه، فهمــس مُزمجــرًا:

سأطلب بعض الإمدادات الغذائية غدًا.  	-

راقبته وهو يمضغ الطعام على غير جوع ثم قال:

لا تفكــري في الهــروب فالحراســة مُشــددة، وإن كنــتُ أود أن  	-
تحاولــي لكــي تتلقــي طلقــة في رأســكِ وأنتهــي منــكِ.

اشتدت حدة نظراته إليها:

-	 وإذا تســببتِ بإزعاجــي ســأعيدكِ إلــى زنزانــة الســجن فهــو 
لا يبُعــد عــن هنــا، ولينحــروا رقبتــكِ كمــا نُحــرت رقبــة هــذا الباتريــك.

باتريك! 	-

فصرخت وضربت الحائط بيدها مواصلة:

أيها السفاحون، كيف أصبحت مثلهم؟! كيف؟! 	-

فرفس طاولة الطعام وأمسك فروة رأسها وقد زادت هلوسته:

لو سمعتُ صراخكِ مرة أخرى سأفقأ عينيكِ. 	-
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وبينمــا هــي تنتفــض بــن يديــه ألقــى بهــا في غرفــة وانقطعــت 
الكهربــاء:

لا أريد أن أسمع لكِ صوتًا. 	-

ثــوانٍ وعــاد الضــوء بفضــل مُولــد الكهربــاء، وظلــت تنتحــب علــى 
مقتــل باتريــك مــن غيــر صــوت إلــى أن شــعرت بالتعــب لأقصــى حــد 
فتمــددت خلــف البــاب حتــى إذا حــاول هــو الدخــول عليهــا شــعرت 
ــا،  بــه، وراحــت تســأل: »كيــف أصبــح بهــذه القســوة؟! لقــد كان عطوفً
كيــف؟!«، لــم تكــن تعــرف أتشــفق عليــه أم تلعنــه؟! ورجعــت بهــا الذاكــرة 
إلــى أيــام انتظارهــا لإجــازة نصــف العــام ونهايتــه لكــي تصحبهــا أمهــا 
إلــى منــزل الجــد لقضــاء الإجــازة هنــاك لانشــغال والدهــا بالعمــل في 
الخــارج، وأناخــت بهــا الذاكــرة قليــاً عنــد أحــد المواقــف لهــا معــه أثناء 
لعبهمــا مــع أبنــاء الجيــران في الردهــة، عندمــا أوقعتهــا بنــت صغيــرة 
منهــم علــى الأرض بدافــع الغيــرة فتقــدم نحــو تلــك الصغيــرة وضربهــا 
علــى كفهــا حتــى ذرفــت الدمــوع صاخبــة، فقــد كان أكثــر أبنــاء الجيران 

هنــاك محبــة لهــا، وقــد كان ينتظــر مجيئهــا بشــوق.

وذلــك اليــوم الــذي جلــس فيــه إلــى جوارهــا علــى بســطة الــدرج 
ــاً ببــراءة: وبــن يديــه الكــرة قائ

لقد أخبرتُ أبي بأني أحبكِ وسأتزوجكِ عندما نكبر. 	-
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فوضعــت راحتيهــا علــى وجههــا الــذي احمــر خجــاً، وتجهــم 
ــاً: قائ

لكــن أبــي نهانــي عــن اللعــب معــكِ أو مــع أي فتــاة أخــرى لكنــي  	-
ســأبقى ألعــب معــكِ.

فابتسمت.

تذكــرت أيضًــا ولعــه بالشــخصيات المقدامــة الواقعيــة كانــت أو 
مــن نســيج الخيــال، كالســندباد والفــارس خالــد بــن الوليــد فأخبرتــه 
حينــذاك بــأن كلمــة الخالــد يقابلهــا في اللغــة القبطية كلمة أثناســيوس، 

وبمــرح:

سأسميكَ أثناسيوس. 	-

وفي اليــوم الــذي علــم فيــه أن والدهــا قــرر ســفر عائلتــه إليــه 
لتســتكمل هــي دراســتها حيــث يقيــم ببريطانيــا بَعــد اجتيازهــا مرحلــة 
التعليــم الابتدائــي، مــرض مرضًــا عنيفًــا حتــى ظــن أهلــه أنــه ســيموت 

ــا. حتمً

غلبهــا النــوم وغلــب ذكرياتهــا فنامــت وهــي مقتنعــة بأنــه مــا يــزال 
بداخلــه شــيء يردعــه مــن أن يُلحــق بهــا أي ضــرر.

>>>
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صبيحة يوم الخميس

كانــت الحاجــة صالحــة مضطجعــة علــى الفــراش مــا بــن النــوم 
مــا حــن دخــل عليهــا مصطفــى  واليقظــة، تســتودع حضنهــا رداء 
الغرفــة وقبــل جبينهــا، ففتحــت عينيهــا ببــطء وارتســمت علــى شــفتيها 
ابتســامة واهنــة، فقــد جاءهــا فــور إبلاغــه هاتفيًــا بســقوطها علــى 
الأرض في حالــة إعيــاء تــام أمــس، وشَــخَّصَ الطبيــب حالتهــا بارتفــاع 
حــاد في ضغــط الــدم أدى إلــى زيــادة ســرعة ضربــات القلــب، وأثنــاء 
ــذي  ــرداء ال ــك ال ــه نظــرات مُستفســرة عــن ذل ــدت علي ــا ب فحصــه له
تحتضنــه كالوليــد، وبعدمــا كتــب لهــا الأدويــة المطلوبــة ســأل صراحــةً 
ــوم  ــى أمهــا فوجدتهــا قــد اســتغرقت في الن ــه، فنظــرت خديجــة إل عن
فوضحــت لــه بصــوت خافــت أن هــذا الــرداء يخــص أخاهــا الكبيــر 
ــة وقلبــت  ــة مفاجئ ــاح قوي ســراجًا الــذي غــرق وآخــر عندمــا هبــت ري
زورق الصيــد الــذي كان يســتقله هــو واثنــان مــن الصياديــن ولــم يتمكــن 
مــن النجــاة غيــر شــخص واحــد، وبَعــد وقــوع هــذه الفجيعــة انتظــرت 
ــا علــى الشــاطئ لعلــه لــم يمــت ويعــود إليهــا، لكــن هــذا الانتظــار  أيامً
لــم يثمــر عــن شــيء، ثــم أصبحــت تحتضــن هــذا الــرداء أغلــب الوقــت؛ 
فقــد كان آخــر مــا ارتــداه في المنــزل ويحمــل رائحتــه، فبــدا التأثــر علــى 

ــاً: وجــه الطبيــب قائ
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أنعم الله عليها وعليكم بالصبر والسلوان! 	-

وضــع مصطفــى وســادة عاليــة خلــف رأســها لتتنــاول الــدواء، 
فســألته عــن عهــد فأخبرهــا بتقصيــره حيالهــا بســبب ظــروف عملــه، 
فحدقــت إلــى الهالتــن اللتــن احتلتــا أســفل عينيــه وإلــى جســده الــذي 

فقــد بعــض الكيلوجرامــات وبصــوت متهــدج:

- أم في 	 هنــا  بقــاءكَ  لــكَ،  أفضــل  أيهمــا  أعــرف  عُــدت  مــا 
القاهــرة!

- وأنا كذلك لم أعد أعرف!	

- بجــوار 	 انفجــرت  التــي  المفخخــة  بالســيارة  علمنــا  عندمــا 
عملــكَ أمــس لــم أشــعر بنفســي، أيامكــم أشــد مــن خــروج روح 

ــدي! ــا ول منغمســة في المعاصــي مــن جســد ي

وأردفت: هل مات الكثيرون؟

ما أحوجكِ إلى الراحة! 	-

فتابعت كأنها لم تسمعه:

حمدًا لله إنكَ بخير، يكفيني وجعي على سراج! 	-

وإذا بحبيــب الله يدخــل عليهمــا الغرفــة بَعــد اســتيقاظه مــن النــوم 
ــا بقــدوم مصطفــى ومنحــه عنــاق طويــل فأنهــى لحظــة  مباشــرةً فَرِحً

الإحبــاط تلــك.
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اقتصــدت ريم في زيجتهــا وأقامــت حفــل الزفــاف بالمنــزل وســط 
الأقــارب والأصدقــاء المقربــن فقــط، كانــت هــي وطاهــر يريــدان إنجاح 
هــذا الحــب، عَلِمَــا بــأن الوصــول إلــى لحظــة عقــد القــران تتطلــب 
ــا في  ــا يحــاول ويريــد وطرفً ــب، لا طرفً طرفــن يريــدان اســتمرار الحُ

وادٍ ســحيق لا يحــاول.

تســاهلت وعائلتهــا معــه في كثيــر مــن متطلبــات الــزواج عندمــا 
وجــدوه ســيُقدر صنيعهمــا، في حــن أن ريم نفســها بعدمــا عرفــت 
لا  أن  ناشــدتها  الأخيــر  فصلهــا  في  مصطفــى  مــع  أحــام  بقصــة 
تتســاهل أو تتنــازل أمــام ظروفــه المتكــررة وتراخيــه عــن ارتباطهمــا 
الرســمي؛ فقــد كانــت تعتقــد دائمـًـا أن هنــاك نوعـًـا مــن الرجــال يظنــون 

أن تنــازلات المــرأة رُخــص، وقلــة مَــن يجدونهــا الحــب بعينــه. 

تخلفهــا  بَعــد  اليــوم  باكــرًا  إليهــا  المجــيء  في  أحــام  ســارعت 
عــن ليلــة الحنــاء وبصحبتهــا خالتهــا كاملــة التــي ألحــت عليهــا ريم 
ــا  ــة بعدم ــة رائع ــض تحف ــا الأبي ــد صــار فســتان زفافه بالحضــور، فق
زخرفتــه لهــا بالخيــوط الفضيــة ورصعتــه بحبــات اللؤلــؤ البيضاء، ففي 
بــادئ الأمــر رفضــت تطريــزه وأغلقــت الهاتــف في وجــه أحــام وخــال 
يومــن راجعــت نفســها ووافقــت. لــم تكــن تنــوي الحضــور؛ فقــد توقــف 
الأقــارب والجيــران عــن توجيــه الدعــوة إليهــا لأفراحهــم مثلمــا توقفــوا 
عــن الســؤال عنهــا أو كيــف هــي تعيــش أو بم تشــعر؟ فالســؤال الأهــم 
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لديهــم؛ كيــف لهــا أن تعيــش بــا زوج؟! ومنــذ وقــت قريــب تذكــرت 
فتــرة الانفــات الأمنــي التــي تلــت ثــورة ٢٥ ينايــر وتحطيــم أبــواب 
الدكاكــن القريبــة مــن مســكنها وســرقتها وســرقة الســيارات والمــارة، 
كانــت حينــذاك وحيــدة مرعوبــة مــن طلقــات الرصــاص خــارج شــرفتها 
بالطابــق الأرضــي ومــن محاولــة الاقتحــام المخفقــة التــي تعرضــت لهــا 
ــى  ــا كالمخــاض، لكنهــا كانــت عل شــقتها في وضــح النهــار، قضــت أيامً
يقــن أن الله بالقــرب وهــي تواجــه كل هــذا الخــوف والخطــر مختبئــة 
وراء الأريكــة وقلــل خوفهــا بعــض الشــيء التهليــل في الشــارع بوصــول 

مدرعــات الجيــش.

تمــت دعوتهــا أخيــرًا إلــى فــرح بَعــد أن كانــت الأفــراح عليهــا 
عــورة، أمــا الجنائــز فلهــا أســبقية العلــم بهــا، وقــد قبلــت هــذه الدعــوة 
ــا أم جالبــة للنحــس؟ وإن كانــت مــا تــزال  لكــي تــرى أهــي حســود حقً
ــى  ــرى في الأعــن شــفقة حت ــؤذي إحساســها أو ت تخشــى ســماع مــا ي

ــة: ــت إلــى هــذه الســن قائل بَعــد أن وصل

ــادرٍ  ــر ق ــه غي ــر، فإن ــى ســرقة العم ــادرًا عل ــن ق -	 إن كان الزم
الإحســاس. ســرقة  علــى 

أهــدت ريم حقيبــة يــد صنعتهــا لهــا مثــل التــي أعجبتهــا مــع 
أحــام فعانقتهــا شــاكرة ورصــدت بَعــد قليــل الســعادة التــي تأتــي 
وتذهــب علــى ملامحهــا عنــد نظرهــا إلــى فســتان الزفــاف المُعلــق 
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أمامهــا علــى الشــماعة، فانتظــرت إلــى أن جــف طــاء أظافرهــا وألقت 
بعــض الكلمــات في أذن أحــام، فَراقهــا مــا قالتــه لكنهــا خشــيت مــن 
النتائــج. أوصــدوا بــاب الغرفــة عليهــن لتنفيــذ الفكــرة بــأن ترتــدي 
كاملــة فســتان الزفــاف دقائــق فرفضــت بتعنــت وجذبــت ذراع أحــام 
بغضــب لكنهمــا تمكنــا مــن جعلهــا ترتديــه وســاعد علــى ذلــك أنهــا أقــل 
في الحجــم مــن ريم وأطلقــت البنــات الزغاريــد حولهــا وراقصوهــا 

فاحتضنــت ريم هامســة:

شكرًا! 	-

اجعلي الدنيا ترى كيف تكون ابتسامة الجميلات. 	-

ــى الأرض،  ــذي ســقط عل ــا ال ــدت ملابســها وحجابه عــادت وارت
ومــر الوقــت ســريعًا، ولبســت أحــام ثوبًــا حاكــه لهــا والدهــا مــن 
قمــاش الدانتيــل الناعــم علــى الصــدر ومــن الخصــر الــذي أحــاط بــه 
حــزام بســيط حتــى أســفل قمــاش الشــيفون المبطــن فجــذب أعــن 
كل مَــن في الغرفــة بلونــه الزمــردي، وأصبحــت العــروس كذلــك في 
ــد في الخــارج فتحــت  ــا، وبمجــرد أن ســمعت ضجــة وزغاري أتم زينته
ــا  بــاب الغرفــة فتحــة صغيــرة وحدجــت مــن خلالهــا فغــرد قلبهــا فرحً
بمجــيء العريــس لكنهــا ســرعان مــا شــهقت وأغلقــت البــاب والتفتــت 

ــة لأحــام: قائل
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لا تغادري، اتفقنا. 	-

ولِمَ أغادر؟! 	-

مصطفى في الخارج، جاء مع طاهر وأصدقائه. 	-

فأطرقت عينيها أرضًا فهزتها ريم فنطقت بتوتر:

لقد صرتُ أقوى مما تتخيلين! 	-

فرمقتها بعدم تصديق، فأردفت أحلام:

الداخلــي تجعلنــي  الســام  مــن  إلــى مرحلــة  لقــد وصلــتُ  	-
أصمــد، فــإذا مــر هــو بجانبــي في الطريــق ووقــع لــه حــادث فلــن أرفــع 

هاتفــي لكــي أُبلــغ أن هنــاك جثــة مُلقــاة علــى الطريــق!

فتدلت شفة ريم السفلى وتمتمت وهي تبتعد:

كاذبة. 	-

غــادرت كاملــة، وجلســت أحــام إلــى يســار العــروس ثــم امتــد 
خاطفــة،  مُتــرددة،  بنظــرات  مصطفــى  يقــف  حيــث  إلــى  بصرهــا 
بمشــاعر غيــر مفهومــة فمــا هــذا الــذي يحــدث داخلهــا؟! ألهــذا نعتتهــا 
ريم بالكــذب؟! أهــي قــوة زائفــة؟! أم أن القلــب يرقــص وينــزف في 
ذات الوقــت، أي جنــون هــذا؟!، أمــا يــزال لــه مــكان في أرض خَربــة 
ــن لا يشــعر بــكَ،  ــادَ في حُــب مَ ــمَّى قلبهــا؟! فاســتهجنت قلبهــا: »تَمَ تُسَ
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ــا«، ووجهــت إلــى مصطفــى هــذه المــرة  فأنــتَ تســتحق أن تكــون تعيسً
ــو  ــت ل ــه يســمعها وأمل ــي كأن ــا الداخل ــة حديثه نظــرة مُســتعرة مواصل
كان كذلــك: »أنــتَ وقلبــي اتفقتمــا علــى هلاكــي، فــكل العــون لكمــا 
ــه  ــوَّلَ مصطفــى عيني ــزاء«، وفي هــذه اللحظــة حَ ولنفســي خالــص الع
فأخمــد  إلــى عينيهــا  الــدرج  قــرب  يحاورهــم  الذيــن  الرجــال  عــن 
اســتعار نظراتهــا ورجــع إلــى الــوراء وتأكــد أن لا أحــدٍ يختلــس النظــر 
إليــه وأشــار إليهــا فمــا اكترثــت فقــد يكــون التبــس عليهــا الأمــر، اهتــز 
هاتفهــا داخــل الحقيبــة فوجدتــه هــو، فتعــرت أمــام نفســها فمــا تــزال 
ــاً كاذبــة، جــرت الأمــور ســريعًا  تحتفــظ برقــم هاتفــه، يبــدو أنهــا فع
وإذا بهــا فــوق ســطح البيــت معــه، واقفــة بعيــدًا عنــه في دهشــة وقلبهــا 
يخفــق بقــوة وأخــذ يقتــرب منهــا ويقتــرب وهــي تــذوب وتتكســر كلمــا 

ــاه في ضــوء القمــر: ــرب. وَمَضــت عين اقت

أراكِ الليلة خلابة. 	-

وباندفاعٍ: ماذا تريد؟

كانــت مــن النســاء البارعــات في إشــعار مَــن تُحــب بأنهــا تُريــد 
نســفه مــن فــوق الأرض في حــن أنهــا لا تُريــد ســواه مــن كل هــذه 

الأرض.

فأجاب: نادم، أشتاق إليكِ.
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وهل نسيتَ كلماتكَ واستهانتكَ بـ ... 	-

فوضــع إصبعــه علــى شــفتيها لكــي تصمــت، وبلهجــة يتدفــق منهــا 
مشــاعر الحــب كنهــر مــن عســل:

-	 لا تُقْلِقِي الماضي في مرقده ودعينا ننطلق نحو القادم.

وجذبهــا نحــوه، وفي أقــل مــن الثانيــة كانــت بــن ذراعيــه باكيــة، لــم 
يحــدث وفعــل معهــا ذلــك مــن قبــل حتــى هــي لــم تمنعــه أو تنهــره: »كيف 
تجــرؤ؟!« وضربتــه ضربــة خفيفــة علــى ظهــره، فاحتضنهــا أكثــر حتــى 
ــوي  ــه لصــوت أنث ــا تنتب ــا واحــدة، وإذا به صــارا جســدًا واحــدًا وروحً
رفيــع، فوجــدت أنهــا لــم تتحــرك مــن فــوق مقعدهــا ومصطفــى مــا 
ــا بــن الرجــال قــرب الــدرج، وشــعرت بالخجــل مــن انحنــاء  يــزال واقفً
ــا مــن الشــراب  ــاً، فأخــذت كوبً الفتــاة بصينيــة التقــديم حيالهــا طوي
مبتســمة لهــا بارتبــاك، وشــعرت في قــرارة نفســها أن خيالهــا ســيقتلها 
يومًــا مــا، وأدهــى مــن ذلــك أن مصطفــى دنــا منهــا مُلقيًــا تحيــة فاتــرة 
كمـَـن التقــى زميــل عمــلٍ ســابق في مناســبة ســعيدة، فجاهــدت تحطمهــا 
وكافحــت مــن أجــل أن لا يطفــو الشــوق فــوق الســطح ويفــرض وجــوده 
فتخضــع لــه، فــردت عليــه التحيــة بأنفــة كأميــرة مُتوجــة التقــت ســائقًا 
ســبق أن فتــح لهــا بــاب الســيارة ورأســه مُنخفــض، لكنهــا ودت لــو 
ــا، قــرأتُ في عينيــكَ خيبــة  ــة: »في آخــر لقــاء جمــع بينن تصارحــه قائل
الأمــل، ليتــكَ الآن تــرى في عينــي النــدم«! وتطلعــت إليــه وهــو يضحــك 
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ولا يُعيرهــا أي اهتمــام، كان يُجيــد الحيــاة فقــررت أن تُبحــر في نفــس 
تيــاره. 

أرادت أن تهتــف بــن المدعويــن: »الغيــاب المتعمــد لا يَقتل يا ســادة، 
صدقـًـا لا يَقتــل، بــل يزيــد القلــب صلابــة«، لكنهــا تمنــت أن تمتلــئ هــي 
أولً بهــذا الشــعار إلــى أن تؤمــن بــه وتتبعــه، ودعــت قلبهــا إلــى أن 
يقفــز فــوق هــذا كلــه: »اقفــز فــوق العثــرات، علــى الناحيــة المُقابلــة 
ــة تســتحق«،  ــك التجرب ــاة أخــرى بنكهــة الأمــل، اقفــز، تل تنتظــركَ حي
واســترقت الســمع إلــى مصطفــى وهــو يتحــدث عــن الخــذلان فكانــت 

ســتضحك بصــوت عــالٍ وتمتمــت: 

يُحدثونــكَ عــن الخــذلان بــدم كــذب وهــم أول مــن غرســوه في  	-
ــا لهــا مــن براعــة! ــا أحبوهــم، ي ــن يومً قلــب مَ

وقضــت هــي وخالتهــا كاملــة تلــك الليلــة فــوق فراشــهما دون نــوم، 
كُل منهمــا في ملكوتهــا الخــاص تســبح.

>>>
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ــم تفتــح لهــا، وتناهــى إلــى  صعــدت أم يونــس إلــى شــقة عهــد فل
ســمعها صرخــات مــن خلــف البــاب كأن عهــد تتكلم إلى أحد فأشــاحت 
عــن رأســها فكــرة أن مسًّــا أصابهــا مــن المقابــر، أو أن عقلهــا قــد ذهــب، 
ووضعــت يدهــا علــى فخذهــا متوجعــة مُخاطبــة نفســها بأنهــا ليســت 
صغيــرة الســن ويجــدر بهــا أن تهتــم بصحتهــا كمــا تهتــم بالآخريــن 
ومشــكلاتهم، فبعــض الأنانيــة لــن تضــر، والقــرار بــأن تعيــش لنفســكَ 
ــا يحــدث في  ــه انتصــارًا، فدعــت م ــد في حــد ذات ــن يُع ــس للآخري ولي
ــد  ــر مــن الأســئلة عن ــة الكثي ــة تارك الداخــل يحــدث وانصرفــت راضي
البــاب، أقنعــت نفســها بــأن الســعي وراء معرفــة كل تفصيلــة غامضــة 
يُفســد علــى المــرء حياتــه، فقــد اســتنفدت كل طاقتهــا مع عهــد لاقتحام 
الخنــدق المنيــع الــذي تقوقعــت داخلــه لاســتفحال شــعورها بالإحبــاط 
ــذي شــاهدت  ــكان ال ــى الم ــر إل ــرأة المقاب ــا وام ــت بصُحبته ــا ذهب بَعدم
فيــه عبــد الرحمــن فلــم يجــدوه، فَرَجَــتِ المــرأة أن تتصــل بهــا إن رأتــه 
مــرة أخــرى، ووعدتهــا بجزيــل العطــاء وكل مــا ترغــب فيــه، ومنحتهــا 
ــر  رزمــة مــن النقــود ورقــم هاتفهــا، واختفــت بَعدهــا المــرأة بــن المقاب
وطــار مــن بــن يدهــا بعــض النقــود فلــم تهتــم، وفي تلــك اللحظــة تقــدم 
ــا أمــام حــوش قبــر قريــب يتابــع مــا  ــرِم كان جالسً نحوهمــا درويــش هَ
حــدث، للدرويــش لحيــة طويلــة بيضــاء غيــر مُشــذبة، ووجــه يابــس 
أحرقتــه أشــعة الشــمس الحــارة، جلبابــه متهــرئ يميــل إلــى الاصفــرار 
ــه  ــس من ــا واقشــعر جســد أم يون ــر، فأخافهم ــن قــديم في قب ــه كف كأن

وأمســكت بــذراع عهــد وبصــوت كالعــواء قــال لهمــا:
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لا تُصدقــان المــرأة التــي كانــت واقفــة معكمــا فــا شــيء مُتــزن  	-
تمامـًـا هنــا، فمـَـن الــذي يبقــى ســويًّا مُعَافــى ويعيــش مــع المــوت في ذات 
الوقــت، الشــيء الوحيــد الــذي يُصَــدَّق هنــا هــو تــراب الأجســاد المغلــق 

عليــه أبــواب هــذه القبــور.

لــم تعــرف أم يونــس وعهــد مــا الــذي صلــب أقدامهمــا ومنعهمــا 
ــاً  مــن الحركــة أو النطــق وظــا يســتمعان لــه وهمــا يرتجفــان مواص

كلامــه:

قــد تكــون تلــك المــرأة شــبحًا أو روحًــا مُعذبــة، وقــد أكــون أنــا  	-
ــة. ــا مُعذب نفســي روحً

واستدار مُبتعدًا يتكأ على عصاه.

فتأبــدت عهــد منــذ ذلــك الحــن تحــت دثارهــا لكــي تَبعــد أختهــا 
فــدوى الغاضبــة عــن مُقلتيهــا، فقــد فعلــت كل مــا يمكنهــا للوصــول إلــى 

عبــد الرحمــن.

>>>
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نامــت مارتينــا نومـًـا غيــر هنــيء، تنــام وتســتيقظ عــدة مــرات إلــى 
أن فتحــت عينيهــا علــى صــوت غلــق بــاب المســكن، فرجحــت خــروج أبي 
القاســم وحاولــت النهــوض لكــن ألــم جســدها كان لهــا بالمرصــاد، فلــم 
تســتطع، فدلكــت ســاقيها واليديــن بالكتــف، ثــم وقفــت بتوجــع وتوجهت 
بتــؤدة إلــى الردهــة الطويلــة المفضيــة إلــى بــاب الشــقة تتفقــده فوجدتــه 
مُقفــاً كمــا النوافــذ، فجلســت علــى أريكــة صغيــرة بالصالــة، ونظــرت 
ــا،  ــة كان الوضــع مُختلفً حولهــا فســيطر عليهــا الخــوف؛ ففــي الزنزان
فالنســاء لــم يشــكلن لهــا الحمايــة لكــن كان يبعــث في نفســها بعــض 

الجَلــد أن هنــاك مَــن يشــاركها الخــوف ومواجهــة المجهــول.

غاصــت يدهــا أســفل وســائد الأريكــة باحثــة عــن ذلــك الشــريط 
ــا أمــس إلــى أن أمســكته وقــرأت  الــذي تنــاول منــه أبــو القاســم قرصً
الاســم Captagon – كبتاجــون، نــوع مــن المخــدرات، فحزنــت أكثــر 
قائلــة:  وتنهــدت  إلــى مكانــه  أخــرى  مــرة  إليــه وأعادتــه  لمــا وصــل 
ــه  ــه«! واســترجعت بعــض كلمات ــا كان في ــل أجمــل م ــل وقَت ــر الطف »كب
التــي تكشــف عــن أن حياتــه صــارت لا مــكان فيهــا للنســاء وتحيــرت، 
ــا أو  ــا عميقً فالرجــل عــادة يزهــد النســاء عندمــا يُحــب إحداهــن حُبًّ
عندمــا يكـَـره إحداهــن كُرهـًـا عميقًــا، »لِــمَ تشــغل بالهــا؟!« فالأحــرى بهــا 
أن تقلــق بشــأن البــاء الــذي هــي فيــه الآن والبــاء الــذي في طريقــه 

ــه متمتمــة: إليهــا وهــي تجهل
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هكــذا المــرأة دائمًــا تَــدُسُّ أنــف العاطفــة في أي شــيءٍ وفي أي  	-
ــب الظــروف. ــى في أصع ــتٍ حت وق

وفي دورة الميــاه فتحــت الصنبــور فَأَحْجَــمَ المــاء عن النزول، ونزعت 
ضِرْسـًـا تخلخــل مــن موضعــه نتيجــة صفعــة قويــة تلقتهــا أثنــاء أســرها 
ــا كبيــرًا دفعــة واحــدة علــى أن تتحمــل  في المشــفى، رأت أن تتحمــل ألمً
سلســلة آلام خاطفــة لا تنتهــي، تدفــق الــدم بغــزارة، فضغطــت مــكان 
ــي مــن  ــط الخال ــى الحائ ــت رأســها إل ــل ورفع ــزوع بمندي الضــرْس المن
ــوق المشــوه  ــه، كانــت ترغــب في أن تتأمــل ذلــك المخل ــم خفضت المــرآة ث

نفســيًّا وجســديًّا الــذي أصبحــت عليــه وكان خيــرًا لهــا ألا تــراه.

عــادت إلــى الغرفــة ثــم ســمعت أصواتًــا في الخــارج فأســرعت 
بإغــاق البــاب عليهــا في رعــب، اقتربــت الخطــوات، أيكــون قــد جــاء 
موعــد فصــل رقبتهــا عــن بقيــة جســدها بوحشــية؟ أتنتهــي الآن؟! 
توقفــت الأقــدام عنــد بــاب الغرفــة، الأنفــاس قريبــة منهــا، قريبــة جــدًا، 

ــرات: ــظ النب وبصــوت غلي

أسرعوا في الخروج من المطبخ. 	-

عــم الهــدوء برحيلهــم فذهــب عنهــا بعــض الرعب. هداهــا التفكير 
إلــى عــدم اســتثارة أبــي القاســم، فطهــت بعــض الطعــام الســريع مــن 
الأغذيــة المعلبــة والخضــراوات التــي أصبــح المطبــخ عامــرًا بها ووضعته 
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أمامــه عندمــا عــاد وســحبت كرســيًّا لتجلــس، فأومــأ إليهــا بــأن تجلــس 
علــى الأرض فامتثلــت وكادت تبكــي، فــرغ مــن طعامــه:

يمكنكِ الآن أن تأكلي. 	-

لا أتضور جوعًا. 	-

جيد. أحضري لي المزيد من الماء. 	-

فأحضرت، فنظر إليها رافعًا الكوب إلى فمه:

ما الذي جاء بكِ إلى بلد الجهاد؟ 	-

أي بلد جهاد تقصد؟ 	-

سوريا. 	-

وأردف متهكمًا:

- أتحسبين ما تفعلينه خدمة للإنسانية.	

- كُل منا يفعل ما يظنه صوابًا.	

- في صف أي من القوى أنتِ؟	

- لســتُ في صــف أي مــن القــوى المتناحــرة، لقــد جئــتُ إلــى هنــا 	
مــن أجــل الذيــن يُســحقون بــا ذنــب.
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وتابعت بازدراءٍ:

والأمر المؤكد أنني ضد تنظيمكم داعش. 	-

فنفرت عروق رقبته وخبط بقبضته الطاولة:

تُسمى الدولة الإسلامية لا داعش. 	-

وبلع قرصًا من ذلك المُخدر ومرت فترة من الصمت قطعتها هي:

هل أنتَ مَن قُمت بذبح باتريك؟ 	-

وما الذي يهمكِ في ذلك يا جارية؟ 	-

فكظمت غيظها وأخذت تفرك يديها بعصبية فواصل:

لا، لكني شاهدتُ قطع رأس ذلك الزنديق. 	-

لــم يكــن في أحلامهــا أن تُصلــح خللــه النفســي وتــرده عــن انحرافــه 
الفكــري علــى يــد تنظيــم متطــرف، أرادت فقــط أن تَعــرف إلــى أي 
النقيــض، فاســتمرت في تســاؤلاتها  إلــى  النقيــض  مــن  مــدى غــدا 

ــره: بحــرص لكــي لا يفقــد صب

- هل قُمتَ بالذبح قبل ذلك؟	

- مــا هــذه الأســئلة التــي تتســم بالغبــاء؟! لا، لــم أفعــل بَعــد، 	
ولكنــي ســأفعل في وقــت لاحــق، فالذبــح دليــل القــوة والولايــة.
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- ماذا تفعل من أجل التنظيم إذًا؟	

- أنــا هنــا مــن أجــل الفتــح الأعظــم وتطهيــر الأرض التــي هربــتِ 	
أنــتِ وعائلتــكِ مــن أســقامها وارتميتــم في أحضــان الغرب. 

- وماذا عن عائلتكَ أنتَ؟	

- لقــد قطعــتُ صلتــي بهــذا العهــد منــذ أن جئــت إلــى هنــا 	
والكفــر. الضلالــة  مــن  الحــق  وعرفــتُ طريــق 

- وربمــا 	 تظنــه  الــذي  الســوء  بهــذا  الماضــي  يكــن  لــم  ربمــا 
أســوأ. هــو  مــا  المســتقبل  في  ينتظــركَ 

فلــم يــرد، ودخــل غرفتــه الدائمــة الغلــق في غيابــه وعــاد وقــذف 
بعــدة ملابــس مُتســخة في وجههــا:

قومي بغسلها الآن. 	-

رجعت وناوشتها ذكريات طفولتهما المشتركة وقالت:

- أيمكنكَ القتل؟! لا، أظنكَ لا تفعل.	

- إننا لا نتخلص إلا ممَن يقف ضد إقامتنا لمدينتنا الفاضلة.	

- ــاء لا 	 ــاء، فالدم ــة الدم ــى إراق ــام عل ــة تق ــا مــن مــدن فاضل م
ــاء. ــن الدم ــدًا م تجــر إلا مزي
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بــدأ مفعــول القــرص المخــدر يلعــب برأســه فذابــت مــن أمامــه تحمــل 
الملابــس المتســخة قبــل أن يكتســحها غضبــه، وســألت هــذه المــرة نفســها 
ــوث الإنســان؟ مــن أول قطــرة دم يســفكها؟ أم مــن أول  ــى يتل ــرة: »مت حائ
ــن أول ســرقة؟  ــره؟ أم م ــا غي ــرة يخــدع فيه ــن أول م ــا؟ أم م ــة يكذبه كذب
أم مــن أول افتــراء؟ اســتقواء... يــا لجُــرم الإنســان وخطايــاه، يحتــاج إلــى 

التطهــر الدائــم، وليــس الجميــع يســعى للتطهــر كمــا يســعى للتلــوث«. 

دق البــاب فــكان الطــارقَ أبــا معاويــة، وهــو رجــل ضخــم البنيــة، 
عريــض المنكبــن، فدعــاه إلــى الدخــول:

تفضل يا أخي. 	-

كان مُتعجــاً فدفــع جاريتــه روجــدا إلــى الداخــل لكــي يُبقيهــا 
لديــه أثنــاء غيابــه في مهمــة قصيــرة وخطــرة قــد تســتغرق يومــن 
ــإن عــاد  ــه ف ــاد زوجت ــدة عــن اضطه ــك بعي ــام؛ لتكــون بذل ــة أي أو ثلاث
اســتردها وإن لــم يَعُــد يفعــل بهــا أبــو القاســم مــا يشــاء، فتكــون لــه أو 

ــه: ــاً حديث ــة مواص ــا، وأعطــاه حجــة الملكي يبيعه

ــن  ــا باثنت ــة مُحاطً ــا ســأكون في الجن ــا وأن ــي إليه ــا حاجت فم 	-
حوريــة. وســبعين 

وضحك عابثًا بلحيته: ألن تُرِيَنِي جاريتكَ يا أبا القاسم؟!
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فــأدار لــه ظهــره مبتعــدًا واقتربــت روجــدا تودعــه بمغــالاة وخلاعة 
وعــن منــذرة بالبــكاء، شــاهدت مارتينــا مــا يحــدث مــن فتحــة صغيــرة 
ببــاب الغرفــة ممــا جعلهــا تتجنبهــا طــوال فتــرة إقامتهــا معهمــا، فقــد 
تذكرتهــا منــذ اللحظــة الأولــى بوجههــا المربــع وقُصَّــة شــعرها التــي 
تصــل إلــى الحاجــب، كانــت ســجينة بنفــس الزنزانــة الأخيــرة وكانــت 
حينئــذ صموتــة حتــى في أشــد المواقــف التــي مــرت عليهــن فزعـًـا وبَعــد 
يومــن ثقيلــن كغيرهمــا مــن الأيــام علــى مارتينــا هنــاك رجــع أبــو 
معاويــة ســالمًا مــن مهمتــه وطالــب باســترداد روجــدا، وكان باديـًـا عليهــا 
الســعادة لرجوعــه وتعلقــت برقبتــه فأبعدهــا عنــه بحــدة فنظــرت إليــه 
بخضــوع ورحــا وظلــت دهشــة مارتينــا، وبَعــد مــرور بعــض الوقــت 
وقــع تفجيــر في البنايــة المجــاورة لمســكن أبــي القاســم أخــذ كل مــا في 

مُحيطــه مــن شــدته.

>>>



- 249 -

جلبــت دنيــا احتياجاتهــا مــن قســم الخضــراوات والفاكهــة بمتجــر 
البقالــة واتجهــت بعربــة التســوق إلى قســم آخر وعلــى ذراعها رضيعتها 
النائمــة، وقبــل أن تســتدير بالعربــة رأت مصطفــى جالسـًـا أمــام جهــاز 
الحاســوب يُحَصِّــل قيمــة مشــتريات أحــد الزبائــن فتوقفــت ونزلــت 
ببصرهــا إلــى بنصريــه فوجدتهمــا خاليــن مــن أي دبلــة ارتبــاط، يــده 
تلــك التــي ربتــت عليهــا وجففــت دموعهــا حــن مــات أخوهــا وهــي 
طالبــة في الجامعــة فــكان حزنهــا البوابــة التــي عبــر منهــا إليهــا، أجــاد 
النفــاذ إلــى القلــب مــن خــال الجــرح وفي هنيهــة مــن الوقــت تذكــرت 
أيــام حبهمــا الــذي كان وتذكــرت بأســى أكبــر الطريقــة التــي تركهــا بهــا 

ليتزوجهــا غيــره:

لا أنوي الزواج الآن. 	-

إنها مجرد خطبة لإغلاق الطريق في وجه أي خاطب. 	-

ليس الآن. 	-

متى؟ 	-

لا أعرفُ، أرجو أن نظل على تواصل بَعد ذلك. 	-

إذا تزوجتُ إمعة. 	-
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ــه  فاختلجهــا الحــزن وضيــق لا يوصــف وإذا بمغناطيــسٍ مــا جعل
ينظــر إليهــا، فأفلتــت العربــة مــن يدهــا ودارت حــول نفســها وخرجــت 
مــن المتجــر مُرتبكــة، بينمــا ظــل مصطفــى في مكانــه وكل مــا فعلــه أنــه 

ــا لنفســه بســؤال أحمــق: تنــاول علكــة النعنــاع مُســتأنفًا عملــه هامسً

أكانت هي؟! 	-

على الرغم من يقينه الشديد أنها هي.

ابتعــدت عــن المتجــر تاركــة داخلــه فــأرًا، وجــال في رأســها أن 
الماضــي لا يُدفــن في أرض بعيــدة بــل يُدفــن في العــروق لا ســيما عــروق 
النســاء إلــى أن يهــب واقفًــا قارعًــا أجراســه مــن جديــد لكنــه قلمــا 
لمــاذا تخيلتــه  يُزعجهــم أي شــيء. لا تعــرف  يُزعــج الرجــال، قلمــا 
والزبائــن مُلتفــن حولــه بَعدمــا خرجــت مــن المتجــر وبحــرارة ســألوه:

-	 لِمَ تركتها؟

فــرد ســاخرًا: امــرأة ماجنــة ســارعت في تصديقــي حــن قُلــتُ لهــا 
! أُحبكِ

كانت باســلة اســتطاعت أن تتخطى التجارب القاســية واســتمرت 
حتــى الآن قيــد العُقــاء، فقــررت أن تنســى أنهــا جــاءت إلــى هــذا 
ــك  ــة قديمــة، ذل ــن أرض معرك ــارب م ــدي اله ــك الجن ــكان ورأت ذل الم

الحبيــب الهــارب.

>>>
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ــك  ــد طمــرت ذل ــال للأعــن، فق ــب المن ــح حــزن أحــام صع أصب
الحــزن بعيــدًا هــذه المــرة فالــذي هجرهــا لــن يأتيهــا راكعـًـا ومــا عــادت 
تريــده أن يأتــي، نســقت المنتجــات اليدويــة التــي صنعتهــا خالتهــا كاملــة 
في الركــن الــذي خصصتــه لهــا في المحــل مــا بــن مفروشــات وحقائــب 
بَعــد أن شــجعتها علــى الإنتــاج وكان إقبــال الزبائــن عليهــا مُرضيًــا، 
ــا امــرأة وشــاب يافــع أســمر البشــرة، مضــى  ــك دخــل عليه ــاء ذل وأثن
بَعــد ثــوانٍ واقفًــا في الخــارج وانتقــت المــرأة سُــترة وســألتها عــن ثمنهــا 
ثــم ابتســمت موجهــةً عينيهــا نحــو الشــاب اليافــع الواقــف أمــام واجهــة 

المحــل الزجاجيــة وأفصحــت بــا تــردد:

هذا أخي، لقد رآكِ من قبل. 	-

متابعة: إنه في الحقيقة مُعجب بكِ ويريد أن يتقدم لخطبتكِ.

ودون تَرَوٍ: شكرًا لمشاعره.

فدُهشت المرأة من الرد:

وبَعد؟! 	-

ما من بَعد. 	-

فقطبــت المــرأة مــا بــن عينيهــا وتمنــت أن تُلقــي بالســترة في 
ــن تظنــن نفســكِ لترفضــي أخــي؟!«  ــة: »مَ وجههــا قبــل أن تغــادر قائل
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ــت  ــى بعــض الوق ــا في حاجــة إل ــى قناعــة بأنه ــت عل ــا أحــام فكان أم
ــد،  ــا تري ــك م ــا، وللمشــاعر حــن ذل لكــي تســتعيد مشــاعرها عافيته
وســالت مــن عينهــا دمعــة، وفي هــذه اللحظــة جــاء والدهــا فمســحتها 
علــى الفــور بظهــر يدهــا واســتقبلته بحبــور، ثــم ذهبــت لتأتــي إليهمــا 
بالغــداء، وبَعــد أن قطعــت مســافة مــن الطريــق شــعرت بــأن هنــاك مـَـن 
يســير علــى خطواتهــا فانعطفــت يمينًــا للتأكــد وقبــل أن تلتفــت لتنظــر 
ــا قــد مــد  ــى خطواته ــب الســائر عل وراءهــا، كان هــذا الشــخص المري
ــا جســدها مــن الخلــف مُســتغًّل هــدوء الشــارع، فاحمــر  يــده مُتحسسً
ــا بَعــد فعلتــه الشــائنة تلــك، وتراجــع مُســرعًا لــم يصــور  وجههــا غضبً
لــه خيالــه أنهــا قــد عزمــت علــى اللحــاق بــه، فانطلقــت في أثــره دون 
حذائهــا وســاعدها علــى خفــة الحركــة ارتداؤهــا للبنطــال، فأســرع 
مُرتكــب الحماقــة الذكوريــة أكثــر لكــي ينجــو بنفســه لكنهــا تمكنــت مــن 
ــا قــوة  ــر وســقط، اجتمعــت فيه ــف فتعث الإمســاك بقميصــه مــن الخل
كل نســاء الأرض وأخــذت تضربــه حتــى كاد يمــوت بــن يديهــا، شــعرت 
ــه أو ربمــا  ــى قهرهــا رجــل فصرخــت في ــكل أنث ــأر لنفســها ول ــا تث أنه

كانــت تصــرخ في مصطفــى:

نحــن لســنا لإشــباع شــهواتكم فحســب، لســنا لقضــاء لحظــة  	-
فحســب، نحــن لســنا للتجربــة!
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وأصــرت علــى أن تُحــرر ضــده محضــر تحــرش في قســم الشــرطة 
فأيدهــا بعــض الأهالــي الذيــن احتشــدوا حولهــا وشــاركوها في عجنــه، 
أمــا مَــن حاولــوا تخليصــه مــن قبضتهــا فكانــت وجهــة نظرهــم أنــه 
ــك مــن الفــرار وقــد تمزقــت  ــه، تمكــن مرتكــب الحماقــة تل ــال كفايت ن
ملابســه وفقــد إحــدى نعليــه وكرامتــه معًــا، وســترافقه مــدة ليســت 

ــم والعــار. بالقصيــرة بعــض الخــدوش والتورمــات كمصــدر للأل

تفــرق النــاس، ووجــدت يــدًا تمتــد إليهــا بحذائهــا، فنظــرت إلــى 
صاحــب اليــد الممتــدة فــكان الشــاب الــذي أراد خطبتهــا، فشــكرته 
علــى صنيعــه بخجــل واســتدارت عائــدة إلــى طريقهــا وتعجبــت مــن 
ــه  ــى أن أوصل ــا إل ــاً حذائه ــة حام ــه فقــد صــار مســافة طويل تصرف

ــل فابتســمت هامســة: ــذ قلي ــه من ــا ل ــى الرغــم مــن رفضه ــا عل إليه

له الشكر فقط. 	-

لــم تشــعر بمثــل هــذه الســعادة في الأيــام الســابقة؛ فهــي لــم تُوســع 
ضربـًـا رجــاً تعــرض لهــا في الطريــق فقــط، بــل أيضـًـا أوســعت ضربـًـا 
البُعــد والتخلــي، هجمــت بــكل قــوة علــى الألــم والخيبــة، أصابــت 
الضعــف والحجــج المُســتهلكة بعــدة رضــوض ســتترك فيهــم أثــرًا لأمــد 
ــتْ لَضَحِكَــتْ ضحــكات  طويــل، ولــولا خشــية أن يظنهــا النــاس قــد جُنَّ
رنانــة، ولَقَفـَـزَتْ كالأطفــال مرحـًـا؛ فقــد تحــررت أخيــرًا مــن شــيء مــا.

>>>
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مــن  ذلــك  فــزاد  الــدواء  تنــاول  عــن  أيــام  منــذ  عهــد  توقفــت 
اكتئابهــا وفقدهــا الســيطرة علــى انفعالاتهــا، وعزفــت عــن الطعــام 
فغــارت عيناهــا في محجريهمــا، وهــزل الجســد وســطت الرعشــة علــى 
الأطــراف والشــفاه، توصلــت إلــى أن الــكلام لا يغيــر شــيئًا في حــن 
أن الصمــت يُريــح مــن كل شــيءٍ؛ لــذا مــا عــاد يصــدر عنهــا صــراخ 
أو حديــث إلــى أحــد حتــى إلــى أختهــا المتوفــاة فــدوى، ومــا عــادت 
ــى آخــر  ــد كان مصطف ــذي لا يصمــت وق ــف ال ــن الهات تســتجيب لرن

المتصلــن بهــا ولــم تجبــه.

كانــت في ذلــك اليــوم جالســة علــى ســريرها ذاهلــة وشــاحبة، تحملــق 
ــأن أحــد  ــارة أخــرى، يخامرهــا شــعور ب ــى هاتفهــا ت ــارة وإل ــى الفــراغ ت إل
ــن  ــمَ لا يكــون مصطفــى مَ المحيطــن بهــا يعــرف مــكان عبــد الرحمــن: »فَلِ
ــي  ــه، فالحقــد قــد يجعــل الإنســان يأت اختطفــه؟! فربمــا كان حاقــدًا علي
ــر  ــل امــرأة المقاب ــرة؟ لا، ب ــدان أو ني ــمَ لا يكــون زي ــل خســيس. ولِ ــأي فع ب
التــي لــم تقــل لــي اســمها عندمــا ســألتها عنــه، لا، بــل ذلــك المجــذوب 
الــذي قابلتــه، بــل جميعهــم تآمــروا عليــه، جميعهــم أخــذوه منــي، أخــذوه 
ــك  ــرَ لاســتعادته، وفــوق ذل ــي أن أُعَافِ ــم، لا يريدونن ــي أن أتأل ولا يريدونن
يعاملوننــي كمَــن غادرهــا عقلهــا، فعندمــا يصعــب اســتيعاب تصرفــات 
ــدلً مــن محاولــة  شــخص مــا يكــون الأســهل تصنيفــه علــى أنــه مجنــون ب
ــي  ــرودة الت ــد الب ــه«، وشــعرت فجــأة بحــرارة تســري في جســدها بَع فهم
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اجتاحتــه، لــم تســتطع أن تحــدد إن كانــت هــذه الحمــى التــي داهمتهــا 
ــا أم هــي حُمــى الحــزن. ــا مَرَضِيًّ عارضً

نهضــت بســاق كادت تتهــاوى بهــا وفتحــت النافــذة حتــى سُــمع 
البنــاء مــن الخــارج،  صــوت عنيــف لاصطــدام مصراعيهــا بجــدار 
وراقبــت المــارة مــن الداخــل مسترســلة في الأســئلة التــي تطرحهــا علــى 
نفســها دون أجوبــة: »أيــن الصــدق؟ أيــن المصداقيــة في هــذا العالــم 
ــن أصــل إلــى  المكتــظ بالزيــف؟ إن وطئــت بقدمــي أرض التســاؤلات ل
ــر فــارغ  ــن أكــف، أتعايــش كأنــي ضري ــة شــافية وعــن التســاؤل ل إجاب
الجمجمــة فحســب. جميعهــم كاذبــون لا يريدونــكَ أن تغفــو في حضــن 

أمــكَ يــا عبــد الرحمــن«.

لــو حــدث ورفــع أحــد المــارة رأســه إلــى نافذتهــا في تلــك اللحظــة 
لهلــع مــن هيئتهــا إن حــدث ورآهــا بعينــه المجــردة لا بعــن الرحمــة، 

ــا كلــه رجــاء: ــا علــى البــاب وصوتً ســمعت طَرْقً

أنا نيرة، افتحي يا أمي. 	-

ففتحــت لهــا كأنهــا كانــت في انتظــار قدومهــا، ولــم تُبَــالِ بالضــوء 
المنبعــث مــن الشــقة المُقابلــة الــذي يــدل علــى أن زيــدان في الداخــل 
ينتظــر ولــم تَسـْـتَجِبْ لمحاولــة عناقهــا وجلســت في مواجهتهــا تنظــر إلــى 
أي شــيء عــدا وجههــا، فشــعرت نيــرة بأنهــا غيــر مرغــوب في وجودهــا، 
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لكنهــا لــم تُعَلِّــق علــى هــذه المعاملــة وهــي تــرى أمهــا علــى هــذه الحالــة، 
فتــرة وجيــزة مــن الصمــت وتَفَرَّسَــتْهَا عهــد بنظــرة محمومــة:

- مــا الــذي جعلــكِ تتركــن دراســتكِ وعملــكِ وحياتــكِ أجمــع؟ 	
مــن أجلــي؟!

- أجل يا أمي.	

- كاذبة يا ابنة أبيكِ.	

وقامــت وأمســكت بذراعــي مقعدهــا وقــد زاد ســخطها واتســعت 
عيناهــا:

أين عبد الرحمن؟ 	-

فارتعدت واحتبس لسانها، وأردفت عهد بسخط أشد:

مــا الــذي فعلتيــه بــه؟ لقــد عرفــتُ كل شــيء لكنــي أريــد  	-
أنــتِ. منــكِ  ســماعه 

كانــت تهــذي بــأي كلام لكنــه أصــاب نيــرة بالارتبــاك وغرقــت 
ــة  ــت قوي ــا كان ــت الفــكاك لكــن قبضــة أمه ــرة وحاول ــا والحي في عرقه

فانهــارت مُعترفــة.

>>>
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بأمــان ودعــة نامــت مارتينــا ليلتهــا علــى فــراش نظيــف ولــن. 
فتحــت عينيهــا المحتقنتــن بالدمــاء وتحركــت ببطء فنامــت على جانبها 
ــى ظهرهــا مــرة أخــرى مُتأوهــة مــن  ــوم عل ــى الن ــم عــادت إل الأيمــن ث
جــروح جســدها وجبيــرة ذراعهــا اليُســرى، ثــم أمعنــت النظــر في أزهــار 
الزنبــق التــي تمــأ أنــاء زجاجــي فــوق منضــدة صغيــرة أســفل نافــذة 
مَرْخِــيّ عليهــا ســتارة ناعمــة، وتنفســت ذلــك الهــواء الــذي يحمــل بعــض 
الرائحــة العطريــة للأزهــار. مــا تــزال لا تصــدق أنهــا الآن داخــل غرفــة 
بمستشــفى في تركيــا وعلــى الكرســي المجــاور لهــا أمهــا غافيــة، بينمــا 
والدهــا في الخــارج مــع مراســلي وكالات الأنبــاء والقنــوات الفضائيــة 
ــا، فهتفــت ســرًا: »هــل نجــوت؟!» واســترجعت مــا  ــد مُقابلته ــي تري الت

حــدث وعملــت علــى تحليلــه..

ــة  ــرًا مــن البناي ــرَ جــزءًا كبي ــع شــديدًا دَمَّ ــذي وق ــر ال كان التفجي
التــي نزلــت بهــا ســبية، صــوت روجــدا الرخيــم الهامــس لهــا قبــل أن 

ــا الآن: ــة رن في أذنه ــي معاوي ــة أب ــادر بصحب تغ

ابْقَيْ في ذلك الجانب من المسكن من أجل آذاد. 	-

ــذ عــن  ــم تســألها حينئ ــك ل ــا هــذا ومــع ذل فاســتغربت مــن طلبه
الســبب. روجــدا إذًا هــي مَــن قامــت بالتفجيــر، ولكــن كيــف؟ يبــدو 
أنهــا أرداتهــا أن تبتعــد عــن موجــة التفجيــر لعــل يُكتــب لهــا النجــاة أو 
يصيبهــا قليــل مــن الضــرر، تذكــرت اســم آذاد، إنهــا الفتــاة التــي لفــت 
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علــى رقبتهــا الوشــاح وذهبــت طوعًــا إلــى المــوت، هاربــة مــن حيــاة 
لــم يعــد فيهــا غيــر الــذل وهتــك العــرض، وتذكــرت أن روجــدا كانــت 
ــة أو  ــة قراب ــة، فقــد يكــون بينهمــا صل ــا مُلاصقــة لهــا في الزنزان دائمً
صداقــة، لكنهــا لــم تُصــدر أي رد فعــل وقــت أن انتحــرت آذاد شــنقًا، 
فمــا علمــت إحداهــن وقتهــا حجــم ألمهــا غيــر الظاهــر فــدون صرخــة 
تألمــت، دون دمعــة وهكــذا وصلــت إلــى أقصــى آفــاق الألــم. وهــا هــو 
ــات ســواء  ــا ولنفســها وللأخري ــص له ــا تقت ــوت جعله ذا الغضــب المكب

ــكاد يُســمع: ــن، فتمتمــت بصــوت لا ي ــن أو لا تعرفه ــت تعرفه أكان

ضحت بنفسها، فحق الضعفاء لا يأتي إلا بتضحيات ثمينة! 	-

وتخيلتهــا وهــي تلــف بــا تــردد أو خــوف حــزام ناســف علــى 
ــة مــن  خصرهــا تمكنــت مــن الاســتيلاء عليــه في لحظــة ضعــف وغفل
ــا للمخــدرات، وقــد يكــون  أبــي معاويــة كأن يكــون مخمــورًا أو متعاطيً
في ذلــك اليــوم أيضًــا يجتمــع عنــده بعــض الدواعــش يشــاطرونه اللهــو 
والتعاطــي كالعــادة، ومــن الجائــز أنــه كان مــن بينهــم مـَـن اغتصــب آذاد 
نفســه. أثــر فيهــا أنهــا كانــت أكثــر شــجاعة منهــا، فعلــت مــا لــم تســتطع 
هــي فعلــه لكنهــا رأت أنــه فــوق شــجاعتها مهــدت لها الفرصــة الطريق.

بــدأ مفعــول المســكنات يختفــي مــن دمائهــا فآلمها قيامهــا ببعض الحركات 
اســترجاع  واصلــت  ثــم  لتشــرب،  وثنيهــا  اليمنــي  يدهــا  كبســط  البســيطة 

الأحــداث الأخيــرة التــي مــرت بهــا وانتهــت بهــا إلــى حيــث هــي الآن..
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نفــذت مــا طلبتــه منهــا روجــدا ولا تعــرف لمــاذا نفذتــه. وقــع 
التفجيــر وتطايــر فــوق رأســها أجســام صلبــة تمكنــت مــن الخــروج 
مــن تحتهــا بشــق الأنفــس، كانــت الرؤيــة غائمــة أمامهــا مــن تصاعــد 
التفجيــر أصــاب  الــذي أحدثــه  الشــديد  الهــواء  الدخــان، وضغــط 
أذنيهــا بالتشــويش، شــعرت بالدمــاء تجــري علــى جلدهــا مــن مواضــع 
إصابــة  شــدة  بإخبارهــا بمــدى  إحساســها  وتكفــل  بجســدها  عــدة 
ذراعهــا اليســرى. انقشــع الدخــان قليــاً وكشــف تهــدم بعــض الجــدران 
ــا البنايــة فتعثــرت عــدة  عــن نــور الطريــق فحاولــت الخــروج مــن بقاي
مــرات، وشــعرت في المــرة الأخيــرة مــن التعثــر بحركــة أســفل قدميهــا 
فاســتنتجت أنــه أبــو القاســم وأن الحيــاة لــم تفارقــه بَعــد علــى الرغــم 
مــن أنــه كان في الجهــة القريبــة مــن مصــدر التفجيــر، ففركــت عينيهــا 
مــن الأتربــة وفكــرت وهلــة أتســاعده أم لا؟ إنــه روح في مــأزق لكنــه 
في انتظــار التوقيــت المناســب ليحصــد أرواحًــا بريئــة، وبيدهــا غيــر 
ــى أن ظهــر وجهــه  ــرة المكدســة فوقــه إل ــل الصغي ــة أزالــت الكت المصاب
وتنفــس وزحزحــت أحجــارًا أكبــر بعــض الشــيء عــن صــدره، أمــا بقيــة 
جســده فقــد كان محشــورًا تحــت مــا هــو أثقــل مــن ذلــك ووقفــت 
بالقــرب منــه يغشــاها الغبــار وجروحهــا تنضــح بالدمــاء وبيدهــا آخــر 

ــه مــن فوقــه وبصــوت ضعيــف آتٍ مــن أســفل: حجــر رفعت

ستقتلينني بهذا الحجر؟ 	-
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لا تريدُ لنفسكَ الموت، فلماذا تريده للآخرين؟!  	-

وأسقطت الحجر من يدها فقال لها: اذهبي.

فنظرت حولها في قلق:

أظــن أن الطفــل النقــي الــذي عرفتــه يومـًـا مــا يــزال بداخلــكَ،  	-
ــة القــش التــي أراهــا الآن. امنحــه فرصــة لكــي يتفــوق علــى فَزَّاعَ

وأردفت:

ــى مخــرج  ــور عل ــتَ تحــاول العث إذا حــدث ونجــوت فمــت وأن 	-
لنفســكَ خيــر لــكَ مــن أن تمــوت وقــد خســرتها. أنــا ســأحاول وربمــا 

ــي ســأحاول. ــن أنجــح لكن ل

وانســلت مــن البنايــة علــى حــذر لا تتبــن مواقــع قدميهــا، مُقاومــة 
الإغمــاء اســتجابة لألمهــا والدمــاء التــي فقدتهــا. رأت قــرب البــاب 
الخارجــي أشــاء مُتفحمــة، وهيــكل أســود خــاص بســيارة للحســبة 
وامــرأة هــوى الســقف علــى نصــف جســدها الســفلي واختــرق حديــد 
التســليح عنقهــا، اتســاع عينيهــا علــى آخرهمــا يــدل علــى الفــزع الكبيــر 
ــن  ــن، لمَ ــك العين ــن تل ــا فعرفــت لمَ ــل أن تفيــض روحه ــه قب ــذي قابلت ال

جرعتهــن العــذاب، عــن الســجانة، أم الأشــرف.
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حــل الظــام ســريعًا فســاعدها علــى العــدو في خفائــه تضــم إليهــا 
يدهــا الجريحــة، وظلــت تعــدو وتنــزف لا تلتفــت يمينًــا ولا يســارًا، 
ــى أن تدهــورت  ــرة إل ــا ولا تتوقــف، ابتعــدت مثاب ينجــرح باطــن قدمه
حالتهــا وزلــت قدمهــا وســقطت بــن بيتــن أحدهمــا مُدمــر وغيــر 
مأهــول فســمع أنينهــا مــن خلــف النافــذة رجــل في خريــف العمــر، 
ــا علــى زوجتــه  فهــرع إليهــا وأعانهــا علــى النهــوض وهــو يحوقــل مُناديً
ــا وأســعفاها بمــا هــو  ــت بينهم ــت، أطمأن ــى البي ــا إل ليدخلاهــا معهم
متــاح لديهمــا، وفي المســاء التالــي اســتطاع الرجــل أن يصلهــا إلــى 
ــا، وعلمــت  ــه حيًّ ــة المدعــو مــازن، فابتهجــت لرؤيت ــة الإغاث عضــو هيئ
منــه أن أفــراد البعثــة وكل مـَـن كان في المستشــفى الميدانــي حتــى شــيرا 
ــع، ووعدهــا بترتيــب  ــى فبكــت الجمي ــداد الموت والطبيــب أســامة في عِ
أمــر عودتهــا مــن حيــث جــاءت، وأتــى إليهــا بطبيــب ليفحــص جروحهــا.

عبــرت معبــر بــاب الهــوى هــذه المــرة بمفردهــا فانتحبــت علــى 
مــا لاقتــه مــن عــذاب وعلــى مَــن فقدتهــم وعلــى رفيــق طفولتهــا الــذي 
رأت خوفــه مــن أن تُجهــز عليــه، تَعــرف أن بــذرة الشــر لا بــد أن تُقتلــع 
ــى  ــود إل ــاة مجــددًا يع ــه الحي ــت ل ــا، وربمــا إذا كُتب ــا ليســت فأسً لكنه

نفســه الســابقة!

انتبهــت أمهــا لنحيبهــا فدعتهــا إلــى الاســتلقاء والراحــة، فطلبــت 
منهــا مارتينــا أن تســافر إلــى موطــن جدهــا فدهشــت مــن ذلــك الطلــب 

لكنهــا هــزت رأســها بالموافقــة.

>>>
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انطفــأت شــمس قريــة بــرج مغيــزل ذلــك الصبــاح وتلبــدت الســماء 
بســحب الحــزن والشــاطئ بالأهالــي والهــواء بالعويــل ببحــث البلنصــات 
عــن ناجــن مــن غــرق مركــب للهجــرة غيــر الشــرعية وانتشــال جثــث 
الضحايــا، وفي غضــون ذلــك علــى البــر، ســار بــن الأهالــي شــاب مُبْتـَـلّ 
مــن رأســه حتــى أصابــع قدميــه، أبعــد مَــن أبعــد عــن طريقــه وأمســك 
برقبــة سياســي ورفعــه إلــى أعلــى حتــى ابتعــدت قدمــاه عــن ملامســة 
الأرض، كانــت لــه عافيــة مصــارع فلــم يســتطع أحد أن يُخلص سياســي 

مــن قبضتــه صائحـًـا بــه:

ســأقتلكَ إن لــم تُخبرنــي أيــن أجــد ســيدكَ الــذي بــاع لنــا  	-
المــوت.

فأوشك سياسي أن يختنق مُتعتعًا:

لا سيد لي. 	-

فخفــف قبضتــه عنــه والتفــت إلــى الأهالــي وصــاح بصــوت غاضب 
ــن قتــل أبناءهــم بتســهيل الوهــم إليهــم فأحدقــوا  بــأن سياســي هــو مَ
بهمــا فتركــه لهــم مبتعــدًا فجــردوه مــن ملابســه إلا مــا يســتر عورتــه 
وجــره مجموعــة منهــم ثــم ربطــوه علــى جــزع شــجرة واقتــرب منــه 

ــا وقــد صــار أكثــر اســتعارًا: الشــاب الناجــي ثانيً
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لقــد خضــت حربًــا مــع الأمــواج لكــي آتــي إليــكَ. أتظــن أننــي  	-
ســأترككَ حيًّــا!

اشــتد ضــرب سياســي بالنعــال والألــواح الخشــبية وبــأي شــيء 
ــى  ــه حت ــوت الأرض مــن دمائ ــده وارت ــي فانســلخ جل ــد الأهال ــه ي طالت
اكتفــت فدعاهــم الحــاج يوســف إلــى تحكيــم العقــل وتســليمه للشــرطة، 
ــه وبمــا يشــبه  ــل علي ــم شــديد فأقب ــه سياســي برأســه بتأل فأشــار إلي

الهمــس:

لا تدعهم يقتلوني، إن لكَ كلمة مسموعة بينهم.  	-

 والتقط أنفاسه مُستأنفًا:

مَــن يدلــكَ علــى طريقــه،  لــم يمــت، أعــرفُ  ابنــكَ ســراج  	-
وثاقــي. يحلــون  فقــط  اجعلهــم 

فأصبحــت الرؤيــة أمــام الحــاج يوســف غيــر واضحــة، ووضــع يــده 
علــى قلبــه الــذي تَلَظَّــتْ نبضاتــه ثــم قــال:

أهــي حيلــة لخلاصــكَ؟ لقــد غــرق ســراج، مــا هــذا الــذي  	-
تقولــه؟!

فأقســم لــه بأنهــا ليســت حيلــة وأن ابنــه لــم يغــرق كمــا أُشــيع. فتحدث 
الحــاج يوســف إلــى بعــض الرجــال الذيــن يعرف عنهــم القُدرة علــى التحكم 
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في الغضــب فحــرره أحدهــم مــن جــزع الشــجرة مُتصــاً بالشــرطة، فجلــس 
ــا طويــاً وأدنــى الحــاج يوســف مــن فمــه بعــض  قــرب الجــزع وأخــذ نفسً
المــاء فشــرب ومســح الــدم عــن وجهــه ثــم أفضــى إليــه بخفــوت بــأن المَــوَّان 
هــو مَــن لديــه المعلومــات الكاملــة عــن قصــة ابنــه ســراج، فســأله عــن 
ــوَّان فأجابــه بأنــه ليــس لــه مــكان محــدد لكنــه كان يقابلــه  مــكان وجــود المَ
في بعــض الأحيــان في موقــف ســيارات الأجــرة بفيشــا ســليم فأخــذ رأس 
الحــاج يوســف يــدور، لا يصــدق كل مــا ســمعه لكنهــم بَعــد حــادث الغــرق لــم 
يعثــروا علــى جثتــي ســراج وابــن عبــد الحميــد، ولــم يتمكــن حينــذاك مــن 

النجــاة غيــر أخ سياســي. 

عــاد الحــاج يوســف في هــذا اليــوم إلــى البيــت في وقــت متأخــر مــن 
الليــل ولــم يســتطع نقــل هــذا الخبــر إلــى زوجتــه التــي قــد يُجــن جنونهــا 

أو أي أحــدٍ مــن أفــراد أســرته فقــد يكــون كل هــذا اختلاقـًـا.

>>>



- 265 -

ســمحت عهــد لأم يونــس بزيارتهــا بَعــد محاولاتهــا العديــدة التــي 
أخفقــت كلهــا علــى مــدار الأيــام الماضيــة، عادت وجلســت علــى الفراش 
نصــف جلســة بَعــد أن أدخلتهــا ثــم ارتشــفت مــن يدهــا بأعجوبــة قليــاً 
مــن حســاء الدجــاج الســاخن الــذي جاءتهــا بــه، ثــم غفــت لكــي ترحــل 
أم يونــس لكــن هــذا لــم يحــدث وظلــت قابعــة في مقعدهــا تتأمــل بأســى 
جســدها الضامــر المُســجى أمامهــا إلــى أن غفــت هــي الأخــرى وارتفــع 

صوتهــا غيــر واعيــة:

-	 يونس! تذكرتَ أخيرًا أن تزورني!

وعندمــا أفاقــت وجــدت عهــد تنظــر إليهــا بدهشــة، فلــم تمســك 
لســانها عــن معرفــة ســبب هرولــة نيــرة علــى الســلم باكيــة ومــن خلفهــا 
زيــدان، فقــد أبصرتهمــا وهــي تــودع حفيدهــا عنــد البــاب ولــم يُلقيــا 

عليهــا الســام، فاعتدلــت عهــد في جلســتها قائلــة لهــا بهــوادة:

ــي  ــن وهــي الت ــد الرحم ــن عب ــار م ــرة تغ ــن أدري أن ني ــم أك ل 	-
تحبــه، أنــا لــم أفــرق بينهمــا في المعاملــة، لقــد وجهــت إلــي تهمــة 
ــتُ أظنهــا الوداعــة فاتضــح  ــه؟! كن ــه مــا فعلت التفرقــة! وكيــف تفعــل ب
أنهــا الخُبــث في قنــاع وديــع، وتســتر عليهــا زيــدان أو أنهمــا اتفقــا معًــا، 

مــا أخطــأت في مناداتهــا ابنــة أبيهــا.
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وروت لأم يونــس كيــف تفاجــأت بَعــد مــرور كل هــذا الوقــت بــأن 
نبيهـًـا المحامــي أخبــر زيــدان عــن رغبتهــا في كتابــة نصــف الأرض التــي 
ــى مــا عَلمــه  ــرة عل ــدان بإطــاع ني ــد الرحمــن، فأســرع زي ــا لعب تملكه
منــه فطلبــت مقابلــة عبــد الرحمــن منفــردًا واتهمتــه بأنــه مَــن أَثَّــرَ 

عليهــا لكــي تنقــل ملكيــة نصــف الأرض إليــه.

توقفــت عــن الــكلام وغــادرت مضجعهــا قاصــدة غرفــة الجلــوس 
وغطســت في الأريكــة فأدركتهــا أم يونــس التــي نســيت عهــد وجودهــا، 

وربتــت علــى كتفهــا مُشــفقة فانتفضــت شــاعرة بهــا وواصلــت:

لقــد دخــل الشــيطان بيتــي، أفســد حياتــي. لا، المَفْســدة كانــت  	-
ــى الوسوســة! ــه إل ــة في النفــوس فمهــدت طريق كامن

وبدأت في البكاء:

أين ذهب ابني؟! أين؟ 	-

فأمالــت أم يونــس رأســها عليهــا بلطــف وحاولــت أن تبعــث في 
روحهــا الأمــل بعودتــه، واســتمرت عهــد في الســرد قائلــة بــأن زوج 
ــى كل مــا كان  ــدة خاســرة قضــت عل فــدوى دخــل في مشــروعات عدي
يملــك تقريبًــا، وعندمــا شــعر والدهمــا بدنــو أجلــه، خشــي مــن أن 
يُضَيَّــع زوجهــا أيضًــا مــا ســترثه فــدوى منــه فســجل نصيبهــا لهــا علــى 
ســبيل الأمانــة بعلــم فــدوى وموافقتهــا لكــي تريحــه، كانــت تعــرف جيــدًا 
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ــى أن  ــة إل ــم هــم الثلاث ــر ســرًا بينه ــك الأم ــا البيضــاء، وظــل ذل ذمته
وجــدت أنــه مــن الضــروري إعــادة الأرض إلــى عبــد الرحمــن ليقيــم لــه 

مشــروعًا بَعــد عــدم توفيقــه في أي وظيفــة التحــق بهــا.

أنهت روايتها وتركت أم يونس دون اســتئذان ورجعت إلى غرفتها 
مُســتلقية علــى الفــراش نائمــة أو كأنهــا كذلــك. كانــت أم يونــس تُقــدر 
مــا تمــر بــه فتجــاوزت عــن كل مــا يبــدر منهــا منصرفــة، ورفعــت عهــد 

رأســها قليــاً مــن فــوق الوســادة وقــد ســاورها الشــك قائلــة بفــزع:

أَقتلوه؟؟ 	-

وأطبقت جفنيها مرةً أخرى.

>>>
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ــى قدميهــا، ســافرت  ــا الوقــوف عل بمجــرد أن اســتطاعت مارتين
برفقــة أبويهــا إلــى مصــر، لــم يَحُــولا بينهــا وبــن رغبتهــا تلــك بَعــد 
أن عــادت إليهمــا بمعجــزة مــن الســماء، وفي منتصــف الثانيــة عصــرًا 
وصلــوا إلــى بيــت الجــد المغلــق ســنوات طويلــة وطوقتــه بابتســامة 
كأنهــا تــرى هــؤلاء الأطفــال وهــم يلعبــون وكانــت هــي واحــدة منهــم 
وأثناســيوس إلــى جانبهــا درع حمايــة مــن الحــركات الطفوليــة المباغتــة 
التــي قــد تــؤذي. توجهــوا بَعــد ذلــك إلــى المقهــى الجالــس عليــه والــد 
صديــق طفولتهــا بعدمــا أخبرهــم أحــد الجيــران عــن مكانــه، عـَـرَّفَ لــه 
ــا بهــم بطيــف ابتســامة  الدكتــور داود نفســه وعائلتــه فتذكرهــم مُرَحِّبً
ودعاهــم إلــى بيتــه لكنهــم جلســوا أمامــه علــى المقهــى، ثــم روت لــه 
مارتينــا مــا حــدث لهــا في ســوريا أولً؛ فلــم تشــأ أن تقــذف بالخبــر في 
وجهــه مباشــرة بــأن ابنــه ســراجًا قــد انضــم إلــى تنظيــم إرهابــي، فــكاد 
ــا علــى وجهــه مــن هــول تلــك النائبــة التــي  يســقط عــن كرســيه منكفئً

ــاً: حطــت علــى رأســه لكنــه تماســك قائ

كانــت الفرصــة أمامــكِ. كنــتِ أقدمــتِ علــى قتلــه، لــو نجــا لــن  	-
يتــورع عــن القتــل.

واســتدار برأســه ليخفــي عينيــه اللتــن اغرورقتــا بالدمــوع، فــردت 
مارتينا:

قد يعود إلى رشده. 	-
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صمت لف الجميع ثوانٍ فقطعته هي:

ادْعُ له. 	-

فنظر بتأثر إلى ذراعها اليسرى ذات الجبيرة:

أهو مَن تسبب لكِ بذلك؟! 	-

لا، إنه نتيجة التفجير. لقد أحسن سراج معاملتي. 	-

ودعتــه عائلــة الدكتــور داود مغــادرة وجثــم الهــم علــى صــدره 
عائــدًا إلــى البيــت وجلــس في غرفــة النــوم ذاهــاً عمــا حولــه، فشــعرت 
الحاجــة صالحــة بــأن أمــرًا مــا يحــدث لــه ممــا جعلهــا تجــري اتصــالً 
هاتفيًــا بمصطفــى ونقلــت إليــه قلقهــا هــذا. وبَعــد أذان العشــاء خــرج 

مــن البيــت دون أن يتحــدث إلــى أحــد ويفصــح عــن وجهتــه.

وفي مســاء اليــوم التالــي، اســترد المـَـوَّان وعيــه فوجــد نفســه مكبــل 
اليديــن والقدمــن بالكرســي الــذي أُجلــس عليــه فاقــدًا الوعــي، فجذب 
يديــه عــدة مــرات محــاولً الخــاص حتــى أصابــه اليــأس ونظــر حولــه 
ــه في مخــزن قــديم مهجــور، وعــاد يجــذب  ــة فرجــح أن ــا خيف متوجسً
يديــه مــرة أخــرى وأخفــق. لــم تحتفــظ ذاكرتــه بالكثيــر مــن الــذي حدث 
ــه، تذكــر أن ســيارة نقــل جماعــي اعترضــت طريقــه وســط الظــام  ل
الحالــك بعدمــا ابتعــد كثيــرًا عــن موقــف ســيارات الأجــرة بفيشــا 
ســليم ونــزل مــن تلــك الســيارة أربعــة رجــال أشــداء ملثمــن أخرجــوه 
مــن ســيارته بالقــوة قبــل أن يتمكــن مــن القبــض علــى زنــاد مسدســه 
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ــن وراء  ــاً والتفكيــر فيمَ وإطــاق رصاصاتــه. لــم تســتمر حيرتــه طوي
اختطافــه حتــى دخــل عليــه الرجــال الذيــن اعترضــوا طريقــه، فحــدق 
ــم الحــاج يوســف ســائرًا  ــا إذًا! كان يتقدمه ــا ليســت أوهامً ــم إنه إليه
متمهــاً يفترســه بنظراتــه فبــن يديــه الآن مخلــوق الشــر الــذي ألقــى 
في طريــق ابنــه ســراج مـَـن أدخــل في رأســه مفاهيــم خاطئــة عــن الديــن 
وســقاه الكراهيــة، ودَبَّــرَ مــع سياســي حــادث الغــرق المزيــف وهَرَّبـَـهُ إلــى 
ــا ابــن عبــد الحميــد،  ــرَّبَ أيضً تركيــا بطريقــة غيــر شــرعية، وربمــا هَ

غــادر الرجــال الخمســة المخــزن وتركــوه يصــرخ بحــدة متوقعــة:

لِمَ أتيتم بي إلى هنا؟ ما الذي تَنْوُون فعله بي؟ 	-

ــا الحــاج يوســف فقــد كان لا يعــرف  وصــرخ بأعلــى صوتــه مناديً
غيــره مــن بــن هــؤلاء الرجــال، فلــم يلتفــت إليــه ولــم يجبــه أحــد منهــم 
كان حرمانــه مــن الحصــول علــى إجابــات عــن تســاؤلاته أشــد وســائل 
العقــاب تعذيبًــا، فقبــل هــذه اللحظــة عــذب الكثيريــن بإتجــاره بهــم 
للكســب الســريع، بإرســالهم عبــر البحــر أو ببيــع أعضائهــم أو بيــع 
أطفالهــم، أو بمســح أدمغتهــم وتيســير انضمامهــم إلــى التنظيمــات 
التكفيريــة، وعلــى الرغــم مــن كل جرائمــه تلــك، لــم يتــرك وراءه دليــاً 
واحــدًا يُدينـُـه ويرمــي بــه في الســجن؛ فقــد أحســن اختيــار رجالــه فلــم 

يعتــرف سياســي بشــيء في تحقيقــات النيابــة. 

>>>
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وُورِيَ الجثمــان الثــرى. عــرف مصطفــى خبــر الوفــاة بَعــد وقوعــه 
ــه صــوت غريــب غيــر صــوت عهــد،  ــى اتصال بســاعتين عندمــا رد عل
فحضــر الدفــن ووقــف جانبًــا في حــزن يســتمع إلــى دعــاء الشــيخ فــوق 
القبــر فلمــح عــن يمينــه امــرأة لا يعرفهــا تبكــي مــن صميــم قلبهــا 
وترتعــش، فاقتــرب منهــا للمواســاة، كانــت هــذه المــرأة هــي أم يونــس 
التــي اســتمدت أهميتهــا في الحيــاة مــن وجودهــا إلــى جانــب عهــد، ثــم 

ــا رأســه بمزيــد مــن الحــزن: تركهــا ووقــف أمــام ضريــح خافضً

رحمكَ الله يا صديقي، رحمكَ الله يا عبد الرحمن! 	-

فلــم تُصــدق أم يونــس أذنيهــا عنــد ســماعها ذلــك، أو عينيهــا وهــي 
تــرى اســم عبــد الرحمــن مكتوبـًـا علــى لوحــة رخاميــة أعلــى مدفن.

قــدم مصطفــى واجــب العــزاء إلــى زيــدان ونيــرة وخــرج مــن المدفــن 
وســار مســافة طويلــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة دون وعــي أو شــعور 
بالتعــب، قادتــه قدمــاه مــن مقابــر بــاب الوزيــر إلــى كوبــري قصــر النيــل، 
ــا تحــت طائلــة لــوم  فمشــى فوقــه بتــؤدة ثــم وقــف وحملــق إلــى الميــاه واقعً
ــوم  ــا كان ي ــي رآهــا فيه ــرة الت ــرة الأخي ــد، فالم ــره تجــاه عه ــذات لتقصي ال
زيارتهــا لــه في القريــة بصحبــة زوجهــا الــذي جــاءه بمفــرده قبــل تلــك 
الزيــارة ليخبــره بــألا يذكــر خبــر مــوت عبــد الرحمــن أمامهــا لعلــة قلبهــا 
وحالتهــا النفســية الســيئة، ففــي يــوم خطبــة نيــرة اختفــى عبــد الرحمــن 
بَعــد أن قَبَّــلَ جبينهــا في قاعــة الأفــراح متوجهًــا بَعدهــا إلــى المنــزل، دخــل 
غرفتــه ومــزق بأســى شــديد بعــض الصــور والأوراق، وارتــدى ســريعًا 
قميصًــا زهــري اللــون وبنطــالً أســود وفتــح النافــذة بعصبيــة ورمــى البدلــة 
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ــذي  ــك المراهــق ال ــار، ذل ــن حــارس العق ــاد اب ــا حم ــا فالتقطه ــي خلعه الت
ــه قامــة  ــب، ل ــة القري ــك التوقيــت مــن متجــر البقال ــه في ذل صــادف عودت
تفتقــر إلــى بعــض الطــول لكنــه ســريع الحركــة وحَــذِر فلــم يبحــث عــن 
ــا ولــم يخبــر أهــل البيــت  ــا أســفل الســرير مبتهجً صاحــب البدلــة وخَبَّأَهَ
عنهــا بخاصــة والــده الــذي كان حينــذاك يتفقــد ســطح العقــار، وأثنــاء 
ــة  ــا داخــل حقيب ــن أغراضــه الشــخصية ووضعه ــد الرحم ــع عب ــك جم ذل
ورحــل مُقـَـرِّرًا علــى مــا يبــدو عــدم العــودة ثانيًــا لاتهــام نيــرة لــه قبــل حفــل 
ــن جعــل أمهــا تتنــازل لــه عــن نصــف قطعــة الأرض التــي  خطبتهــا بأنــه مَ
ــا أكثــر مــن  ــا مــن كلامهــا ومتألمً هــي في الأصــل حقــه الشــرعي، كان متألمً

نظــرات زيــدان إليــه.

ركــب ســيارته قاصــدًا بيــت جــده لأبيــه بالإســكندرية دون أن يُعلمــه 
بمجيئــه، وواصــل عــدم رده علــى اتصــالات عهــد الهاتفيــة، وبَعــد مســيرة 
طويلــة في الطريــق الصحــراوي ســمع صرخــاتٍ أنثويــة ضعيفــةً آتيــة مــن 
أمامــه سُــرعان مــا تلاشــت وســمع بعدهــا صــراخ حبيبتــه أروى، ظــل 
يســمعه إلــى أن تفتــت قلبــه إلــى قطــع صغيــرة فــزاد مــن ســرعته محــاولً 
اللحــاق بالســيارة مصــدر الصــراخ، فتبــن لــه أنهــا ســيارة أجــرة؛ ليموزيــن 
فأســرع أكثــر واصطــدم بهــا عــدة مــرات لكــي يجبــر ســائقها علــى الوقــوف 
فصــراخ أروى لا يريــد أن ينقطــع، لا يريــد، فأغضــب ذلــك مَــن فيهــا؛ رجُــل 
ــزل  ــت الســيارة ون ــر وســائق أشــيب، فوقف ــل العم ــرأس في مقتب ــق ال حلي
منهــا الرجــل الحليــق ووجــد أمامــه عبــد الرحمــن متوســط القامــة، خفيــف 
الشــعر، أبيــض البشــرة، اســتطاع أن ينظــر إلــى داخــل الســيارة لنجــدة 
ــن كانــت تصــرخ فــرأى فتــاة شــابة فاقــدة الوعــى علــى المقعــد الخلفــي،  مَ
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ــةٍ حــادة فــوق رأســه فترنــح  فاشــتبك معــه الرجــل وباغتــه بضربــة مــن آل
وســالت دمائــه وقبــل أن يغمــض عينيــه ظهــرت أروى كالنجــم المضــيء 
المتلألــئ وســط الظــام تفتــح لــه ذراعيهــا وتبتســم، وبقفــاز يــده ســطا ذلــك 
الخاطــف علــى حافظــة نقــود عبــد الرحمــن وهاتفــه والســيارة، وبَعــد أن 
أتم مُهمتــه أجــرى مكالمــة مــن ذلــك الهاتــف أثنــاء انطــاق الســيارة الأجــرة 
وألقــى بعدهــا بشــريحته مــن النافــذة وحطمــه كمــا تخلــص مســتقبل 
المكالمــة مــن الشــريحة، وابتلعــت ظلمــة الطريــق تلــك العصابــة الإجراميــة.

عثــرت الشــرطة علــى جثــة شــاب مجهــول الهويــة مُلقــاة علــى رمــال 
الطريــق، وعلــى مســافة بعيــدة منهــا ســيارة محترقــة في داخلهــا جثــة فتــاة 
ــة الهويــة لعبــد الرحمــن،  متفحمــة. واتضــح فيمــا بعــد أن الجثــة المجهول
وعندمــا ســمعت عهــد ذلــك النبــأ لــم تدمــع عيناهــا، رفــض عقلهــا وقلبهــا 
ــى أن ســاءت  ــب وســيعود، إل ــه غائ ــى أن ــت عل ــه وتعامل ــا حــدث ل ــلَ م تَقَبُّ
حالتهــا واضطــر زيــدان إلــى علاجهــا في مصحــة نفســية، وبَعــد أشــهر 
ــه،  ــى قاتل ــا عــدم القبــض عل ــه وآلمه ــا موت ــة مــن العــاج أدرك عقله طويل
وظــل حمــاد ابــن حــارس العقــار يخبــئ بدلــة عبــد الرحمــن بَعد أن اكتشــف 
دبوســها الــذي يحمــل اســمه وســبق أن رآه فــوق بدلــه في بعــض المناســبات، 
ــا مــن اتهامــه بالقتــل،  لــذا لــم يســتطع أن يضــع البدلــة علــى جســده خوفً
وبَعــد أشــهر أخرجهــا وتخلــص منهــا في كيــس قمامــة أســود قــذف بــه فــوق 
بعــض النفايــات البعيــدة عــن العقــار فوجدهــا الرجــل المجــذوب واحتفــظ 

بهــا في زكيبتــه إلــى أن ارتداهــا.
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وفي يــوم زفــاف نيــرة الــذي ســافرت بَعــده هــي وزوجهــا إلــى 
بريطانيــا وقفــت عهــد عنــد بــاب قاعــة الأفــراح مُســترجعة لحظــة 
اختفــاء عبــد الرحمــن التــي حدثــت منــذ عــام مــن يــوم الخطبــة؛ فقــد 
كانــت بقاعــة مماثلــة لقاعــة حفــل الزفــاف فتذكــرت هرولتهــا حينــذاك 
إلــى البيــت لعلــه يكــون في غرفتــه، وتذكــرت الإخفــاق في التواصــل 
مــع صديقــه مصطفــى الــذي كان هاتفــه في ذلــك التوقيــت معطــل 
فانتكســت حالتهــا بَعــد اســترجاعها لتلــك اللحظــة، وعــادت تبحــث 
عــن عبــد الرحمــن مــن جديــد، وأصــرت علــى أن تــزور مصطفــى 
ــا لتعطــل هاتفــه مجــددًا  ــرة أيضً ــه هــذه الم ــا التواصــل مع ــم يمكنه فل
بســقوطه في ميــاه البحــر منــذ أكثــر مــن شــهر، ولــم يكــن مــن زيــدان 
وكل المُحيطــن بهــا غيــر مجاراتهــا لكــي لا تســقط صريعــة الأحــزان 

لكنهــا في النهايــة ســقطت.

وَلَّــى مصطفــى ظهــره للميــاه بعدمــا تذكــر مأســاة عهــد وصديقــه 
وبســط ذراعيــه فــوق ســور الكوبــري ناظــرًا إلــى الســماء التــي امتــدت 

بهــا الغيــوم متمتمًــا بوجــع:

أفتقــدكَ يــا عبــد الرحمــن، أفتقــدكَ. في الجنــة يــا صديقــي  	-
أنــتَ وســراج!

>>>
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وقــف الحــاج يوســف عاقــدًا يديــه وراء ظهــره شــاردًا ينظــر إلــى 
حركــة الميــاه التــي تغــدو وتــروح قُــرب المراكــب الراســية. كان مــا فعلــه 
ــوَّان ســرًّا بينــه وبــن الرجــال الأربعــة مــن أهالــي الضحايــا بآخــر  بالمَ
حــادث غــرق، وقــد يكــون علــم الســر أحــد خارجهــم، وآثــر الصمــت.

قــرص منــوم قــوي التأثيــر ذائــب في كــوب مــن المــاء أُسْــقِيَ للمـَـوَّان 
لكــي ينقــذه مــن عطشــه فنــام كمــا القتيــل ووُضِــعَ داخــل صنــدوق 
خشــبي يســعه وأُلْقِــىَ عليــه بعــض شــباك الصيــد مــع إبقــاء جــزء 
جانبــي دون تغطيــة لكــي يتنفــس وحملــه الرجــال الخمســة قبــل شــروق 
الشــمس بدقائــق وأبحــروا بمركبــن وفي العمــق المطلــوب حــرروه مــن 
ــا  الصنــدوق والأغــال ونقلــوه إلــى المركــب الآخــر وهــو مــا يــزال غائبً
ــل  ــع أق ــل م ــارب يتماي ــن، فاســتفاق في ق ــدوا عائدي عــن الوعــي وابتع
موجــة تمــر بــه، وأصابــه الذعــر وهــو يــرى داخــل القــارب دمــى يدويــة 
صُنعــت مــن الخيــش علــى عُجالــة بغيــر إتقــان وملصــق علــى رؤوســها 
صــور تقتــرب مــن الحجــم الطبيعــي لوجــوه أنــاس لا يعرفهــم غيــر وجــه 
ســراج فاستشــف أنهــا صــور بعــض الغارقــن علــى مراكبــه للهجــرة 
غيــر الشــرعية، فحــاول التخلــص منهــا بإلقائهــا في الميــاه وكذلــك 
الأثقــال التــي ستتســبب بغرقــه لكنهــا كانــت مثبتــه بقيــود في القــارب 
ــاق  ــة، فشــعر بالاختن ــه هالــك لا محال ــه انتزاعهــا وأدرك أن ــم يمكن فل
ــادي تحــاول  ــل آلاف الأي ــات، ب ــاه، مئ ــادٍ تخــرج مــن المي ــه أَيَ ــلَ إلي وخُيِّ

ســحبه إلــى أســفل.
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لــم يجــد أي مركــب أو ســفينة علــى امتــداد بصــره، فبحــث في جيــب 
ســترته عــن أي شــيء يمكــن أن يســاعده فلــم يجــد غيــر ورقــة مطويــة 
ــط فيهــا »كنــتَ تــود الحصــول علــى مركبــي الكهــل، وهــا أنــت حصلــتَ  خُ
ــا في  عليــه الآن. إذا نجــوت بطريقــة مــا وعــدت إلــى القريــة ســتجد حتمً
ــد  ــى أي بل ــتَ بإعجــاز مــن الوصــول إل ــن ســيقتلكَ، وإن تمكن انتظــاركَ مَ
ــدًا ستســمع أصــوات  ــه جي ــغِ إلي ــى البحــر، أَصْ ــغِ إل ــكَ، أَصْ ــا ب ــا له فهنيئً
ضحايــاكَ« فنظــر حولــه مجـُـددًا وقــد زاد ذعــره وكاد يفقــد عقلــه بَعــد أن 

بــدأ يســمع الأصــوات، أصــوات فــوق الاحتمــال، تصــرخ وتئــن.

ــا وهــو  اســتكمل القــراءة وجســده كلــه يرتعــش »ســتجد لديــكَ طعامً
ليــس كافيًــا، وســتجد لديــكَ مــاء نقيًّــا وهــو ليــس كافيًــا، فقــد مــات الكثيــر 
ــوَّ أمعــاؤكَ الآن« فســد  ــا، فَلْتَتَلَ ــا وعطشً مــن ضحايــاكَ وهــم يتلــوون جوعً

أذنيــه عــن الأصــوات التــي تــزداد وامتــدت إليــه الأيــادي أكثــر وأكثــر.

وفي وقــت مبكــر مــن ذات اليــوم عــاد مصطفــى إلــى القريــة وتَرَجَّلَ 
بمحــاذاة الشــاطئ حتــى وصــل إلــى والــده الــذي انشــرح برؤيتــه وطــال 
العنــاق بينهمــا، كان كلٌّ منهمــا في حاجــة إليــه خاصــة والــده فقــد جــاءه 
مَــن سيقاســمه عــبء ســراج الــذي لــم يكــن في الحســبان إلا أن مــا 
ــوَّان ظــل في مكمنــه بعيــدًا عــن علــم مصطفــى الــذي ســارع  حــدث للمَ

بالســؤال عنــه:

- وماذا عن المَوَّان؟	
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- انْــسَ أمــره، هنــاك أمــور في الدنيــا لا بــد أن تُنســى لكــي 	
نواجــه مــا هــو قــادم.

- وأين مركبنا؟	

- غرق.	

- من تلقاء نفسه؟!	

- لقــد تَعِــبَ، والتعــب وحــده قــادر علــى أن يجعلــه يغــرق مــن 	
تلقــاء نفســه، وقــد يكــون في غرقــه نجــاة.

ــوَّان ســواء  ــص مــن المَ ــدًا أن التخل كان الحــاج يوســف يعــرف جي
بالغــرق أو ببلوغــه بلــدًا آخــر لــن يكــون الحــل الجــذري؛ فســيظهر 
ــة لترعرعهــم وتفــرع أغصانهــم  ــة خصب ــوَّان مــا دامــت الترب ــال المَ أمث
ــش الخــوف  ــه يُعاي ــه اســتطاع أن يجعل ــاء، لكن ــن اليائســن والضعف ب
مــن المــوت الــذي دفــع الكثيريــن إليــه وذلــك الضيــاع الــذي قــذف ابنــه 
وغيــره فيــه، رجــع الحــاج يوســف إلــى البيــت وبقــي مصطفــى منفــردًا 
بنفســه بعــض الوقــت وركل الحصــى بمقدمــة حذائــه مهمومًــا ثــم قــال 

ــا الفــراغ: مخاطبً

ــة  ــاة ذاهب ــا الحي ــن أيته ــى أي مــات صديقــي وضــاع أخــي فإل 	-
بــي؟ وأيــن أنــا؟ أيــن أنــا منــكِ ومــن هــذا العالــم؟
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وفي طريقــه إلــى البيــت مــرت بجانبــه أحــام مُشــرقة الوجــه، 
تحمــل بضائــع للمحــل والتقــت أعينهمــا فلــم تتهافــت عينــاه عليهــا، 
لمســت فيهمــا الألــم فقــد كانــت دائمـًـا مقياســه للحــزن، تلتقطــه دون أن 
يُفصــح، كانــت فيمــا مضــى يؤلمهــا ألمــه أمــا الآن فقــد أرادت أن تطبــع 

فــوق جبــن ذلــك الألــم قُبلــة وتمتمــت بنفــس مطمئنــة:

تجاهل مشاعري فدار الزمان وتجاهل جراحه. 	-

وواصلت:

الرحيل دواء مُر، لكنه خير من بقاء فاقد الروح. 	-

ــه  ــذور حب ــي بب ــزال يصطل ــا فمــا ي ــا تمامً ــرئ قلبه ــم يحــدث وب ل
الميتــة، وافترقــا كلٌّ منهمــا في دربــه، هــي تعيــش وفــق مــا قُــدِّرَ لهــا 
وهــو يعيــش كفقاعــة خفيــف مــن حبهــا وذكــراه. كان علــى قيــد الحيــاة 
لكنــه كان غريقـًـا؛ غريــق ســوء التخطيــط والعشــوائية، كان يعيــش علــى 

هامــش الحــب وعلــى هامــش الحيــاة!

تمت بحمد الله



- 279 -

الفهرس

إهداء :....................................................

العاشرة ليلً في فندق شبرد - Shepherd Hotel.. قاعة نفرتيتي.. القاهرة 

قرية بُرْج مغيزل.. كفر الشيخ :...........................

بدايات شتاء ٢٠١٣م:.....................................

ذكريات القاهرة.. بَعد المحاضرة:.........................

موقف سيارات الأجرة.. فيشا سليم.. طنطا:............

صباح يوم السبت.. منطقة السيدة نفيسة:...............

...............: British   بريطانيا ــ  Cardiff كارديف ــ

معبر باب الهوى.. تركيا:..................................

بَعد الظهيرة :.............................................

صباح الجمعة :............................................

صبيحة يوم الخميس:.....................................

الصفحة

5

7

19

39

57

97

101

109

129

149

161

231



- 280 -


